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حكم الصبيان
• عندما تقرر أميركا مكافحة الفساد في لبنان

ح بالدم »بناء على معلومات«
ّ
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الحراك العراقي يتجد
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على الغلاف

ابراهيم الأمين

ــــدد غـــيـــر قــلــيــل  فــــي لـــبـــنـــان، كـــمـــا فــــي عـ
ــائــــل مــن  ــد هــ ــة، حـــشـ ــقـ ــطـ ــنـ مــــن دول المـ
السياسيين والمواطنين »القدريين« ازاء 
الولايات المتحدة. لا نعرف الوقت الذي 
من  تتخلص  حتى  البشرية  تحتاجه 
وهم القوة المطلقة لاميركا في العالم. 
لكن، فــي هــذه الاثــنــاء، يفترض جميع 
من يتوسل رضى العم سام ان لا مجال 
تـــقـــرره سيحصل  مـــا  لمــقــاومــتــهــا، وان 
تهزم  او غصباً. وحــتــى عندما  طــوعــاً 
ــر  امـــيـــركـــا، فــــان هـــــؤلاء يــعــتــبــرون الامـ
ارادتها واشنطن. وفي  مجرد مناورة 
يــكــون منهزم  الــحــالــة، يصبح لا  هـــذه 
امــيــركــا، فــي نــظــر هــــؤلاء، بــطــا قـــادرا، 
بل عميا متخفيا اعطته هــذه المنحة 
ليمرر لها ما تريد. الانكى من كل ذلك، 
هو ان يخرج هــؤلاء المتسابقون لنيل 
ــران من  ــ رضـــى امــيــركــا، الـــى انــتــقــاد ايـ
زاوية ان »ردها على اغتيال سليماني 
كان با أثر«... واللطيف أن اياً منهم لا 
يجرؤ على انتقاد السياسة الاميركية، 
قــاعــدة عسكرية  يعتبر قصف  بــه  واذ 

أميركية حدثاً تافهاً!
ــــي عــالمــنــا  ــة فـ ــهــ ــاب هــــــذه الــــوجــ ــ ــحـ ــ أصـ
الدائمة  هزيمتهم  يــبــرّرون  لا  العربي 
أمام الاميركيين. يرفضون فكرة ان في 
الوجود والتأثير  مقدور احد مقاومة 
الامـــيـــركـــيـــين. وهـــــم، بـــذلـــك، يــعــتــقــدون 
بــأنــهــم يـــقـــدّمـــون الــحــجــة عــلــى وجـــود 
ــيـــة فــــي ديـــــارهـــــم، او  ــيـــركـ الــــقــــوات الامـ
قــبــولــهــم بــالــقــوانــين الامــيــركــيــة لادارة 
شؤون الكون. ينتشر هؤلاء في أرجاء 
المــعــمــورة. لكنهم كــثــر فــي الــســعــوديــة 
والامـــــارات وقــطــر والــكــويــت. وفــي بلد 
مثل لبنان، يكون للمشهد لون وطعم 

مختلفان.
بــعــض مـــن يــتــصــرفــون بــصــفــتــهــم من 
ــن صــنــف  ــ قــــــادة الــــثــــوار فــــي لـــبـــنـــان )مـ
»الــســلــمــيــين« جـــداً تــحــديــداً( يــراهــنــون 
بقوة على ان الولايات المتحدة ستحقق 
الفساد.  حكم  بانهاء  اللبنانيين  حلم 
هذا الصنف من الثوار المنتشرين على 
الــشــاشــات والمـــوجـــوديـــن عــلــى الارض 
ــي الـــتـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة حـــصـــراً(  ــ )فـ
ــتــــصــــرف عـــلـــى أســـــــاس ان  يـــعـــتـــقـــد ويــ
الولايات المتحدة »اخذت قرارا نهائيا 
بـــدعـــم ثــــــورة الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي ضــد 
الــفــســاد«. ولا حــاجــة، بــالــطــبــع، لشرح 
موقف هــؤلاء »الــثــوار« وهم يرفضون 
تحميل اميركا اي مسؤولية عن خراب 

لبنان كما عن خراب المنطقة.
»ثــوار  يتناقله   عما 

ً
مــثــا لنأخذ  لــكــن، 

امـــيـــركـــا«، مـــن المـــوجـــوديـــن فـــي مــواقــع 
ــل الــدولــة او فــي الــســاحــات.  نــفــوذ داخـ
وفي ذلك، عينة مما يفترض انه »خطة 
المرحلة  فــي  امــيــركــيــة« خــاصــة بلبنان 
المــقــبــلــة، ورد جـــزء مــنــهــا فــي محاضر 
جـــرى تــداولــهــا عــلــى مــســتــوى قــيــادات 
رسمية بارزة، سياسية ودبلوماسية.

مــن آخـــر هـــذه الـــتـــصـــورات، مــا عـــاد به 
زوار بــارزون من واشنطن ونيويورك 
الماضية. بين هؤلاء  السنة  نهاية  قبل 
مــن ينشط فــي الــســيــاســة وعــالــم المــال 
والاعــمــال ايــضــا، رجــعــوا إلينا بأنباء 
عن »تغييرات سريعة وعميقة ودائمة 
لبنان  في  المتحدة  الــولايــات  تتوقعها 
ــال هــــؤلاء  ــ خـــــال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة«. وقــ
ان »واشـــنـــطـــن تــدعــو الــلــبــنــانــيــين الــى 
ــــون عــمــلــيــة  الـــتـــصـــرف بـــمـــســـؤولـــيـــة كــ
التغيير ستكون قاسية ومؤلمة، لكنها 
ســتــفــتــح الـــبـــاب امــــام مــســتــقــبــل افــضــل 

على المدى الطويل«.
وعلمت »الاخــبــار« ان مسؤولين كباراً 

عــقــوبــات عــلــى الأفــــراد والــكــيــانــات في 
الإشــارة  دون  العالم من  أنحاء  جميع 

إلى الجنسية أو البلد.
ــة  ــيــ ــاســ ــلــــومــ دبــ تـــــقـــــاريـــــر  ــد  ـــــؤكــــ تـ  -3
ــقــــدت فــي  ومــــحــــاضــــر اجــــتــــمــــاعــــات عــ
ــــي  ــ الـــعـــاصـــمـــة الامــــيــــركــــيــــة، ان وزارتـ
الــخــارجــيــة والــخــزانــة و»الاحــتــيــاطــي 
ــى جـــهـــات  ــ ــ الـــــفـــــيـــــدرالـــــي«، اضـــــافـــــة الـ
اخــــرى )تــتــصــرف عــلــى انــهــا صديقة 
ــــدون انــــهــــم فــــي صـــدد  ــؤكـ ــ لـــلـــبـــنـــان( يـ
سياسة جديدة تجاه لبنان، اختاروا 
لــهــا عـــنـــوان مــكــافــحــة الـــفـــســـاد. وقـــال 
قــرروا  انهم  الاميركيون،  المــســؤولــون 
اشهار فقدانهم الثقة بغالبية القوى 
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــنــافــذة 
مكافحة  على  العمل  وان  لــبــنــان.  فــي 
المــقــربــين من  الــفــســاد لا يقتصر على 
حــزب الــلــه، بــل على اخــريــن مــن قوى 
وجهات اخرى بينها من اعتبر دائما 
وان  الاميركية.  الإدارة  مــن  قريب  انــه 
الــحــكــومــة الاميركية  طــريــقــة تــصــرف 
الجديد مع الواقع السياسي اللبناني 
سيختلف جذريا عن السابق. وعلى 
الـــاعـــبـــين الــلــبــنــانــيــين الـــتـــدقـــيـــق فــي 
طــريــقــة تـــصـــرف واشـــنـــطـــن مـــع ملف 
لأن  للحكومة،  جــديــد  رئــيــس  تكليف 
مـــا حــصــل يــمــكــن اعـــتـــبـــاره تــجــســيــدا 

للسياسية الجديدة في واشنطن.
4- تــنــظــر الــحــكــومــة الامـــيـــركـــيـــة الــى 
»الحراك الشعبي المستمر« في لبنان 
قــوي على استعداد  انــه مــؤشــر  على 
ــنـــاس لــتــغــيــيــر كــبــيــر. وهـــــذا يعني  الـ
ان واشـــنـــطـــن ســتــأخــذ فـــي الاعــتــبــار 
الحاجة الى اطاحة كل الحرس القديم، 
مــع اشـــارة خاصة الــى واقــع الرئيس 

المستشارين والاعاميين والسياسيين 
والامــنــيــين والمــصــرفــيــين، الــذيــن سبق 
الــخــدمــات، ليطلب منهم  لــهــم  ان وفـــر 
الوقوف الى جانبه في هذه اللحظات 

الحرجة.
»الاخــبــار« الاطــاع على ملف  واتيح لـــ
كبيرة،  تدقيق  لعملية  يخضع  موثق 
يــتــضــمــن مـــوجـــزا عـــن عــمــلــيــات مــالــيــة 
كبيرة حصلت خال السنوات القليلة 
الماضية، تخص سامة نفسه وآخرين 
القطاع المصرفي ومن  نافذين في  من 
المعطيات،  بــارزة. وحسب  شخصيات 
ــيــــين بــــمــــا اصــــطــــلــــح عــلــى  ــنــ فــــــــان المــــعــ
»ملف الاموال المهربة« بدأوا  تسميته بـ
الــتــواطــؤ  تــخــص  معطيات  يكتشفون 
ــة وبــــــين مـــصـــرفـــيـــين كـــبـــار  ــــين ســــامــ بـ
اعمال.  ورجــال  وشخصيات سياسية 
كذلك عكست المعلومات حجم التدخل 
فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة والــتــشــريــعــيــة 
والاعـــــــامـــــــيـــــــة، خــــصــــوصــــاً عـــمـــلـــيـــات 

الاقـــــراض الــكــبــيــرة لــغــالــبــيــة الــوســائــل 
تلفزيونات  مــن  اللبنانية،  الاعــامــيــة 
وصــحــف واذاعــــات ووكـــالات تتعاطى 
الانـــتـــاج الاعـــامـــي والاعـــانـــي، والــتــي 
تولى سامة الاشراف عليها مباشرة، 
وتــولــت مصارف  لمــوافــقــتــه،  وخضعت 
المــالــي منها. وكــان  الجانب  ادارة  عــدة 
هـــدف عمليات الاقــــراض تــلــك مــنــع اي 
نـــقـــاش حــــول الـــواقـــع المـــالـــي والــنــقــدي 
في لبنان. وهي التي اتاحت ولا تزال 
لــســامــة وآخــــريــــن مـــمـــارســـة نــفــوذهــم 
القوي على وسائل اعامية بــارزة في 
لــبــنــان، وهـــو مــا ظــهــر بــصــورة كبيرة 
خال الاشهر الثاثة الماضية في اداء 
ــر تــي فـــي؛ و»الـــجـــديـــد«، مع  قــنــاتــي »مـ
آي«.  بــي ســي  »ال  لقناة  تمايز نسبي 
قريبة من سامة  تولت جهات  بينما 
ومــــن نــافــذيــن فـــي جــمــعــيــة المـــصـــارف، 
تـــســـويـــق المـــعـــلـــومـــات الـــخـــاطـــئـــة غــبــر 
مـــواقـــع الــكــتــرونــيــة اخـــبـــاريـــة يــديــرهــا 
»منتحلو صفة«، ومن خال اعاميين 
وبــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي يــجــري 
متخصصين  خــبــراء  بصفة  تقديمها 

في الشأنين المالي والاقتصادي.

وصايا واشنطن

بالعودة الى نتائج الزيارات الخاصة 
الـــــى الـــعـــاصـــمـــة الامــــيــــركــــيــــة، اظـــهـــرت 
»الاخــبــار«،  عليها  حصلت  معلومات 
ولـــم تنفها »مــصــادر مــــأذون لــهــا«، ان 
الــولايــات المتحدة لا تــزال تــراهــن على 
امــكــانــيــة اســـتـــغـــال الــــحــــراك الــشــعــبــي 
صعيد  على  كبيرة  تغييرات  لاحـــداث 
لــلــبــاد.  ــة  ــيـ ــالـ والمـ الــســيــاســيــة  الادارة 
ــنـــطـــن  المـــعـــلـــومـــات ان »واشـ ــفـــت  وكـــشـ

مــســتــعــدة كــمــا هـــي حــالــهــا فـــي كثير 
من البلدان، للتخلي عن حلفاء عملوا 
العقدين الماضيين، وانها  معها طــوال 
ستطيح بــعــدد مــنــهــم بــحــجــة الــفــســاد 
ــة تــغــيــيــر  ــركـ ــعـ ــك فــــي مـ ــ وتـــســـتـــثـــمـــر ذلــ
ــبــــاد هــدفــهــا  ســـيـــاســـي شـــامـــلـــة فــــي الــ
الامــــســــاك مـــجـــددا بــالــســلــطــات المــالــيــة 

والعسكرية والامنية والمصرفية«.
وبــحــســب المــعــلــومــات نــفــســهــا، فـــان ما 
فــي لبنان من  لــه حلفاء اميركا  يــروج 
خــطــوات تــنــوي واشــنــطــن الــقــيــام بها، 

يقع ضمن البرنامج الاتي:
قائمة  المــتــحــدة  الــولايــات  1- ستصدر 
عـــقـــوبـــات جـــديـــدة فـــي المــســتــقــبــل غير 
الــوزن  مــن  أفـــراد  قائمة  تضم  البعيد، 
الــثــقــيــل، مـــن المــحــســوبــين عــلــى جــهــات 
ــيــــس حـــصـــراً  ســـيـــاســـيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، ولــ
المقربين مــن حزب  او  اذار  مــن فريق 8 
الله. وجــرى تــداول عــدد غير قليل من 
الاســـمـــاء )الــقــريــبــة مــن الــرئــيــس سعد 
الـــحـــريـــري والــــوزيــــر جـــبـــران بــاســيــل( 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات وزارتــــــــي الــخــارجــيــة 
رجــال  ومنهم  الأميركيتين،  والــخــزانــة 
اعــمــال مــعــروفــون ومــتــعــهــدو صفقات 
عقارات  وتجار  ومصرفيون  عمومية 

تتهمهم واشنطن بتبييض العمات.
هذه  ستستند  الجديدة  العقوبات   -2
ــــروف بــاســم  ــعـ ــ ــانــــون المـ ــقــ المـــــــرة إلـــــى الــ
»قـــــانـــــون مــغــنــيــتــســكــي« الـــــــذي صـــدر 
فــي ولايـــة الــرئــيــس الامــيــركــي السابق 
ــــذي فــعّــلــه الــرئــيــس  ــاراك اوبـــامـــا، والـ ــ بـ
دونالد ترامب ليكون عالميا ويتجاوز 
المــواطــنــين الامــيــركــيــين او المــوجــوديــن 
ــار  ــ عـــلـــى الاراضـــــــــــي الامــــيــــركــــيــــة، وصـ
يــســمــح لــلــحــكــومــة الامــيــركــيــة بــفــرض 

ر أميركا مكافحة الفساد في لبنان!
ّ

عندما تقر
ر لاتفاق سياسي جديد ولا مركزية إدارية

ّ
تصو

دمج سريع للمصارف ومعاقبة »المخالف« منها

بعض »الثوار« يتصرف 

على أساس ان هناك 

قراراً أميركياً نهائياً 

بدعم ثورة اللبنانيين 

ضد الفساد

سعد الحريري، »الذي ضعف كثيرا، 
ويرجّح  للجميع.  واضحة  وبــصــورة 
انــــه ســيــســتــســلــم لــلــوقــائــع الــجــديــدة، 
وسيخرج من اللعبة. وسيكون لبنان 
امام تحديات جديدة، وربما باتجاه 
ــنــــي جــديــد  ــيـــر نـــحـــو اتــــفــــاق وطــ الـــسـ
يـــرســـم مــســتــقــبــل الــبــلــد وفــــق قــواعــد 
جديدة«. والافت، هنا، ان الاميركيين 
التقسيم  احـــتـــمـــالات  عـــن  يــتــحــدثــون 

واعتماد لامركزية سياسية...
ــافـــا  حـ  2020 الــــــعــــــام  ــون  ــكــ ــيــ ســ  -5
ــي لــــبــــنــــان. واشـــنـــطـــن  ــ ــاط فــ ــنــــشــ ــالــ بــ
وسريعة  »كبيرة  تغييرات  »تتوقع« 
عــلــى مختلف الــصــعــد، بــمــا فــي ذلــك 
ــر فــــي هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع  ــنـــظـ اعــــــــادة الـ
المــصــرفــي. وعــلــى الــجــمــيــع التصرف 
ــة هــــي خـــفـــض عـــدد  ــهـ عـــلـــى ان الـــوجـ
مــصــارف لبنان الــى اقــل مــن عشرين 
نــــحــــو 64 مــــصــــرفــــا كــمــا  بــــــــدلا مــــــن 
هــــي الــــحــــال الـــــيـــــوم. كـــمـــا ســتــوضــع 
لشملها  المتعثرة  بــالمــصــارف  لائــحــة 
ــدمــــج او الــتــصــفــيــة.  فــــي مــــشــــروع الــ
ــــارف الــتــي  ــو ان المـــــصـ لـــكـــن الاهــــــم هــ
ــقــــوانــــين ســيــتــم الــتــعــامــل  خـــالـــفـــت الــ
مــعــهــا كــمــصــارف فــاشــلــة او مــهــددة 
بالافاس، وستتم معاقبتها بطريقة 
او بأخرى«. ويجري الحديث هنا عن 
دفـــع بــعــض المــصــارف الـــى التصفية 

الذاتية.
تكليف  لــفــكــرة  تـــســـوّق واشــنــطــن   -6
»جــــهــــات دولـــــيـــــة« لـــلـــمـــســـاعـــدة عــلــى 
اســـتـــعـــادة »الامـــــــوال المــنــهــوبــة« عبر 
مــراقــبــة »الــحــســابــات المــشــتــبــه فيها« 
لــتــحــديــد حــجــم هـــذه الامـــــوال ومــكــان 
وجودها قبل العمل على استعادتها!

فـــي الـــدولـــة، جـــرى اطــاعــهــم فـــي وقــت 
على تسميته  مــا اصطلح  على  لاحــق 
ــة افــكــار امــيــركــيــة« تــم جمعها  »ورقـ ـــ بـ
ــــين الـــعـــاشـــر  ــــدت بــ ــقـ ــ ــد لــــــقــــــاءات عـ ــعــ بــ
والــثــانــي والــعــشــريــن مــن كــانــون الاول 
الـــعـــام 2019، وشــمــلــت مــســؤولــين  مـــن 
ــلــــون فــــــي وزارتــــــــــي  ــمــ ــعــ امــــيــــركــــيــــين يــ
الخارجية والخزانة، وفي الاحتياطي 
الفيدرالي )المصرف المركزي الاميركي( 
ــزة  ــهــ ــن اجــ ــ ــة الـــــــى »مــــقــــربــــين مــ ــ ــافــ ــ اضــ

الاستخبارات«.
ــار«، فــان  ــ ــبـ ــ ــا عــلــمــت »الأخـ وبــحــســب مـ
مــرجــعــا رئــاســيــا لــفــت الــــى »ان حــاكــم 
مصرف لبنان رياض سامة، يتصرف 
الاميركية.  المعطيات  على خلفية هذه 
وانــــه مستمر بــالــتــذرع بــامــور اداريــــة 
وتــقــنــيــة وبـــالـــســـريـــة المــصــرفــيــة لــعــدم 
حصلت  كبيرة  مخالفات  عــن  الكشف 
ــرى المــرجــع  خـــال الـــعـــام المـــاضـــي«. ويــ
الرئاسي ان المعلومات »تدل على ازمة 
كبيرة ستواجه القطاع المصرفي، وان 
رياض سامة يحاول رمي المسؤولية 
القوى  على الاخرين وخصوصا على 

السياسية«.
ويــــبــــدو ان ســــامــــة يــــديــــر بــمــســاعــدة 
بــعــض اصــحــاب المـــصـــارف، ولا سيما 
الجمعية سليم صفير، معركة  رئيس 
»تبييض صفحة« القطاع، ويستخدم 
ــــؤلاء بــالــتــعــاون مـــع مــصــرفــيــين من  هـ
الدنيا، كل ما يملكون من نفوذ  الفئة 
ــة وجــمــعــيــة  ــ ــــامـ ــقــــطــــاع وسـ ــاء الــ ــ ــقـ ــ لابـ
المــصــارف خــارج مشهد الاحتجاجات 
الشعبية. حتى ان سامة لا يتوانى - 
وهذا حقه - عن الاستعانة بجيش من 

تأخير تأليف الحكومة:

حكم الصبيان
مرّ شهر على تكليف رئيس الحكومة 
ــيـــف الـــحـــكـــومـــة...  ــألـ حــــســــان ديـــــــاب تـ
ــــون واحــــــــد مـــهـــمـــا حـــــاول  ــ حــــكــــومــــة لـ
البعض تغليفها باسم »التكنوقراط«. 
والـــتـــيـــار  آذار   8 قـــــوى  حـــكـــومـــة  هــــي 
الــوطــنــي الــحــرّ وحــســان ديــــاب، حتى 
ــر غـــيـــر مـــحـــســـوب عــلــى  ــيــ لــــو أن الأخــ
المفاوضات  وأثبت خال  القوى  هذه 
عدم انصياعه لجزء كبير من رغبات 
ــيـــة وطـــلـــبـــاتـــهـــم،  ــيـــاسـ الأحـــــــــــزاب الـــسـ
لكن  المشنوق.  نهاد  النائب  بشهادة 
الــرئــيــســيــة تكمن  المــشــكــلــة  أن  يـــبـــدو 
الــتــيــار  ـــ  ــ ـ آذار  فـــريـــق 8  تـــحـــالـــف  فــــي 
ــحـــر. لا أحــــد يـــــدري كيف  الـــوطـــنـــي الـ
الأحــداث  الانفصال عن  يمكن لهؤلاء 
الـــتـــي تـــجـــري مـــنـــذ 17 تـــشـــريـــن ومـــا 
زالــت. أهو تجاهل متعمد أم ينمّ عن 
ــام؟ مــاذا  ســذاجــة وعــــدم مــســؤولــيــة تــ
الــفــريــق بعد حتى يــدرك  ينتظر هــذا 
أن حالة الطوارئ المستمرة في البلد 
لم تعد تحتمل التاعب بمصيره من 
اضافية  مــن هنا وحصة  وزارة  أجــل 
مـــن هـــنـــاك؟ ثــــاث ســـنـــوات مــــرت من 
عــهــد الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون حملت 
التيار  معها ثــاث ســنــوات مــن فشل 
الــوطــنــي الــحــر وحــلــفــائــه فــي تحويل 
خـــطـــاب الـــرئـــيـــس الــــى بـــرنـــامـــج عمل 
فعلي وخــطــة عمل إصــاحــيــة، يمكن 
الانـــــطـــــاق مـــنـــهـــا لــتــغــيــيــر ســيــاســي 
منذ  ضــئــيــلــة.  بــنــســبــة  ولــــو  وإداري 
ــام قـــوى 8  شــهــر والــفــرصــة مــتــاحــة أمـ
آذار والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر لــقــيــادة 
من  مــن دون عرقلة  السياسية  الــدفــة 
أحد، والبدء بالعمل بعيداً عن نظرية 
الأهم،  لي وعرقلوني«.  »لم يسمحوا 
الــلــحــظــة الــحــكــومــيــة الـــيـــوم تــتــزامــن 
مـــع وصـــــول الـــحـــريـــريـــة إلــــى أضــعــف 
حــالاتــهــا مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات. 
لا يــعــنــي ذلــــك بــالــطــبــع أن الــحــكــومــة 
المقبلة ستصنع المعجزات، ولكن أقله 
هي فرصة للسعي إلى التخفيف من 
وحــشــيــة الــنــظــام. رغـــم كـــل مـــا ســبــق، 
المشارِكة في  السياسية  القوى  قررت 
التأليف والإمعان في »صبيانيتها«.

رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران 
المــردة سليمان  تيار  باسيل ورئيس 
فرنجية ورئيس الحزب الديمقراطي 
ــرون يــتــعــامــلــون  ــ ــ ــــان وآخـ طــــال أرســ
ــبــــرودة مـــع الـــتـــألـــيـــف، مـــن دون أي  بــ
اعــتــبــار لـــأزمـــة الاقــتــصــاديــة. هـــؤلاء 
ــظـــــرون الــــى  ــنـــ الــــــذيــــــن لا يـــــــزالـــــــون يـــ
ــي الـــــشـــــارع عـــلـــى أنـــه  ــ ــا يـــحـــصـــل فـ ــ مـ
الباب  مــؤامــرة، يصرّون على تشريع 
لـــهـــذه المــــؤامــــرة، عــبــر تــأخــيــر تــألــيــف 
الــحــكــومــة، وإصـــرارهـــم عــلــى »هــــراء« 
من نوع »حصتي أكبر من حصتك«، 
نتج 

ُ
ت لا  المــعــارك  هـــذه  أن  متجاهلين 

سوى تراجع في الشعبية، وأن الناس 
تريد حــلــولًا لأزماتها لا »حــروبــاً« لا 
طــائــل مــنــهــا تــحــت رايــــات »تحصيل 

الحقوق«.
يبدو أن أفضل وصف للخافات التي 
تــعــتــري الــفــريــق الـــواحـــد عـــبّـــر عنها 
الـــنـــائـــب جــمــيــل الــســيــد فـــي تــغــريــدة 
دعــا فيها المقاومة إلــى تــرك »الوسخ 
السياسي في أيدي أصحابه«، إذ كان 
آذار والتيار  يفترض ببعض قوى 8 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر أن يــــدركــــوا خــطــورة 
المــرحــلــة الــتــي تــمــرّ بــهــا المــنــطــقــة بعد 
قوة  لقائد  المتحدة  الــولايــات  اغتيال 
الايراني  الثوري  الحرس  في  القدس 
قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة 
الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. 
أميركية  إعــان حــرب  اغتيال بمنزلة 
ــزب الــلــه  ــ عـــلـــى مـــحـــور المــــقــــاومــــة، وحــ
أقــل ما كانت  أبــرز المستهدفين فيها. 
ـــمـــه هـــــذه الأزمــــــــة الإســـــــــراع الـــى 

ّ
تـــحـــت

تحصين الوضع الداخلي عبر تأليف 
حــكــومــة فــاعــلــة، لا المـــراهـــنـــة عــلــى أن 
الــــردّ الايـــرانـــي فــي قــاعــدة عــين الأســد 
ــة فـــي الإقــلــيــم.  ــهـ أقـــفـــل أبــــــواب المـــواجـ

يــتــجــاهــل هــــؤلاء أن ضــغــوطــاً هائلة 
ـــف، من 

ّ
تــــمــــارِس عــلــى الـــرئـــيـــس المـــكـــل

تمديد  وأن  الــطــائــفــيــة،  بيئته  داخــــل 
فترة التكليف يُفسح في المجال أمام 
إصــــدار »فــيــتــو« طــائــفــي عــلــى حسان 
ديــــاب شــبــيــه بــالــذي أشــهِــر فــي وجــه 

سمير الخطيب.
وســط هــذا المــشــهــد، هــنــاك مــن لا يقل 
السياسيين  ــاء  ــرقـ الأفـ عــن  صــبــيــانــيــة 
السابقي الذكر، وهو سعد الحريري. 
ــرر الأخــــيــــر الاســـتـــقـــالـــة مــــن مــهــامــه  ــ قـ
ـــعَـــد الـــيـــه رئــاســة 

ُ
و»الــــحــــرد« إذا لـــم ت

إلــى  بالنسبة  وبــشــروطــه.  الــحــكــومــة 
الحريري، ثمة من خطف منه »لعبته« 
ولــيــس بـــــوارد تــحــمّــل أيّ مــســؤولــيــة 
حتى لو كان الهيكل ينهار بمن فيه. 
يــوم أمس  الجمهورية  رئــيــس  يــدعــو 
الى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع 
الحريري،  فيرفض  بعبدا،  قصر  فــي 
ــو نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى  وهــ
مــا يحول دون عقده.  الــدعــوة،  تلبية 
ــادره هــــذا الـــتـــصـــرف بــأن  تـــبـــرّر مــــصــ
الأزمة اليوم بحاجة إلى حل سياسي 
لا أمني، فيما هو شخصياً يسهم في 

عرقلة كل الحلول وتحريض الأجهزة 
بأوامره،  تأتمر  تــزال  لا  التي  الأمنية 
ــن بـــالمـــرتـــزقـــة  ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ ــه المــ ــفــ بــــوصــ
والمندسين واختراع غزوات مذهبية، 
لــتــبــريــر لــجــوء الاجـــهـــزة الامــنــيــة إلــى 
الـــقـــمـــع. وبـــســـبـــب غـــيـــاب الـــحـــريـــري، 
اســـتـــعـــاض عــــون عـــن هــــذا »المــجــلــس 
ــنـــي يــحــضــره  الأعــــلــــى« بـــاجـــتـــمـــاع أمـ
وزيــــــرا الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي والــداخــلــيــة 
والــبــلــديــات الـــيـــاس بـــو صــعــب وريّــــا 
ــزة الــعــســكــريــة  ــهـ الــحــســن وقـــــادة الاجـ
عشرة  الثانية  الساعة  عند  والأمنية 

ظهراً في قصر بعبدا.
تــنــصّــل الــحــريــري وغــيــره مــن الــقــوى 
مسؤولياتهم،  تحمّل  من  السياسية 
رغم كونهم جزءاً أساسياً من السلطة 
ــنــــاس  ــــرت الــ ــقــ ــ ــــي أفــ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الـ
أموالهم  وسمحت للمصارف بسرقة 
الدولة،  على  إضافية  ديــون  وترتيب 
دفع برئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« 

محمد رعد، أمس، الى توجيه رسالة 
الــيــهــم: »مــمــنــوع على مــن يمتنع عن 
المـــشـــاركـــة ويــتــنــصّــل مـــن كـــل الـــواقـــع، 
ويــهــرب إلــى الــتــل يترقب كيف تميل 
المــايــلــة، التخلي عــن المــســؤولــيــات. إن 
شاركتم أو لم تشاركوا في الحكومة 
فأنتم معنيون، ولن ندعكم وشأنكم، 
وهــــــذا الـــبـــلـــد بـــلـــدنـــا وبـــلـــدكـــم. فــمــنــذ 
ــرفــــون مــن  ــغــ ــم تــ ــ ــتـ ــ ــامــــاً وأنـ ثــــاثــــين عــ
وتقولون  تتنكرون  والــيــوم  خــيــراتــه، 
لــلــنــاس دبــــروا حــالــكــم«. وأشــــار رعــد 
الى أن مشكلة الحكومة »ليست فقط 
بــالــتــشــكــيــل، بـــل بـــأن إســرائــيــل تملك 
الغاز، ولا تستطيع تصديره إلا عبر 
أنـــبـــوب يــمــر فـــي المــحــيــط الــلــبــنــانــي. 
وهذا الأمر لا يمكن السماح به أبداً«. 
وأكــد أن »حــزب الله مع الــحــراك، لكن 
لو شاركنا فعلياً فيه، لكانت الحرب 
أبــوابــنــا الآن«. وحتى  تــقــرع  الأهــلــيــة 
مـــســـاء أمـــــس، حـــالـــت الـــعـــراقـــيـــل دون 
الإعان عن ولادة الحكومة، رغم زيارة 
الرئيس المكلف قصر بعبدا وبعدها 
المــردة  تيار  إعــان  التينة. فبعد  عــين 
عــدم حصوله  نتيجة  منها  الــخــروج 
التيار  بحصة  ربــطــاً  حقيبتين  عــلــى 
الــوطــنــي الـــحـــر، بــقــيــت عــقــدة تمثيل 
الاجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
عــالــقــة، لا سيما أن الــرئــيــس عــون لم 
أمــل حــداد نيابة  ي 

ّ
يُبد حماسة لتول

رئــاســة الــحــكــومــة. بــنــاءً عــلــيــه، ذهــب 
هذا الموقع الى الرئيس المكلف حسان 
دياب الذي اختار لشغله أستاذة في 
الجامعة الأميركية. ووفق المعلومات، 
فــــإن حـــصـــول الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
ورئيس الجمهورية )6 وزراء( إضافة 
الــــى الــطــاشــنــاق )وزيـــــر واحـــــد( على 
ل مشكلة 

ّ
يمث يعد  لم  الضامن  الثلث 

فــــي حــــين أن الاعــــتــــراض  ــــرف،  لأي طــ
الــكــاثــولــيــكــي خــمــد فـــي ظـــل حــصــول 
واحــد،  وزيـــر  الــدرزيــة على  الطائفية 
لــتــبــقــى مــشــكــلــة الـــقـــومـــي هــــي الــتــي 
تعرقل التأليف على ما يقوله بعض 
وهنا،  التأليف.  مسار  على  المطلعين 
لا الــتــيــار الــوطــنــي يــبــدي اســتــعــداداً 
لــلــتــنــازل عـــن إحـــــدى الـــــــــوزارات لحل 
ــدّم  ــ ــه »قـ ــ ــبـــار أنـ ــتـ الإشـــكـــالـــيـــة عـــلـــى اعـ
أقــصــى مـــا لـــديـــه«، ولا حــســان ديـــاب 
نيابة  بــمــنــصــب  للتضحية  مــســتــعــد 
الــــوزارة الأخــرى  رئــاســة الحكومة أو 
التي تدخل ضمن الحصة المسيحية، 
أي العمل، مــن أجــل إخـــراج تشكيلته 
الى الضوء. واستجدّ تفصيل إضافي 
ــذار كــــل مــــن طـــال  ــتـ ــاعـ أمـــــس تــمــثــل بـ
الادقي ومحمد فهمي عن عدم تولي 
سمّاهما  والاثـــنـــان  الــداخــلــيــة،  وزارة 
ديــاب، ما استدعى إعــادة البحث في 

أسماء أخرى لهذا الموقع.
)الأخبار(

الحريري يأمر بالقمع 

ثم يمنع انعقاد 

»الدفاع الأعلى« بذريعة 

رفض الحل الأمني!
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واشنطن لا تزال تراهن على استغلال الحراك الشعبي لاحداث تغييرات كبيرة في الادارة السياسية والمالية للبلاد )هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

اللطيف في »ورقة الأفكار الأميركية« أن مقربين من واشنطن عمدوا في الاسابيع 
القليلة المــاضــيــة الـــى تــســريــب اســمــاء يــقــولــون انــهــا ســتــكــون عــلــى لــوائــح »الــفــســاد 
مع جهات  التواصل  الــى  فــورا  عمدوا  فيهم«  ر  »المشهَّ بعض  ان  وتبين  الاميركية«. 
الى  تهدف  الشروع في حملة مضادة  بغية  اميركية،  واعلامية  وقانونية  سياسية 
تسوية أوضاعهم حيث امكن. ويجري الحديث عن مشاريع تسويات تكون كلفتها 
للسلطات  فيهم«  »المشتبه  اللبنانيون  يدفعها  الــتــي  ــــدولارات  الـ مــن  المــلايــين  مــئــات 
العملية  الاميركية مباشرة او من خلال اتفاقات مع مكاتب قانونية أميركية. هذه 
الذين  اللبنانيين  للبنانيين وغير  تأتي تكراراً لما هو حاصل مع كل رجال الاعمال 
تقرر الخزانة الاميركية معاقبتهم بتهمة التعاون مع حزب الله. وقد امكن للولايات 
المخبرين   عن تجنيد عــدد غير قليل من 

ً
الامـــوال، فضلا الكثير من  المتحدة جمع 

من نادي رجال الاعمال الذين يدلون بمعلومات مفصلة عن رجال اعمال لبنانيين 
اخرين يعملون في الخليج وافريقيا واميركا الجنوبية، في مقابل ضمان الحماية. 
باقفال  تهديدهم  يتم  لبنانيين  مصرفيين  ليشمل  كبيرا  المخبرين  جيش  وصــار 
مصارفهم او وضعهم على لائحة العقوبات ان لم يتعاونوا. والتعاون هنا لا يقتصر 
 تخص حزب الله، بل يشمل أيضاً 

ً
على تسهيل مراقبة ما تعتقده واشنطن أعمالا

تقديم معلومات مفصلة عن كل ما تريده الولايات المتحدة من معطيات تخص افرادا 
او شركات مرت في دورة لبنان المالية.

في  اكثر خبرة  الاتــصــالات صــار  بهذه  المعني  الاميركي  الامني  الفريق  ان  ويبدو 
تحمل  عــلــى  الــقــادريــن  بــين  يميز  وصـــار  للمستهدفين.  النفسية  الخلفية  مــعــرفــة 
الضغوط والعمل كمخبرين امنيين، وبين من لا يقدر على اكثر من دفع الفدية لقاء 
عدم احتجاز امواله او تعطيل اعماله. ويتولى فريق امني اميركي ادارة هذا الملف، 
ويعقد الاجتماعات مع رجال اعمال ومصرفيين لبنانيين في دول عدة، من قبرص 
العربية  الامـــارات  الــى  وبريطانيا،  وبلغاريا  ورومــانــيــا  وفرنسا  وايطاليا  والــيــونــان 

المتحدة والاردن والمغرب، بالاضافة الى عواصم في اميركا اللاتينية وكندا.
ويمكن ذات يوم جمع كتاب من الطرائف عن الادارة الاميركية لهذا الملف، وطريقة 
وهذه  المستهدفون.  لها  يتعرض  التي  والضغط  التهويل  وعمليات  المعطيات  جمع 
الدونية  تظهر  بل  عــدة فحسب،  في مجالات  اميركيا  ظهر ضعفا 

ُ
ت لا  »الــطــرائــف« 

المخيفة عند هذه المجموعة من المخبرين اللبنانيين.

ابتزاز وتجنيد



هيام القصيفي

لا بد أن يكون البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي قرأ يوماً ما في الإنجيل، الآية التي تتحدث 
عن دخول المسيح الى الهيكل وصنعه سوطاً من 
حبال وطرده الباعة وقلبه طاولات الصيارفة. فعل 
قيمنا  من  ليست  »التي  الأفعال  من  هذا  المسيح 
على  أمس  ورد  كما  اللبنانية«،  وشيمنا  وعاداتنا 
الى بعبدا  التي انضمت أمس  لسان سيد بكركي 
واللقلوق وعين التينة وجوقة الشخصيات والقوى 
المتظاهرين.  أفعال  ضد  توحدت  التي  السياسية 
بيروت  وسط  وكنائس  بكركي  تفتح  أن  وبدل 
وتستمع  والمصابين  المحتجين  لتستقبل  أبوابها 
في  دام،  ليل  غداة  الراعي  حرص  مطالبهم،  الى 
عظة بدت للوهلة الاولى دفاعاً عن المتظاهرين، الى 
وضع الكنيسة المارونية في خندق واحد مع العهد 
المؤيدة  والرهبانيات  آذار،  و14   8 وقوى  وأركانه 
منها،  كثر  مع  تتحالف  التي  والمصارف  للعهد 
مطالباً بحكومة له فيها أصدقاء من الخط نفسه. 
هو الخندق الذي يتظاهر ضده الشابات والشبان 

منذ 17 تشرين الاول.
للضرب  يتعرضون  بيروت  متظاهرو  كان  فيما 
ويسجنون،  ويُسحلون  المطاطي  والرصاص 
كانت باريس تشهد حفلة غنائية أمام دار الأوبرا 
هذا  لكن  التقاعد.  أنظمة  على  احتجاج  كوسيلة 
العنفية  الاحتجاج  لمشاهد  تتمة  بمثابة  المشهد 
عناوين  تحت  فرنسا  مدن  كل  في  المستمرة 
حول  مفتوح  نقاش  في  مختلفة،  اجتماعية 
باريس عام  أيضاً مشاهد  الاصلاحات، يستعيد 
1968. لكن في لبنان لا تناقش الطبقة السياسية 
الاصلاحات، ولا سرقة المصارف لأموال المودعين، 
استنساخ  على  الاصرار  مقابل  في  إنها  بل 
وضع  في  النقاش  تحصر  المتعاقبة،  الحكومات 
المحرمات  انكسرت  بعدما  للتظاهرات،  أطر 
المزمنة بعدم الرضوخ للسلطة. فمنذ ثلاثة أشهر 
للمتظاهرين  تحدد  أن  تريد  السياسية  والقوى 
تظاهراتهم،  و»إيتيكيت«  انتفاضاتهم  سلوكيات 
والهويات  الأعداد  عن   

ً
أولا الحديث  بدأ   إذ 

التحركات  سلمية  عن  التظاهرات،  في  المشاركة 
وعن  والفنانين،  الاناشيد  وعن  والغناء  والرقص 
والانتماءات  الخارجية،  والادوار  المنصوبة،  الخيم 
المذهبية  الهويات  وتحديد  والطائفية،  الحزبية 
للمشاركين. وانتقل كلام مراجع رسمية وحزبية 
الى تحديد خريطة التظاهرات، وأي طرق يفترض 
استقالة  مع  فتحها.  يفترض  طرق  وأي  إقفالها 
السياسية  القوى  اتخذت  الحريري  الرئيس سعد 
عمل  برنامج  تحديد  الى  في سعيها  آخر  منحى 

التظاهرات لإعادة الحريري الى السراي الحكومي 
وإسقاط كل مرشح غيره. ومع بدء التحرك ضد 
المس  بمنع  ل 

ّ
تمث جديد،  عنوان  تفرع  المصارف، 

بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبالمصارف 
استهداف  وعدم  اليها،  الاعتراضي  والدخول 
وجودهم  أثناء  السياسية  والشخصيات  النواب 
على  الحملة  تحولت  وأخيراً  العامة.  الاماكن  في 
الى  وبيروت،  الحمرا  حوادث  بعد  المتظاهرين، 
ديكتاتورية من نوع آخر، وانضمت الى هذه القوى 
استفادوا  محازبين  ـــ  إعلاميين  طبقة  السياسية 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  ومن  الشاشات  من 
المتظاهرين مبادئ  "لتعليم"  لتوجيه حملة واسعة 
بناء الاوطان وعدم تخريب المنشآت العامة وسلوك 
التظاهر وتحميلهم مسؤولية  طرق حضارية في 

الانهيار المالي والمصرفي. 
مفارقة ما حصل في الايام الاخيرة من اعتداءات 
من  المتظاهرين  على  الامنية  القوى  من  جسدية 
الحمرا الى وسط بيروت، لا تنفصل عن الاعتداءات 
لا  السياسية.  السلطة  أركان  جانب  من  اللفظية 

يلتبس على هؤلاء لماذا ينزل مئات اللبنانيين الى 
ويكسرونها،  المصارف  يقتحمون  ولماذا  الشارع، 
فشلت  بعدما  »عنفية«  التظاهرات  تتحول  ولماذا 
فإن  لذا  المطالب،  تحقيق  في  السلمية  التحركات 
العنف والاعتداءات والتجاهل المتعمد لمطالب المئات، 
تعكس مزيداً من المكابرة والاعتداد بالنفس وعدم 
القدرة على السيطرة على الوضع الداخلي. من أجل 
ابتداع  الى  والامنية  السياسية  القوى  تذهب  ذلك 
التظاهرات،  وهج  من  للتخفيف  جديدة  اساليب 
على الاقل امام الرأي العام الدولي، لكن ذلك أعطى 
 عكسياً، ظهر من خلال عودة التظاهرات 

ً
مفعولا

عنواناً بارزاً في وسائل الاعلام الدولية والعربية:
وبتغطية  الاصرار،  برز  الماضيين  اليومين  في 
اعلامية - سياسية ومالية، على تعميم أن العنف، 

موالية  قوى  سببه  المصارف،  تجاه  سيما  لا 
هذا  بلغ  تحديداً.  الله  ولحزب  الشيعية،  للثنائية 
ليس  الموقوفين  بعض  إن  القول  حد  الاصرار 
هم في 

ّ
لديهم حسابات مصرفية، لتأكيد عدم حق

التظاهر. رغم ان متظاهرين ومؤيدين للتظاهرات 
سياسة  ولمحاسبة  يحصل  لما  دعمهم  كرروا 
لتضم  التحركات  لبنان، ورغم شمولية  مصرف 
حاكم  لمواجهة  استثناء،  دون  من  الطوائف  كل 
مصرف لبنان والمصارف والسلطة المالية عموماً، 
إلا أن رد العهد وقوى مسيحية وتيار المستقبل 
ز على ضرورة 

ّ
التقدمي الاشتراكي، رك والحزب 

وتحميل  لها،  التعرض  وعدم  المصارف  حماية 
هذا  لأن  يحصل،  ما  مسؤولية  وحده  الله  حزب 
العنوان جذاب دولياً وعربياً، ومن شأنه أن يخفف 
ويصرف  الفعلية،  وتأثيراتها  التظاهرات  قوة 
النظر عنها لصالح التركيز على موقع حزب الله 
العقوبات  وسط  والمالية  السياسية  المعادلة  في 
المصارف،  ويحمي  أميركياً،  عليه  المفروضة 

والأهم مصالح المدافعين عنها وأموالهم. 
تتحمل  التي  بيروت  احداث  استنفرت  المقابل  في 
مسؤوليتها القوى الامنية وحدها، رئيس الحكومة 
المستقيل سعد الحريري، الذي لم تهزّه الاعتداءات 
الديب  وجل  والنبطية  صور  في  المواطنين  على 
وجونيه وفرن الشباك، أو تظاهرات طرابلس، فقطع 
المذهبي  والاستنفار  الجنوب  وطريق  البقاع  طرق 
ألواح زجاجية في وسط بيروت  في واد وسقوط 
في واد آخر. يصرّ الحريري الذي أراد أن يتحول 
مرجعية  حصر  على  باستقالته،  الثورة  أيقونة 
وسط بيروت به وبمشروع سوليدير الذي قام به 
الرئيس الراحل رفيق الحريري على قاعدة تهجير 
عشرات العائلات اللبنانية من أحياء وسط المدينة 
من دون وجه حق، وسلبهم أموالهم وممتلكاتهم. 
حرب  يوم  الحال  كانت  )كما  وحدها  سوليدير 
العائد  للحريري  استفزازاً  تشكل   )2006 تموز 
السراي كما  الى  من رحلة استجمام في باريس، 
كان يفترض، ويحمّل بذلك حزب الله مسؤولية ما 
جرى، مستعيداً لغة مذهبية كان يأمل من خلالها 
دفع الحزب الى التخلي عن حسان دياب والعودة 
الى تفاهم حكومي ثنائي مجدداً. هذه الاستفاقة 
تماهي  فاقع  هو  ما  بقدر  فاقعة،  كانت  الحريرية 
تصرفات  منتقدي  كل  مع  الحر  الوطني  التيار 
الى   

ً
وصولا البلد«،  "يهدمون  الذين  المتظاهرين 

وهي  وأدائها.  الامنية  الاجهزة  عن  الدفاع  حد 
التيار  يتقاطع  حين  الاخيرة،  الايام  تجليات  أحد 
الوطني وتيار المستقبل في تقزيم دور المتظاهرين 
ليسا  وكأنهما  الازمة،  مسؤولية  وتحميلهم 

ص« في الانهيار الحالي.
ُّ
"شريكي الن
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على الغلاف

تقرير

ميسم رزق

نــهــاد المــشــنــوق ليس »ابـــن الــيــوم« في 
يــزِنــون كلماتهم  السياسة، وهــو ممّن 
ــرّر مـــرتـــن  ــ ــكـ ــ ــك، عـــنـــدمـــا يـ ــ ــذلـ ــ ــداً. لـ ــ ــيـ ــ جـ
ــدم«، يُــصــبِــح  ــ »الـــخـــراب والــ الــتــلــويــح بــــ
عمّا في جعبة وزير  السؤال مشروعاً 
داخلية السابِق الذي لا يزال »مُشبّكاً« 
ــيـــة؟ هل  مـــع خـــطـــوط داخــلــيــة وخـــارجـ
هناك من أشار إليه بهذا »السيناريو« 
مه بما يُعَدّ للبنان، فخرج 

َ
الخطِر أو أعل

ذلك   
ً
مُكملا التهديد،  يشبه  بما  منذراً 

»تحريض« على أمن مجلس النواب  بـ
الذي »كسر المحرّمات باقتحام مسجد 
محمد الأمن والاعتداء على المحتمن 

داخله«!
ــيــــروت: »إمـــا   قــبــل أيــــــام، قــــال نـــائِـــب بــ
ــة تـــقـــتـــرِح  ــلـ ــاقـ ــة تــــكــــنــــوقــــراط عـ ــومـ ــكـ حـ
ــم الــخــراب 

ّ
إصــلاحــات اقــتــصــاديــة تــنــظ

العربية  المــشــروعــيّــتــن  مــع  وتتصالح 

والدولية، أو أن المواجهات في الشارع 
ــاً، وصــــــــولًا إلــــــى إراقــــــة  ــفـ ــنـ ســـــتـــــزداد عـ
ــاء«. أمـــــس، فـــي مـــعـــرِض تــنــاولــه  ــ ــــدمـ الـ
ــروت، لــيــل  ــ ــيــ ــ مـــــا حـــصـــل فـــــي وســــــط بــ
محدّد  بأسلوب  تنبيهه  كـــرّر  السبت، 
ــاه. الــكــلــمــة المــفــتــاحــيــة  ــجــ الـــهـــدف والاتــ
فـــي تــصــريــحــه الأخـــيـــر هـــي »حــكــومــة 
ــا«.  ــهـ ــاتـ ــقـ ــابـ ـــشـــبـــه سـ

ُ
ــراط لا ت ــوقــ ــنــ ــكــ تــ

المطلوب  نحو  ويــصــوّب  منها  ينطلِق 
»انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة مُــقــبــلــة، قــانــون 
انتخابات عاقِل وصولًا الى انتخابات 
 هذا الزمن 

ّ
نيابية مُبكرة«، ويُكمل »إن

انــتــهــى فــي الـــشـــارع، وفـــي بــعــبــدا، ولــن 
تــكــون هــنــاك حــكــومــة كــســابــقــاتــهــا في 
السراي، وإذا كان الدم في الشارع هو 
الــثــمــن لــلاعــتــراف بــالــوقــائــع، فسيجد 
صهر الرئاسة )وزير الخارجية جبران 
باسيل( دم اللبنانين على يديه خلال 

أسبوع، وعندها لن ينفع الندم«.

 على معلـومات«
ً
ح بالدم... »بناء

ّ
المشنوق يلو

»الخراب بـ حاً 
ّ

ملو المشنوق  نهاد  النائب  فيها  ج 
ُ
يخر التي  الثانية  ة 

ّ
المر  هي 

 على
ّ
بل مبني عاً، 

ّ
رأياً ولا توق السابق »ليس  الداخلية   والدم«. ما قاله وزير 

معلومات« سيكشفها لاحقاً في مؤتمر صحافي

أمرت النيابة العامة 

بمصادرة هواتف عدد 

من الموقوفين!

لا تناقش الطبقة 

السياسية الاصلاحات وسرقة 

المصارف أموال المودعين 

وتحصر النقاش في وضع 

أطر للتظاهرات

»حماية«   وسط العاصمة الأيام الأكثر دموية من الانتفاضة: السياسيون مشغولون بـ
في مواجهة المنتفضن. تصريحات 
الــســيــاســيّــن وعــــدد مـــن الـــنـــواب لم 
ينقصها من الوقاحة شيء لتصف 
»مـــخـــرّبـــن« لــوســط  المــحــتــجّــن بـــالــــ
العاصمة، فيما تفرّد الرئيس سعد 
أمــس، بوصفهم  أول من  الحريري، 
ــة« و»المــــــنــــــدســــــن«،  ــ ــزقــ ــ ــرتــ ــ »مــ ـــ ــ ــ ــال ــ بــ
ــــس، مــتــوجّــهــاً  ــدارك مـــوقـــفـــه أمــ ــتـ ــيـ لـ
إلـــى الــطــرابــلــســيــن كــوصــيّ عليهم 
تم  إنــه  يقال  أن  عليّ   

ّ
»يعز بالقول: 

اســـتـــقـــدام شــبــان بــاســمــكــم لأعــمــال 
العنف )...( واحذروا رفاق السوء«.

بدلًا من التسريع في إيجاد الحلول 
ــة الاقـــتـــصـــاديّـــة،  والمـــــخـــــارج لــــأزمــ
الأمنيّة  الاجتماعات  تكثيف  جــرى 
ــبــــحــــث فـــــــي كــــيــــفــــيّــــة مــــواجــــهــــة  ــلــ لــ
المـــحـــتـــجّـــن و»إعــــــــــادة الأمــــــــن« إلـــى 

إيلده الغصين

ــــوع »الــــغــــضــــب عــلــى  ــبــ ــ ــة أســ ــايــ ــهــ نــ
المـــــصـــــارف«، تـــحـــوّلـــت إلــــى مــعــركــة 
ــــوى الأمـــنـــيـــة  ــقـ ــ ــع الـ ــ ــتــــوحــــة« مـ ــفــ »مــ
وشرطة المجلس النيابي والجيش، 
للعبور  الأحـــد،  وأمـــس  السبت  ليل 
ــان. مـــواجـــهـــات  ــرلمــ ــبــ إلـــــى ســـاحـــة الــ
ــــد، بــعــد  ــلـ ــ ــبـ ــ ــــي وســـــــط الـ ــبــــت فــ ــســ الــ
ــرّت بجمعيّة  ــ مـ حـــاشـــدة  مــســيــرات 
المصارف ووصلت الى أحد مداخل 
برت الأعنف منذ 

ُ
ساحة النجمة، اعت

بــدء الانــتــفــاضــة. مشهد ليل أمــس، 
أخــف زخماً وعنفاً، بعدما  يكن  لــم 
تــــراجــــع احـــتـــمـــال إعـــــــلان تــشــكــيــلــة 
الــحــكــومــة بــعــد الــظــهــر، ومـــع تــزايــد 
القمع الأمني و»البطش« السياسي 

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريّـــة  الــــعــــاصــــمــــة. رئــ
ــتــــرأسّ فـــي بــعــبــدا،  مــيــشــال عــــون يــ
ظهر اليوم، اجتماعاً أمنياً للبحث 
ــنــــي«،  فــــي »تـــــطـــــوّرات الــــوضــــع الأمــ
سبقه طلب الرئيس، أول من أمس، 
ــاع والــداخــلــيــة  ــدفــ »إلـــــى وزيــــــري الــ
والقيادات الأمنيّة المعنية المحافظة 
ــن المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــن  عــلــى أمــ
ومنع أعمال الشغب وتأمن سلامة 
الأمــــلاك الــعــامــة والــخــاصــة وفــرض 
ــــط الـــــتـــــجـــــاري«.  ــــوســ ــي الــ ــ الأمـــــــــن فــ
ــارة قــائــد الــجــيــش جــــوزف عــون  ــ زيـ
ــر  ــديــ ــو بــــحــــضــــور المــ ــلــ ــنـــة الــــحــ ــثـــكـ لـ
الــعــام لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي عماد 
عــثــمــان، و»تــنــويــه عـــون بــجــاهــزيّــة 
وزيــرة  أعلنت  كما  الأمنيّة«  القوى 
فــي تغريدة  الحسن  ريــا  الــداخــلــيّــة 

ــع الاســـتـــنـــفـــار  ــ أمـــــــــس، تـــقـــاطـــعـــا مــ
الأمني في وسط بيروت: عراضات 
ــه المـــتـــوســـطـــة  ــتـ ــلـــحـ ــأسـ ــلـــجـــيـــش بـ لـ
قــبــل بــــدء المـــواجـــهـــات، واســتــخــدام 
للرصاص  الشغب  مكافحة  شرطة 

ــات قـــريـــبـــة  ــ ــافـ ــ ــسـ ــ ــي مــــــن مـ ــ ــاطـ ــ ــطـ ــ المـ
المــيــاه وتحويلها سماء  وخــراطــيــم 
بيروت إلى سحب من الغاز المسيل 
النيابي  المــجــلــس  لــلــدمــوع. شــرطــة 
بـــإحـــراق خــيــم المعتصمن  ــهــمــت 

ُّ
ات

فــــي ســــاحــــة الـــــعـــــازاريـــــة، كـــمـــا نــقــل 
شـــهـــود عـــيـــان وصـــــور وفـــيـــديـــوات 
ــة إلــــــى تــســجــيــل  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ مـ
تمركز عناصرها أمس على سطح 
أحد الأبنية ورميهم الحجارة فوق 

رؤوس المحتجّن.
عشرات الجرحى والمصابن، ناهز 
عددهم 500 يومي السبت والأحد، 
ــيـــب الأحــــمــــر  ــلـ ـــرق الـــصـ ــ نـــقـــلـــتـــهـــم فــ
إلـــى مستشفيات  المـــدنـــي  والـــدفـــاع 
ــيــــروت، فــيــمــا عــالــجــت الــعــشــرات  بــ
ميدانياً. الإصابات شملت مختلف 

لا يُــمــكــن وضـــع كـــلام المــشــنــوق خـــارج 
والدولية.  الإقليمية  التحولات  مسار 
لبنان ليسَ جزيرة معزولة عن المنطقة، 
 الأزمــة الاقتصادية - المالية غير 

ّ
وحــل

المسبوقة سيكون مرتبطاً بأي تسوية 
ينفجِر،  المــشــنــوق  جعل  ومــا  منتظرة. 
الصورة  فيه شــيء من  فجأة وبعنف، 
رسم للبنان، حتى اللحظة. ولا 

ُ
التي ت

الـــحـــال، فــصــل كــلامِــه  يــمــكــن، بطبيعة 
 
ُ
منذ  - اليومية  الدولية  طالبات 

ُ
الم عن 

ــراك فـــي تــشــريــن المــاضــي  انــــــدلاع الــــحــ
- بـــحـــكـــومـــة اخـــتـــصـــاصـــيـــن تـــحـــمِـــل 
ــقـــلاب عــلــى نــتــائِــج   ســطــورهــا الانـ

َ
بـــن

ووضع  الأخيرة  النيابية  الانتخابات 
حــــزب الـــلـــه خـــــارِج الـــكـــادر الــحــكــومــي. 
الدولية  فهل نفد صبر »المشروعيتن 
 رهـــانـــهـــمـــا عــلــى 

َ
والــــعــــربــــيــــة« وســــقــــط

استغلال الشارع، وجاء الأمر بتفجير 
ـــخ فــريــقــا رئــيــس 

َ
الألـــغـــام إذا لـــم يـــرض

الـــواقـــع.  لـــأمـــر  آذار  و8  الــجــمــهــوريــة 
اليه أيضاً  وهــذا، بالمناسبة، ما أشــار 
المــنــســق الـــخـــاص لــأمــم المــتــحــدة يــان 
ــر بــــدون  ــ ــوم آخـ ــ كــوبــيــتــش بـــالـــقـــول »يــ
العنف  مــن  أخـــرى  ليلة  يعني  حكومة 
والـــصـــدامـــات«. فــهــل مــن تــرجــمــة لهذه 
اللغة الموحدة التي لا يُفهم من سياقها 
سوى أن من يريد حكومة التكنوقراط 
هـــو نــفــســه مـــن ســيــدفــع الــــى الـــــدم في 
ـــصـــبِـــح طــلــبــاتــه أوامــــــــر؟ قــد 

ُ
ــال لــــم ت ــ حـ

الصحافي  المؤتمر  فــي  الــجــواب  يكون 
المقبل  الــذي يعقده المشنوق الأســبــوع 
»لــيــقــول فــيــه كـــل الـــحـــقـــائِـــق«، بحسب 

معلومات »الأخبار«.
الأكيد أن كلام المشنوق »ليسَ مجرّد 
ــع«، كما قــال فــي اتصال 

ّ
رأي أو تــوق

مــع »الأخــبــار«، رافــضــاً الإفــصــاح عن 
التفاصيل، كما رفض وصف كلامه 
ــداً أنــــه »تــحــذيــر  ــؤكـ »الـــتـــهـــديـــد«، مـ بــــ
للمسؤولن«، وقد أطلقه مرّة أخرى 
السلطة يهتمّ، وقد  فــي  أحــد  »لأن لا 
ــاً عـــلـــى الـــــحـــــراك فــي  ــومــ مــــــــرّت 95 يــ
 حتى الآن«. يتمسّك 

ّ
الشارع ولا حل

»الــتــحــذيــر«، ويــركــن إلــى  المــشــنــوق بـــ
إعــداد مجموعات من  معلومات عن 
جـــهـــات داخــــــل الــســلــطــة وخـــارجـــهـــا 
ــا انـــعـــكـــاســـات  ــهـ ــكـــون لـ ــتـ لأعــــمــــال سـ
ــــؤدي إلـــى  درامـــاتـــيـــكـــيـــة يُـــمـــكـــن أن تــ
زعزعة الأمن، »والدليل ما حصل في 

اليومن  فــي  الــنــواب  محيط مجلس 
الماضين«.

الفترة على  الــذي ينكبّ هذه  المشنوق 
ــد قـــادة   أحــ

َ
ــان ــ ــم الــــحــــراك كــمــا لـــو كـ دعــ

ــزء مـــن السلطة  ــثـــورة، عــلــمــاً بــأنــه جـ الـ
ــدانــــن فيه  ــ

ُ
الــحــاكــمــة، و»واحــــــد مـــن الم

ــيـــره« كــمــا اعـــتـــرَف يــومــاً  مــثــلــه مــثــل غـ
 أول من 

َ
ــان ــ كـ الـــفـــتـــوى،  بــــاب دار  عــلــى 

ــي مــن خــــارج فريق 
ّ
أمّــــن الــغــطــاء الــســن

ــف حــســان ديــاب، 
ّ
ــكــل

ُ
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بأنه »ساهم في استعادة  اعتبر  حن 
ويدفع  المــهــدورة،  الصلاحيات  بعض 
ثمن تمسّكه بها، بعدما اعتاد الفريق 
الـــحـــاكـــم طــمــس صـــلاحـــيـــات الــرئــاســة 
الثالثة«. وهو إذ ينفي أي تواصل مع 
الرئيس المكلف، لكنه يشير إلى »عدم 

رفض دولي وعربي للرجل«.
الداخلية السابق استدعى  كلام وزيــر 
»لبنان  تكتل  أعــضــاء  مــن  ردود  حملة 
القوي«. النائب جورج عطا الله اعتبر 
أن »تــفــجّــعــه حـــول الـــدم والــتــهــديــد بــه، 
لــيــسَ إلا مــعــركــة وهــمــيــة يــريــد منها 
ليه، بينما الأفضل 

ّ
كشف حساب لمشغ

الــســيــارات، فهو  له أن يهتم ببيع نمر 
الاخـــتـــصـــاص الـــــذي يــفــهــم بـــــه«، فيما 
النائب سيزار أبي خليل الى أنه  لفت 
الطائفي  التحريض  مــقــبــولًا  يعد  »لــم 
والــتــهــديــد بـــالـــدم المـــمـــارس مـــن أيــتــام 
ياسر عرفات والقذافي وغازي كنعان 
وخـــــدام والــشــهــابــي، أقـــــزام الــســفــارات 
ومـــرتـــزقـــة المـــحـــاور الاقــلــيــمــيــة، الــذيــن 
يــريــدون الــعــودة الــى مــا قبل النسبية 
النائب  أمــا  أحجامهم«.  فضحت  التي 
روجيه عازار فردّ »أوقفوا تحريضكم 
وتــمــويــلــكــم لــلــمــشــاغــبــن والمــتــطــرفــن 

ط الدماء«.
ُ
وعندها لن تسق

ــال إن »الـــــردّ الأفــضــل على  المــشــنــوق قـ
ــرّ الـــذيـــن  ــنـــي الــــحــ ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ نــــــواب الـ
ــامــن هــو ما 

ّ
انــضــمّــوا إلـــى نـــادي الــشــت

قاله زميلهم النائب سيمون أبي رميا« 
ــد 

ّ
الـــذي كـــان قــد غـــرّد بـــأن »الـــقـــرف يــول

الـــيـــأس أو الانـــفـــجـــار. فــكــان الانــفــجــار 
ــيـــروت الــــى ســاحــة  ــاءً وتـــحـــولـــت بـ مـــسـ
حرب. الإنكار خطيئة والاتعاظ واجب. 
فيا حاملي أقلام كتابة أسماء الوزراء 
والحقائب، لن يُغفر لكم هذه المماطلة 
أجـــل حقيبة من  مــن  الــوقــت  وتضييع 

هنا وتسجيل نقطة من هناك«.

أنحاء الجسم، وتنوّعت بن الوجه 
والــــــــــــرأس والأطـــــــــــــراف والأعـــــضـــــاء 
التناسلية. اعتداءات القوى الأمنيّة 
ــر المــصــوّريــن والصحافين، 

ّ
لــم تــوف

كــمــا الأســــبــــوع المــــاضــــي، وســجّــلــت 
فــي صفوفهم  نحو عشر إصــابــات 
بالرصاص المطاطي والغاز المسيل 
ــلـــنـــت المـــديـــريـــة  ــلــــدمــــوع، فـــيـــمـــا أعـ لــ
ــي  ــلــ ــداخــ ــــوى الأمـــــــــن الــ ــقـ ــ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة مــــواجــــهــــات  ــلـ ــصّـ أمــــــــس، عـــــن مـــحـ
السبت، وإصــابــة أكثر مــن 140 من 
عناصرها، بينها 3 إصابات بالغة.

مناطق المــواجــهــات بــدأت أمــس في 
والشوارع  النيابي  المجلس  محيط 
المؤديّة إليه لجهة الجامع العمري، 
ــى بـــاقـــي تـــفـــرعـــات وســط  لــتــمــتــدّ إلــ
الــــبــــلــــد وصــــــــــــولًا إلــــــــى الـــصـــيـــفـــي. 

ــيـــم اســــتــــمــــرّ فـــــي مـــلاحـــقـــة  ــتـــحـــطـ الـ
»بـــلاط« عــدد مــن الأبنية فــي وسط 
البلد وفروع المصارف، كما واجهة 
محال »باتشي« التي يملكها وزير 

الاتصالات محمد شقير.
الاعتقالات العشوائيّة استمرّت في 
لم تصدر  فيما  المحتجّن،  ملاحقة 
أي نتيجة عن التحقيقات الجارية 
بــشــأن انــتــهــاكــات الـــقـــوى الأمــنــيّــة، 
ــيـــديـــو يـــظـــهـــر تـــعـــرّض  ــا فـ ــ ــرزهــ ــ وأبــ

موقوفن للضرب ليل السبت.
توالت.  العامة  النيابات  انتهاكات 
ففيما أعلن أمس الإفراج عن جميع 
معتقلي السبت، بإشارة من المدعي 
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــســان 
ــدات، أعــلــنــت لــجــنــة المــحــامــن  ــويــ عــ
المتظاهرين  عن  للدفاع  المتطوعن 

ــــن رهــــن  ــوفــ ــ ــوقــ ــ أنــــــــه »تــــــــم تــــــــرك المــ
التحقيق لصالح شعبة المعلومات 
ومــــصــــادرة هــواتــفــهــم، كــمــا حصل 
الحمرا  في تظاهرات المصارف في 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء 14 الــــجــــاري. ولـــدى 
مطالبتنا بإعادة الهواتف، أبلغتنا 
الــضــابــطــة الــعــدلــيــة أن المـــصـــادرة 
تــســتــنــد الـــــى إشــــــــارة مــــن الــنــيــابــة 

العامة التمييزية«.
جهود لجنة المحامن استمرّت في 
متابعة المعتقلن ورصد التوقيفات 
ــلـــنـــت فــي  ــــي أعـ والانــــتــــهــــاكــــات، وهــ
ــــدت يــوم  ــــس، أنـــهـــا رصـ بــيــانــهــا، أمـ
الــســبــت 43 تــوقــيــفــاً، بــيــنــهــا اثــنــان 
بحق قــاصــريــن، وأنـــه جــرى »إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى 3 مــتــظــاهــريــن على 
ــــي مــســتــشــفــى  ــل الــــــطــــــوارئ فـ مــــدخــ

الـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة«. وبــحــســب 
اللجنة »تبنّ أن الأكثرية منهم قد 
تعرضوا للعنف المبرح والمفرط في 
ساحات التظاهر وخلال نقلهم الى 
قــوى مكافحة  الحلو من قبل  ثكنة 
الشغب، كما داخل حرم ثكنة الحلو 
الى زنزانة الاحتجاز،  خلال نقلهم 
وهو ما تم توثيقه في تسجيل نشر 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  على 
ــتـــج عـــنـــه فـــتـــح تــحــقــيــق داخـــلـــي  ونـ
ــاد  ــلـــي. وأفــ ــن الـــداخـ ــ لــــدى قــــوى الأمـ
الـــعـــديـــد مــنــهــم عــــن قـــيـــام عــنــاصــر 
بمعاملتهم  الشغب  مكافحة  قــوى 
بوحشية وشــدة بعد إلقاء القبض 
المسيئة  الــعــبــارات  وتوجيه  عليهم 
بالعنف  وتــهــديــدهــم  لهم  والمهينة 

الجسدي والجنسي«.

لبنانلبنان
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مجموعات من جهات داخل 

 لأعمال 
ّ

السلطة وخارجها تعد

مكن أن تؤدي إلى زعزعة الأمن 
ُ
ي

طالبات الدولية اليومية منذ اندلاع الحراك
ُ

مكن فصل كلام المشنوق عن الم
ُ
لا ي

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

تقرير

الحريري مشغول بسوليدير

»إيتيكيت« التظاهر ر بـ
ّ

والراعي يبش
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تقريرقضية

تقرير

إيلي الفرزلي 

ــم يـــقـــيّـــم أحـــــد تــجــربــة  ــــوم، لــ ــيـ ــ حـــتـــى الـ
ــراد الــبــنــزيــن مـــن قــبــل مــنــشــآت  ــيـ ــتـ اسـ
وزارة  فــعــلــت ولا  المــنــشــآت  لا  الــنــفــط. 
الطاقة. من المبكر القيام بهذه الخطوة، 
ــدأت تـــخـــرج تــوقــعــات  ــ ــك، بـ ــ لــكــن مـــع ذلـ
تــشــيــر إلـــى خــســائــر يــمــكــن أن تتضح 
العالية  الكلفة  نتيجة  قريباً،  معالمها 
استيراد  على  المنشآت  تتكبدها  التي 
هــــذه المــــــادة الـــحـــيـــويـــة، خــصــوصــاً أن 
ــضــاف 

ُ
ــــاف الــتــي ت »الــبــريــمــيــوم« )الأكـ

إلـــى ســعــر الــنــفــط بــعــد شــرائــه فــي بلد 
ــروت(،  ــيــ المـــنـــشـــأ وحـــتـــى يـــصـــل إلـــــى بــ
حددت، بحسب نتيجة المناقصة، بـ39 
فــي المــئــة، مــقــابــل 26 فــي المــئــة تدفعها 
ــيــــس لــجــنــة  ــنــــافــــســــة. رئــ الــــشــــركــــات المــ
المــنــشــآت ســركــيــس حــلــيــس لا يكترث 
لــهــذه »الــشــائــعــات«. يــقــول: »انــتــظــروا 
لــتــروا... سأعلن كــل الأرقـــام لتبيان ما 

حققناه من أرباح«. 
قبل أن يتضح مسار استيراد البنزين، 
البستاني  نــدى  الطاقة  وزيـــرة  أعلنت 
انــضــمــام الــغــاز المــنــزلــي إلــى المشتقات 
الــنــفــطــيــة الــتــي تــســتــوردهــا المــنــشــآت. 
ــذه المــــــرة لــــم تــكــتــف بــنــســبــة 10 فــي  ــ هـ
ــوق الــبــنــزيــن،  ــ ــة، حــصــتــهــا مــــن سـ ــئــ المــ
بـــل وصــلــت الــنــســبــة إلـــى 35 فـــي المــئــة 
مــن حــاجــة الــســوق لــلــغــاز. مــع ذلــــك، لا 
مــنــاقــصــة قــريــبــاً. الأمــــر يــحــتــاج إلـــى 4 
أشهر بالحد الأدنــى. فالخزانات التي 
تملكها المنشآت مؤجّرة حالياً للشركة 
الغاز  استيراد  تحتكر  التي  الوحيدة 
في لبنان، أي شركة »نافتومار« التي 
تــســتــحــوذ عــلــى نــحــو 40 فــي المــئــة من 
سوق الغاز في شرق المتوسط. الافت 
أن الــشــركــة الــتــي أســســهــا طـــال الــزيــن 
ويــديــرهــا بعد وفــاتــه محمد ربـــاح، لا 
تــدفــع 300  الــتــي  الـــخـــزانـــات  تستعمل 
شـــهـــريـــاً.  ــا  ــارهــ إيــــجــ ــدل  ــ بــ ــــف دولار  ألــ
هدفها من إيجارها هو حجزها فقط 
ومنع أي شركة أخرى من استعمالها. 
مــنــذ يــومــن وجّـــهـــت المــنــشــآت رســالــة 
تــطــلــب  الــــشــــركــــة  إدارة  إلــــــى  رســـمـــيـــة 
ــتــــرداد الـــخـــزانـــات. وبــحــســب  فــيــهــا اســ
لتخلي.  أشهر   3 مهلة  للشركة  العقد، 
ـــســـتـــعـــمـــل 

ُ
ت لا  ــات  ــ ــ انـ

ّ
ــز ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ لأن  لــــكــــن 

الــصــيــانــة قبل  إلـــى  حــالــيــاً، فستحتاج 
استعمالها، بما يجعلها جاهزة بعد 
نحو أربــعــة إلــى خمسة أشــهــر بالحد 

الأدنى. 

خفض سعر الغاز؟

بــثــقــة تـــامـــة، يــؤكــد حــلــيــس أن تجربة 
الشركة  احتكار  وكسر  الغاز  استيراد 
ــاً، ســتــنــجــح. يــقــول  ــيـ ــالـ ــتــــوردة حـ المــــســ

هي أن المنافسة يفترض أن تؤدي إلى 
التخفيض. 

ــة  ــ ــــدولـ الـ ــمـــلـــك  تـ الـــــــضـــــــروري أن  »مـــــــن 
ــواد الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ــ احـــتـــيـــاطـــاً مــــن المـ
لتغطية أي نقص في حال حصوله«، 
يقول مصدر معني. لكنه، في المقابل، 
ــربـــط بـــن اســـتـــيـــراد الـــدولـــة  يـــرفـــض الـ

علي حيدر

ــكـــشـــف اصــــــــــرار جــــيــــش الـــــعـــــدو عــلــى  يـ
مــنــع نــشــر تــقــريــر ســــري حــــول عــيــوب 
الاسرائيلي  الجيش  فــي  الاكــبــر  الفرقة 
أنـــهـــا ســتــواجــه  يــفــتــرض  الـــتـــي   )319(
ــة، عــن  ــقــ حـــــزب الـــلـــه فــــي أي حـــــرب لاحــ
لدى  الكشف  هــذا  مفاعيل  مخاوفه من 
الكيان.  وأعــــداء  الاســرائــيــلــي  الجمهور 
لـــكـــن المــحــكــمــة المـــركـــزيـــة فــــي تــــل ابــيــب 
الاخـــرى، وفرضت  اعتباراتها  لها  كــان 
تــتــضــمــن  تــــقــــريــــراً  تـــســـلـــيـــم 13  ــه  ــيـ ــلـ عـ
انتقادات خطيرة، الى موقع »يديعوت 
احرونوت«. تزامن ذلك، مع الاعان عن 
ــفــــاق على  نــشــر مــنــظــومــات كــشــف الانــ
لبنان، في خطوة اضافية  الحدود مع 
تعكس حجم مــخــاوف قــادة الــعــدو من 
خــيــار اقــتــحــام الــجــلــيــل فـــي أي عـــدوان 

على لبنان.
ــداده  ــذي تـــم اعــ خــصــوصــيــة الــتــقــريــر الــ
فــي صيف 2018 تنبع مــن كــونــه يأتي 
فــي أكثر مــن ســيــاق. فالى جانب كونه 
يتعلق بالفرقة الاكبر في جيش العدو، 
يـــأتـــي بــعــد ســلــســلــة تـــقـــاريـــر ومـــواقـــف 
ــبـــر، في  ــدم جـــهـــوزيـــة ســــاح الـ تـــؤكـــد عــ
ظل ظروف اقليمية استثنائية تحتاج 
فــيــهــا اســرائــيــل الـــى تــوجــيــه مــزيــد من 
رســــائــــل الــــقــــوة فــــي مـــواجـــهـــة تــعــاظــم 
التهديدات المحدقة بها. وهو يأتي بعد 
أكثر من 13 عاما من حرب العام 2006، 
يــفــتــرض أن الــجــيــش أمــضــاهــا تــدريــبــاً 
وتطويراً، في محاولة لبلوغ الجهوزية 
المبادرة  بامتاك خيار  له  التي تسمح 
الى شن الهجمات الواسعة التي كانت 
لبنان.  اسرائيل في مواجهة  تعتمدها 
ــس  ــلــمَّ

َ
لـــكـــن مــشــكــلــة اســــرائــــيــــل الـــتـــي ت

قادتها تفاقمها من مرحلة الى أخرى، 
ــادة  قــ ادراك  ــن  مــ الأســــــــاس  ــي  فــ نــبــعــت 
بالمعنى  الحسم  امكانية  تــعــذر  الــعــدو 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــــذي يـــقـــوم عـــلـــى احـــتـــال 
الارض وتدمير القدرات، وتعذر تحققه 

ايضا عبر ساح الجو.  
لــم تــعــد هـــذه المــفــاهــيــم مــجــرد تــقــديــرات 
تستند الى تجارب سابقة، والى تقارير 
خبراء، بل تم الاقرار بها ايضا في أكثر 
مــن محطة. ففي الــربــع الاخــيــر مــن عام 
الــجــيــش  أركــــــان  رئـــيـــس  2018، صـــــارح 
الاسرائيلي،  الجمهور  ايزنكوت  غــادي 
الــعــبــريــة، بعقم  الــســنــة  الــــرأس  لمناسبة 
الــجــوي، موضحاً  الخيار  على  الــرهــان 
فـــي ســلــســلــة مــقــابــات بـــأن »الانــتــصــار 
فــي الــحــرب سيأتي فقط عبر مــنــاورات 
الـــقـــوات الــبــريــة الـــتـــي ســتــحــتــل الارض 
ــبـــار - الإثــنــن 10  وتــهــزم الـــعـــدو« )الاخـ
أيلول 2018(. لكنه تغافل في حينه عن 
امكانية الرهان على نجاعة ساح البر. 
نائبه  وهــو ما كشفه، بعد أشهر فقط، 
إذ كشفت وسائل  غـــولان.  الــلــواء يائير 
الاعــــام الاســرائــيــلــيــة عــن وثــيــقــة سرية 
العسكرية،  الــقــيــادة  الــى  الاخــيــر  قدمها 
البر  عــدم جاهزية ســاح  فيها  يوضح 
وأن القيادة العليا لا تثق به )»الاخبار« 

- السبت 9 شباط 2019(.
 عن خياراته 

َ
ف

َ
لا يعني ذلك أن العدو عَز

الهجومية في البر والجو. لكنه مضطر 
بكل بساطة  والسبب  لها،  ــداد  الاعـ الــى 
تــبــدّد الــرهــان عــلــى الــخــيــارات البديلة. 
وهو ما يضيء على أحد أوجه خطورة 
تقرير »يديعوت«، كونه يأتي في سياق 
فيه  وتبددت  التهديدات،  فيه  تتصاعد 
قــدرات محور  فيه  وتتعاظم  الرهانات، 
المقاومة النوعية، وهو ما يُفسر اصرار 

الجيش على عدم السماح بنشره.
فـــي المـــقـــابـــل، مـــا تـــوقـــف عـــنـــده المـــراســـل 
ــوآف  ــعــــوت« يــ ــديــ الـــعـــســـكـــري لمـــوقـــع »يــ
أنــه لم يعد مفهوماً ولا مقبولًا  زيتون 
وجود نقص في الفرقة التي يفترض أن 
له من قدرات 

ِّ
تواجه حزب الله، بما يُمث

الشاحنات  بـ »الاف  وخبرات وانــدفــاع، 
لإدخال الدعم والذخيرة والمياه للقوات 

المناورة... إضافة الى نقص في سيارات 
وقــد حذر  التجمع«.  لمناطق  الإســعــاف 
ــيــــؤدي الـــــى أن  ــن أن ذلـــــك ســ ــتــــون مــ زيــ
في  توغلها  بعد  الــقــوات  هــذه  »تعلق« 
ــي الــلــبــنــانــيــة. والاكـــثـــر خــطــورة  ــ الاراضـ
ــظــهــر الـــى »اي حد 

ُ
أن مــحــاولــة المــنــع ت

الجيش يخفي، والــى أي حد المؤسسة 
ويتاقى  الكشف«.  عــن  تمتنع  الأمنية 
هــذا التقييم مــع مــا نقله زيــتــون ايضا 
عن أحد كبار الضباط في الفرقة )ليس 
مــن الــصــعــوبــة الــتــقــديــر أنـــه قــائــدهــا أو 
ــه(، ومـــفـــاده ان »مــن  ــ مــمــن يــحــيــطــون بـ
الافضل أن يتخلى الجيش الإسرائيلي 

عن قوات الإحتياط في الحرب القادمة 
بــشــكــل قـــاطـــع!«. ويـــؤكـــد بــذلــك عــلــى أن 
الفرقة  تعاني منها  التي  العيوب  هذه 
تنسحب على كامل فرق الاحتياط في 

الجيش الاسرائيلي.
ــذه الــخــلــفــيــة، يــصــبــح واضــحــا  عــلــى هــ
ــات جـــيـــش  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــنــــشــــأ تــــــحــــــول اهــ
اتـــه الدفاعية  الــعــدو الـــى تــعــزيــز اجـــراء
الــى حماية  التي تهدف  والاعــتــراضــيــة 
الداخلية. ويؤكد أن ذلك ينبع  الجبهة 
التي  من ضــرورة الاستعداد للمخاطر 
الاسرائيلية  الداخلية  بالجبهة  تحدق 
ــلـــه  ــم قــــــــــدرات حـــــــزب الـ ــاظــ ــعــ ــتـــيـــجـــة تــ نـ
الـــهـــجـــومـــيـــة، الـــقـــوســـيـــة )الــــصــــواريــــخ( 

والبرية، والتحت – ارضية.

فــي هـــذا الــســيــاق، كــشــف جــيــش الــعــدو  
اقتحام  بـــأن خــيــار  الــتــامــة  عــن قناعته 
الدفاعية  الأوراق  أحـــد  يشكل  الجليل 
والـــردعـــيـــة لــحــزب الــلــه فـــي الـــدفـــاع عن 
لــبــنــان. فــبــعــد المــــنــــاورات الــتــي أجــراهــا 
خال الاسابيع الماضية، والتغيير في 
التضاريس الذي أحدثه مقابل الحدود 
آلــيــات ومعدات  مــع لبنان، أعلن وضــع 
تكنولوجية تعتمد على أجهزة لكشف 
مـــواقـــع حــفــريــات تــحــت ســطــح الأرض 
عند الحدود الشمالية مع لبنان، على 
لــعــدة أشــهــر،  أن تستمر هـــذه الأعـــمـــال 
وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــع رؤســــــــاء الــســلــطــات 
وتأتي  الحدودية.  المناطق  في  المحلية 
ــراءات الاســرائــيــلــيــة، انطاقا  ــ هــذه الاجـ
الــواقــعــة  مــن مستوطنة مــســغــاف عـــام، 
لبنان،  في جنوب  عديسة  قرية  مقابل 
أخـــرى على  إلــى مناطق  أن تمتد  على 

طول الحدود مع لبنان.
ــك، يــنــبــغــي الـــتـــوقـــف عــنــد اعـــان  ــ مـــع ذلـ
العدو عن هذا الاجراء الذي حرص على 
أن يــكــون عــلــنــيــاً، مــع أنـــه كـــان بامكانه 
أن يــقــدم عــلــيــه بــقــدر مـــن الـــســـريـــة. فقد 
أراد بذلك توجيه أكثر من رسالة نحو 
 الى 

َ
الــداخــل والــخــارج. مــن جــهــة، هَــــدَف

محاولة تثبيط حزب الله عن مواصلة 
مساعيه في هــذا المــســار، عبر القول أن 
اسرائيل باتت تملك الوسائل الوقائية، 
فــبــحــســب الــقــنــاة »13« فـــي الــتــلــفــزيــون 
ــلـــي، »الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي  ــيـ الاســـرائـ
تــم نــشــرهــا عــلــى الـــحـــدود، تستند إلــى 
وتمت  نــوعــهــا،  مــن  فــريــدة  تكنولوجيا 
ماءمتها لطبيعة المنطقة عند الحدود 

الشمالية«.
ونحو الداخل، أراد جيش العدو ايضا 
الجمهور  الــى  يــوجــه رســالــة طمأنة  أن 
رفــع مستوى  عبر محاولة  الاسرائيلي 
ــــن لــــديــــهــــم، خــصــوصــاً  ــــالأمـ الــــشــــعــــور بـ
بــعــدمــا ثــبــت لــديــهــم بـــالادلـــة المــلــمــوســة 
أن حـــزب الــلــه يــعــد الـــعـــدة لــتــنــفــيــذ هــذا 
الخيار، اذا ما أقدمت اسرائيل على شن 

عدوان على لبنان.

فاتن الحاج

إذا بــقــي إيــقــاع الـــدراســـة عــلــى مــا هو 
 طــــاب الـــشـــهـــادات 

ّ
ــيــــوم، فـــــإن عــلــيــه الــ

ــات ســيــكــونــون  ــظـ ــافـ ــحـ فــــي مـــعـــظـــم المـ
ــات  ــانــ ــتــــحــ مــــســــتــــعــــدّيــــن لإجـــــــــــراء الامــ
الــتــي حددتها  المــواعــيــد  فــي  الرسمية 
ــران  ــ ــزيـ ــ حـ  15 أي  الــــتــــربــــيــــة،  وزارة 
ــران  ــزيـ المـــتـــوســـطـــة و22 حـ لـــلـــشـــهـــادة 
لــلــثــانــويــة الــعــامــة بــفــروعــهــا الأربــعــة: 
الآداب  الحياة،  علوم  العامة،  العلوم 

ذلــك، رغــم معايشته مــحــاولات سابقة 
ــانـــت نــتــيــجــتــهــا إفــــاس  لمــنــافــســتــهــا كـ
المــنــافــس، بــبــســاطــة لأن لــشــركــة الــزيــن 
وللقضاء  بالسعر.  التحكم  على  قــدرة 
عـــلـــى أي مـــنـــافـــس كــــــان يـــكـــفـــي كــســر 

الأسعار لفترة وجيزة. 
الفارق حالياً، بحسب حليس، أن وزارة 
من  للمنشآت،  الحماية  أمــنــت  الطاقة 
الــحــد الأدنـــى لحصتها  خــال تحديد 
السوقية بــــــ35 فــي المــئــة. هــذا يعني أن 
الشركة المحتكرة حالياً لن تكون قادرة 
على استيراد أكثر من 65 في المئة من 
حاجة السوق، التي تصل إلى 270 ألف 
يؤكد مصدر  المقابل،  فــي  طــن سنوياً. 
مطلع على سوق الغاز أن هذا التوزيع 
لـــلـــحـــصـــة الـــســـوقـــيـــة ســـيـــكـــون صــعــب 
تتمكن  ولن  فالاقتصاد حر  التطبيق، 
الــدولــة مــن حصر الاســتــيــراد. ويسأل: 
من  الشركة  استيراد  منع  يمكن  كيف 
استيراد ما تشاء؟ وحتى مع افتراض 
الـــقـــدرة عــلــى تــحــديــد حــصــتــهــا، لا بد 
من الإجابة على ســؤال: ماذا لو قررت 
الشركة المنافسة للمنشآت التوقف عن 
الاســتــيــراد لــشــهــر عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
هل سيكون بمقدور الأخيرة تعويض 
 
ً
الفارق؟ بالطبع سيكون ذلك مستحيا
المــحــدودة لسعة خزانات  للقدرة  نظراً 
الــــغــــاز فــــي المـــنـــشـــآت، والــــتــــي تــقــتــصــر 
على 1800 طــن. في الأســاس ستواجه 
ـــ35 في  ــ المــنــشــآت مــشــكــلــة فـــي تــأمــن الـ
المئة، التي تساوي 95 ألف طن سنوياً، 
شـــهـــريـــاً،  ــــن  طـ آلاف   8 ــادل  ــ ــعـ ــ يـ ــا  ــ مـ أو 
يعني  هــذا  هـــذه.  التخزينية  بقدرتها 
البحر شهرياً  في  بواخر   6 تنتظر  أن 
انات، إلا إذا قررت 

ّ
إلى حن تفريغ الخز

المــنــشــآت بــنــاء خــزانــات جــديــدة، الأمــر 
المستبعد حالياً.  

ــيــــس الــــبــــديــــل الإبــــــقــــــاء عــلــى  طـــبـــعـــاً لــ
ــنـــوات، لكنه  الاحـــتـــكـــار الــقــائــم مــنــذ سـ
يعني، في المقابل، ضرورة البحث عن 
استراتيجية تشجع الشركات الأخرى 
الأقل  على  المنافسة،  في  الدخول  على 
إلـــى حــن تتمكن الــدولــة مــن تحضير 
المنافسة. من  قــادرة على  بنية تحتية 
الاقــتــراحــات الــتــي لــطــالمــا طــرحــت كــان 
فــتــح المـــنـــشـــآت أمـــــام الـــشـــركـــات لــبــنــاء 
خزانات على طريقة BOT على سبيل 
المثال، بحيث يمكنها أن تستفيد منها 
لفترة محددة على أن تعود بعدها إلى 

المنشآت.  
ليس الهدف حالياً هو تأمن مخزون 
ــادة الحيوية  اســتــراتــيــجــي مــن تــلــك المــ
فقط. وزيــرة الطاقة أكــدت أن استيراد 
تخفيض  فــي  سيساهم  للغاز  الــدولــة 
ــره عـــلـــى المــســتــهــلــك. حــلــيــس أكـــد  ــعـ سـ
بدوره ذلك، انطاقاً من قاعدة بسيطة 

الـــطـــاقـــة  وزارة  أن  يـــــذكّـــــر  والــــســــعــــر. 
هـــي الـــتـــي تـــحـــدد ســعــر كـــل المــشــتــقــات 
ــــي تـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار  الــنــفــطــيــة، وهـ
السعر العالمي، بغض النظر عن الكلفة 
التخفيض  أن  يعني  وهــذا  لبنان.  فــي 
لا يــحــتــاج ســـوى إلـــى قـــرار مــنــهــا، قبل 
فإن  الدولة وبعده. وبالتالي  استيراد 
فها شيئاً 

ّ
يــكــن ليكل لــم  الــخــفــض  ــرار  قـ

السابقة،  السنوات  لــو أصــدرتــه خــال 
بخاف اليوم، حيث الخفض سيعني 
خفضاً في أرباح منشآت النفط أيضاً. 

وزارة الطاقة تتراجع

الأمــــــر نــفــســه يــنــطــبــق عـــلـــى اســـتـــيـــراد 
مؤخراً.  المنشآت  بــدأتــه  الــذي  البنزين 
تلك خطوة تساهم تلقائياً في تعزيز 
يمكن  لكن لا  للبنان،  الــطــاقــوي  الأمـــن 

والإنسانيات والاجتماع والاقتصاد.
الإدارة التربوية أعلنت المواعيد ضمن 
روحية الإصرار على استكمال المنهج 
لــلــمــحــاور  أيّ حـــــذف  بــــا  الـــــدراســـــي 
استحقاق  إجـــراء  ثــمّ  ومــن  التعليمية 
ــات واســـــتـــــبـــــعـــــاد خــــيــــار  ــ ــانــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الامــ
الإفادات. أتى ذلك بناءً على معطيات 
ــن عــــــدد أيــــــــام الـــتـــعـــطـــيـــل الـــقـــســـري  ــ عـ
مــســؤولــي  مــن  والــتــعــويــض جمعتها 
المناطق التربوية وممثلي الثانويات 

الرسمية والمدارس الخاصة.

ــاً، خــــيــــاراً نـــاجـــحـــاً.  ــاريــ اعــــتــــبــــاره، تــــجــ
ــوقـــت قبل  ــم يــتــأخــر الـ فـــي الأســـــــاس، لـ
أن يــســقــط وعــــد وزيـــــرة الــطــاقــة ببيع 
الــبــنــزيــن بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. صــمــدت 
علن 

ُ
ت أن  قبل  مــن شهر،  المنشآت لأقــل 

التي لديها )كانت قد  الـــدولارات  نفاد 
أيلول  نهاية  منذ  باستعمالها  بـــدأت 

لدى شرائها المازوت(. 
ــبــــوع المــــاضــــي، صــار  ابــــتــــداءً مـــن الأســ
يتوجب على كل من يود شراء البنزين 
ــن المـــنـــشـــآت تـــأمـــن 15 فـــي المـــئـــة من  مـ
ثــمــنــه بـــــالـــــدولار، لأن مـــصـــرف لــبــنــان 
الاعتمادات  قيمة  كامل  تغطية  رفــض 
بالدولار، وأبلغ المنشآت التعامل معها 
أســوة بالقطاع الــخــاص. ولــذلــك، أبلغ 
حليس وزيرة الطاقة بأن قرار مصرف 
المــنــشــآت سوى  يــتــرك لإدارة  لــم  لبنان 

مــن  المــــــــــــدارس  تـــمـــكّـــنـــت  الآن،  ــتــــى  حــ
العطل  أيـــام  خــال  التأخير  تعويض 
ي المياد ورأس 

َ
الأسبوعية وفي عطلت

في  ذلــك  أن تستكمل  ويُنتظر  السنة، 
التعطيل  أن  باعتبار  الــفــصــح،  عطلة 
ــــي أكـــثـــريـــة  ــاً فـ ــومــ ــتــــجــــاوز 15 يــ ــم يــ ــ لـ
التربوين  المسؤولن   

ّ
أن  

ّ
إلا المناطق. 

 الـــلـــقـــاءات أن 
ّ

كـــانـــوا يــــــردّدون فـــي كـــل
ذلك سيكون ممكناً شرط عدم حدوث 

طارئ.
ــال مــحــافــظــتــي  لــيــســت حــ ــذه  هــ  

ّ
أن  

ّ
إلا

الـــشـــمـــال وعـــكـــار حــيــث لامـــســـت أيـــام 
ــاً  يـــومـ ــا 45  ــهـ ــعـــضـ بـ فــــــي  الـــتـــعـــطـــيـــل 
كــمــا فـــي طــرابــلــس. فــرئــيــســة المنطقة 
ــكـــار نهلة  الــتــربــويــة فـــي الــشــمــال وعـ
أيــام  قبل 10  الـــوزارة  أبلغت  حاماتي 
أن المدارس الرسمية هناك قادرة على 
إنجاز برنامج البريفيه في آخر أيار، 
التعطيل  ــام  أيــ تــحــتــســب  أن  دون  مـــن 
الأخــيــرة الــتــي دخــلــت ضمن »أســبــوع 

الغضب«.
ــا فـــي ثـــانـــويـــات الـــشـــمـــال فــالــقــصــة  ــ أمّـ

مــخــتــلــفــة، إذ تـــواصـــل مـــديـــروهـــا مع 
مذكرة  قبل صـــدور  الــتــربــويــة  الإدارة 
المـــواعـــيـــد وطـــالـــبـــوا بــتــدابــيــر خــاصــة 
بــالمــحــافــظــة، لـــكـــون طـــرابـــلـــس دفــعــت 
الثمن والتعطيل استنزفها إلى الحدّ 
ثانوية سابا  الأقصى. ولفتت مديرة 
أن  إلــى  الرسمية، ملوك محرز،  زريــق 
هــنــاك حــاجــة إلـــى حـــذف مـــحـــاور في 
العامة  الثانوية  شهادة  مــواد  بعض 
ــلـــة لا ســـيـــمـــا مـــــــادة الـــفـــيـــزيـــاء  الـــطـــويـ
لــفــرع الــعــلــوم الــعــامــة والــبــيــولــوجــيــا 
الواقع  إن  وقالت  الحياة.  علوم  لفرع 
رض على طابنا 

ُ
الذي ف الاستثنائي 

يــســتــوجــب قـــــراراً اســتــثــنــائــيــاً يــراعــي 
وضــعــهــم الــنــفــســي مـــن دون المــســاس 
أوضحت  محرز  التربوية.  بالمعايير 
اقتراحات  التربوية تنتظر  الإدارة  أن 

ــنــاقــش فـــي الأيــــام 
ُ
المـــديـــريـــن الــتــي ســت

مقتضاه،  الــشــيء  على  ليبنى  المقبلة 
ــوزة الـــــــوزارة  ــ  فــــي حــ

ّ
ــــى أن مـــشـــيـــرة إلـ

التعطيل  ــام  ــ أيـ مــعــطــيــات دقــيــقــة عـــن 
ــان هـــنـــاك  ــ ــ كـ ــــور، إذ  ــــضـ ــــحـ الـ ونــــســــبــــة 
تــواصــل يــومــي بــن مــديــريــة التعليم 

الثانوي ومديري المدارس.
ممثلو المدارس الخاصة أعربوا أيضاً 
عن أهمية إجراء الامتحانات الرسمية 
مهما كانت الــظــروف. ورغــم أن هناك 
تفاوتاً في أيام التعطيل بن مدارس 
الــجــنــوب والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة من 
جــهــة )5 أيــــام( وبـــن مــــدارس بــيــروت 
يـــومـــاً(،  )بــــن 12 و17  لــبــنــان  وجـــبـــل 
ــراء الاســتــحــقــاق هــو أفضل  إلا أن إجــ
الــحــلــول لــكــونــه يــشــكّــل حــافــزاً للعمل 
في واقــع استثنائي لا يحتمل الأخذ 

خــيــار تــأمــن الـــــ15 فــي المــئــة المطلوبة 
بالعمل الاجنبية من السوق، أي أن كل 
الــدولــة عليه،  البنزين من  من يشتري 
من اليوم فصاعداً، دفع 15 في المئة من 

قيمة الفاتورة بالدولار. 
ــوع  ــ ــــؤدي إلـــــــى وقــ ــيــ ــ أي أمـــــــر آخـــــــر ســ
المــنــشــآت فـــي المــحــظــور والـــتـــوقـــف عن 
استيراد المشتقات النفطية. فالمنشآت 
ــر أســـبـــوعـــيـــاً بــن  ــ ــواخـ ــ ــتــــورد 3 بـ ــســ تــ
مـــازوت وبــنــزيــن، وتغطي الــســوق بـــ 8 
ماين ليتر يومياً، ما يعني أن تعطل 
هذه الآلية قد يؤدي إلى نقص حاد في 

هذه المشتقات. 
كـــل ذلــــك يــعــنــي عــمــلــيــاً إلـــغـــاء الــقــيــمــة 
المنشآت  بها  حظيت  التي  التفاضلية 
ــرة بــنــزيــن  ــاخــ بــ مـــنـــذ اســـــتـــــوردت أول 
)30 ألـــف طـــن( مــن أصـــل خــمــس ينص 

هل تنجح الدولة في منافسة مستوردي  البنزين والغاز؟

نشر منظومة كشف انفاق على الحدود مع لبنان

جيش العدو: الاحتياط غير جاهز 

لمواجهة حزب الله

 من منتصف حزيران:
ً
الامتحانات الرسمية ابتداء

ثانويات الشمال تطالب بتدابير استثنائية

كيف تستورد الدولة 95 ألف 

طن من الغاز بقدرة تخزينية 

لا تتخطى 1800 طن؟

أن تتحول الدولة إلى مستورد للبنزين والغاز المنزلي، إضافة إلى المازوت، فهذا أمر يؤدي حكماً إلى تعزيز الأمن الطاقوي في لبنان. لكن، في المنطق 

التجاري، الأمر مختلف. هل يمكن لمنشآت النفط أن تحقق الأرباح كما أعلنت وزارة الطاقة؟ المؤشرات الأولية تنفي ذلك، خصوصاً أن مصرف لبنان يتعامل 

مع المنشآت أسوة بكل الشركات المستوردة للنفط، فارضاً عليها تأمين 15 في المئة من الاعتمادات بالدولار

والــردّ، بحسب رئيس رابطة المــدارس 
ــــدى كــل  الإنــجــيــلــيــة نــبــيــل الأســــطــــا. لـ
مــن الــتــربــويــن، كما قـــال، »مــئــة سبب 
وســبــب لــتــأجــيــل الامــتــحــانــات لــكــن لا 
ــد مــنــهــم يـــريـــد أن يـــكـــرر الــتــجــربــة  أحــ
المـــرّة فــي عــام 2014 حيث لــم تصحّح 
الامــتــحــانــات وأعــطــيــت إفــــادات نجاح 
للجميع«. وقال إن المدارس الإنجيلية 
أيام  الآن نحو نصف  »عوّضت حتى 
أيــام، وعلينا أن نبذل  التعطيل أي 8 

جهداً إضافياً في الأيام المتبقية«.
ــتــــحــــانــــات الــرســمــيــة  أمّـــــــا دائــــــــرة الامــ
ــلــــبــــات  ــال طــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ فـــــقـــــد بــــــــــــدأت بـ
ــــن ذوي  ــات مـ ــانـ ــحـ ــتـ المــــرشــــحــــن لـــامـ
ينتظر  فيما  الــخــاصــة،  الاحــتــيــاجــات 
أن يــبــدأ اســتــقــبــال طــلــبــات الــتــرشــيــح 

لاستحقاق في شباط المقبل.

العقد مع شركةZR energy، ما  عليها 
يــعــنــي أنــــه إضـــافـــة إلــــى الــخــســائــر في 
فارق »البريميوم«، ستلحق بالمنشآت 
لــيــرة عــن كل  إلــى 2000  خسائر تصل 
التعامل  تــم  مــا  وإذا  بــنــزيــن.  صفيحة 
ــع المــــنــــشــــآت بـــالمـــنـــطـــق الــــتــــجــــاري،  ــ مــ
فيجب إضافة أجور الموظفن وإيجار 
ــات إلـــــى الـــكـــلـــفـــة، )المـــوظـــفـــون  ــزانــ ــخــ الــ
ــبـــهـــم مـــن الـــدولـــة  يــحــصــول عــلــى رواتـ
والخزانات هي ملك الدولة( وبالتالي، 

عندها الخسائر ستكون حتمية. 

اف القطاع الخاص
ّ
صر

أول باخرة استوردتها منشآت النفط 
لشراء  البنزين  مــوزعــو  عليها  تهافت 
كـــمـــيـــات مـــنـــهـــا. حـــتـــى المــــســــتــــوردون 
اشتروا، فالدفع كان بالليرة. وهذا أمر 
أدى إلى تعاملهم مع المنشآت كصرّاف 
يؤمن لهم الدولارات بالسعر الرسمي، 
ويــخــفــف عــن كــاهــلــهــم عـــبء تــأمــن 15 
في المئة من قيمة ما اشتروه بالدولار. 
وعــلــيــه، هـــل ســتــحــافــظ المــنــشــآت على 
معدل مبيعاتها، بعدما فقدت ميزتها 
الــتــفــاضــلــيــة هــــذه؟ الأمــــر بــحــاجــة إلــى 
بعض الوقت لتبيانه، لكن الواقع صار 
عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: المــنــشــآت واحـــدة 
مــن 11 شــركــة مــســتــوردة، مــع فـــارق أن 
الـــشـــركـــات الــعــشــر الأخـــــرى تــشــكــل في 
 حقيقياً يــســتــورد 

ً
بــيــنــهــا كــارتــيــا مـــا 

النفط بشكل منسّق، حيث يتم تبادل 
ــار الـــبـــنـــزيـــن  ــ ــعـ ــ ــلــــومــــات حــــــول أسـ ــعــ المــ
ـــة الـــحـــصـــول  ــركـ الــــــــذي يـــمـــكـــن لـــكـــل شــ
عليه مــن بلد المــنــشــأ... ثــم يتم اعتماد 
الــســعــر الأقــــل ويــتــم تــفــويــض الــشــركــة 
صــاحــبــة هـــذا الــســعــر بــالاســتــيــراد الــى 
خزانات  على  البنزين  وتــوزيــع  لبنان 
ــرى. وغــالــبــاً مـــا تــكــون  ــ الـــشـــركـــات الأخــ
الــــشــــركــــة صـــاحـــبـــة الـــســـعـــر الأقـــــــل قــد 
تــعــاقــدت مــع أطــــراف خــارجــيــة لحجز 
الــبــضــاعــة وشــرائــهــا عــنــدمــا تنخفض 

الأسعار العالمية.
ــار فــيــصــدر  ــعـ امــــا جــــدول تــركــيــب الأسـ
اسبوعياً بالاستناد الى متوسط سعر 
اسبوع  مــدى  البنزين عالمياً على  طــن 
باحتساب  الطريقة  وهــذه  كامل،  عمل 
السعر المحلي تؤدي الى زيادة هامش 
الأرباح في ظل طريقة عمل »الكارتيل« 

وغياب المنافسة في السوق. 
لهذا، ستبقى الدولة الطرف الأضعف 
في هذه المعادلة، خصوصاً أن مصرف 
ــنـــان لــــم يـــعـــط مـــعـــامـــلـــة تــفــضــيــلــيــة  ــبـ لـ
لــلــمــنــشــآت بــالــرغــم مـــن أن مــالــهــا مــال 
عام. أضف أن 80 في المئة من المحطات 
ــتـــوردة، وهــي  تــمــلــكــهــا الـــشـــركـــات المـــسـ
ــلـــزمـــهـــا أن  ــلـــتـــزمـــة مـــعـــهـــا بـــعـــقـــود تـ مـ

تشتري منها.

منشآت النفط 

خسرت كل 

احتياطها 

بالدولار 

)مروان 

طحطح(

يدرك قادة العدو تعذر 

امكانية الحسم الذي 

يقوم على احتلال 

الارض أو عبر سلاح الجو



ــــل لــقــب  ــامـ ــ ــي. بــــــدايــــــة، ومـــــــع حـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
الثماني الأخيرة يوفنتوس،  السنوات 
الذي أكملت إدارته تحت إشراف المدير 
صفقة  باراتيتيشي  فابيو  الــريــاضــي 
 الـــوســـط الــســويــدي 

ّ
انــتــقــال لاعـــب خـــط

قــادمــا مــن بارما  ديــان كولوسيفسكي 
يـــورو. خاض  بــــ35 مليون  قـــدّر  بمبلغ 
الـــ19 عاما فقط  الشاب صاحب  النجم 
22 مـــبـــاراة مـــع فــريــقــه الــحــالــي بــارمــا 
ــاق بــن  ــ ــفـ ــ ــمـــت عــمــلــيــة الــــشــــراء والاتـ )تـ
 مــــن بــــارمــــا ويـــوفـــنـــتـــوس رســمــيــا، 

ّ
ــل ــ كـ

السويدي لاعبا في  الشاب  وسيصبح 

صفوف فريق السيدة العجوز مع بداية 
الموسم المقبل(، سجّل خلالها 7 أهداف 
تمريرتن  فــي  مساهمته  إلـــى  إضــافــة 
ــريــــق. لا  ــفــ حـــاســـمـــتـــن لــــزمــــلائــــه فــــي الــ
شــك فــي أنها مــن بــن أنجح الصفقات 
ــى يــوفــنــتــوس، نـــظـــراً إلــى  بــالــنــســبــة إلــ
 الــلاعــب ولمــوهــبــتــه المــمــيــزة، 

ّ
صــغــر ســـن

»بيانكونيري« لم تدخل   إدارة الـ
ّ
 أن

ّ
إلا

بعد،  الكبير  بابه  من  الشتوي  السوق 
وهذا ما تطالب به الجماهير العاشقة 

لهذا النادي.
نــادي  إدارة  قــامــت  أيــضــا،  إيطاليا  فــي 

الــجــنــوب الإيــطــالــي نــابــولــي الـــذي يمرّ 
ــقـــطـــاب لاعـــب  ــتـ ــــي بـــاسـ ــارثـ ــ بـــمـــوســـم كـ
ستانسلاف  السلوفاكي  الــوســط  خــط 
ــن ســـيـــلـــتـــا فــيــغــو  ــ ــا مـ ــ ــادمـ ــ لـــوبـــوتـــكـــا قـ
لــوبــوتــكــا )25 عـــامـــا( من  الإســـبـــانـــي. 
ــي أداء  بــــن أكـــثـــر الـــلاعـــبـــن تـــأثـــيـــراً فــ
كــثــيــراً نجم  نـــادي سيلتا، وهـــو يشبه 
خــط الــوســط الإيطالي ولاعــب باريس 
فيراتي  مــاركــو  الحالي  جيرمان  ســان 
فـــي طــريــقــة لــعــبــه وفــــي تــمــريــراتــه بن 
ــفـــرص. هي  الــخــطــوط وفــــي صــنــاعــة الـ
الذي  الــنــادي  لنابولي،  ممتازة  صفقة 
لــم يــبــدأ مــوســمــه بــعــد، ولـــم يــخــرج من 
ــزال مــــلازمــــة لــــه مــنــذ  ــ ــتـــي لا تــ أزمــــتــــه الـ
بــدايــة المــوســم الــحــالــي. 20 مليون هي 
قــيــمــة صــفــقــة ســتــانــيــســلاف لــوبــوتــكــا، 
ــاكــــي لا يــمــلــك  ــوفــ ــلــ ــســ ــم الــ ــجــ ــنــ ــن الــ ــكــ لــ
عـــصـــا ســـحـــريـــة لــيــغــيّــر واقــــــع الـــحـــال، 
الــجــديــد  الـــنـــادي والمــــــدرب  إدارة  عــلــى 
ــاتـــوزو الــقــيــام بــعــمــل شــاق  جــيــنــارو غـ
جــــــــــداً، فــــالــــجــــمــــيــــع يـــفـــتـــقـــد نــــابــــولــــي، 
ويفتقد لصخب ملعب الجنوب »سان 
للوبوتكا،  بيعه  مــع  الجميل.  بــاولــو« 
اســتــثــمــر نـــــادي ســيــلــتــا فــيــغــو بــــدوره 
مع  تعاقد  أن  بعد  أيــضــا،  إيطاليا  فــي 
ولاعب  الكولومبي  سامبدوريا  مدافع 
برشلونة السابق جيلسون موريو في 

صفقة بلغت قيمتها 12 مليون يورو.
ــتـــه، اســـتـــقـــدم نـــــــادي مــيــلان  ــهـ ــن جـ ــ ومــ
عار 

ُ
الم مدافع نادي إشبيلية الاسباني 

ــتـــا ســتــيــفــن كـــايـــر الـــدنـــمـــاركـــي،  لأتـــلانـ
واستغنى في الوقت عينه عن مدافعه 
الإيــطــالــي الـــشـــاب مــاتــيــا كـــالـــدارا بعد 
ــلــــى ســبــيــل  ــه لأتــــلانــــتــــا عــ ــعـ ــيـ أن تـــــم بـ
ــارة مــع وجــود بند أحقية الــشــراء.  الإعـ
وعــلــى ذكـــر مــيــلان، لــم تصلح الأجـــواء 

الإنكليزية على ما يبدو لمهاجم ميلان 
الشاب السابق باتريك كوتروني، الذي 
الصيفية  الانتقالات  فترة  انتقل خلال 
الإنكليزي،  لوولفرهامبتون  الماضية 
وهـــــذا مـــا دفــــع بـــالـــلاعـــب إلــــى الـــعـــودة 
مـــن جــديــد لإيــطــالــيــا مـــن بـــوابـــة نـــادي 
»فيولا« فيورنتينا. كوتروني سجّل  الـ
مع  الأول  ظـــهـــوره  خــــلال  الأول  هـــدفـــه 
الــجــديــد، وهـــذا مــا يعكس ربما  فريقه 
بــدايــة جــيــدة لمهاجم إيــطــالــي شــاب لم 

يجد نفسه في إنكلترا.
مـــن جــهــتــه، يــســتــعــد المـــديـــر الــريــاضــي 
الشهير جوسيبي مــاروتــا الــذي يعمل 
لــصــالــح نــــادي انــتــر مــيــلانــو لاســتــقــدام 
ــاركـــي ولاعــــــب تــوتــنــهــام  ــمـ الـــنـــجـــم الـــدنـ
الإنكليزي كريستيان اركسن في صفقة 
ستقدر بحوالى الـ20 مليون يورو. الأمر 
غير المخفي هو إصرار المدرب الإيطالي 
أنــطــونــيــو كــونــتــي عــلــى اركــســن، وكــأن 
بـــلاعـــب أيـــاكـــس الـــســـابـــق يــمــثــل قطعة 
ــازل« المــفــقــودة فــي تشكيلة الإنتر  »بـ ـــ الـ
هذا الموسم. يبقى اركسن من بن أفضل 
صانعي الألعاب في الدوري الإنكليزي 
ــار الإضـــافـــة  ــكــ ــم، ولا يــمــكــن إنــ ــالــ ــعــ والــ

شارك مينامينو 

في مباراة 

 
ّ

ليفربول ضد

إيفرتون )أ ف ب(

ـــف ثـــانـــيـــا عـــالمـــيـــا الــصــربــي 
ّ
رأى المـــصـــن

نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش أن لاعــبــي الجيل 
الجديد في كرة المضرب يحتاجون إلى 
»النضوج« الذهني لتحقيق الألقاب في 
الكبرى، وذلك عشية انطلاق  البطولات 
ــى بـــطـــولات  ــ ــ ــة، أولـ ــتـــوحـ ــفـ ــا المـ ــيـ ــرالـ ــتـ أسـ
الــغــرانــد ســـلام لــهــذا المـــوســـم. )انطلقت 

البطولة فجر اليوم الاثنن(.
في  لقبه  عن  للدفاع  الصربي  ويستعدّ 
مـــلـــبـــورن حــيــث يــبــحــث عـــن لــقــب ثــامــن 
ز بـــه رقـــمـــه الـــقـــيـــاســـي، فـــي مــوســم 

ّ
يـــعـــز

ــــرح الــــســــؤال عــــن قــــدرة  ــه طـ ــــعــــاد خـــلالـ يُ
لاعبي الجيل الجديد على كسر هيمنة 
عــالمــيــا  أول  والمـــصـــنـــف  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
ــادال والــســويــســري  الإســبــانــي رافـــايـــل نــ
روجيه فيدرر على ألقاب الغراند سلام. 
ــرز الــثــلاثــة مـــا مــجــمــوعــه 55 لقبا  ــ وأحــ
ــوام  ــ كــبــيــراً، وســـيـــطـــروا عــلــيــهــا فـــي الأعـ
ــهـــون مــنــافــســة  ــواجـ ــة، لــكــنــهــم يـ ــيـ ــاضـ المـ
متزايدة من شبان مثل الروسي دانييل 
تييم  دومينيك  والــنــمــســوي  مدفيديف 

واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
وفــي تصريحات يــوم أمــس الأحــد، كرّر 
ديكوفيتش ثقته بأن لاعبن مثل هؤلاء 
ــادرون على إحـــراز لقب غــرانــد ســلام،  قــ
العام الماضي،  أدائهم في  لا سيما بعد 
حــيــث بــلــغ مــدفــيــديــف نــهــائــي فلاشينغ 
رولان  نهائي  وتييم  الأميركية،  ميدوز 
غـــــــاروس الـــفـــرنـــســـيـــة، وتــســيــتــســيــبــاس 
ــة أســــتــــرالــــيــــا  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــي بـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــــف نـ ــــصـ نـ
المــفــتــوحــة. وقــــال: »هـــم عمليا عــلــى بعد 

كــشــف الــفــرنــســي غــايــل مــونــفــيــس أنــه 
تعرّض الشهر الماضي لإصابة في اليد 
 

ّ
ــعــا ألا

ّ
بــســبــب لــعــبــة إلــكــتــرونــيــة، مــتــوق

تؤثر على أدائه في أستراليا المفتوحة، 
أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة 
المـــضـــرب. ويــخــوض الــفــرنــســي الــبــالــغ 
ــف عاشراً 

ّ
العمر 33 عــامــا والمــصــن مــن 

عالميا، مباراته الأولى في البطولة غداً 
الثلاثاء ضدّ التايواني لو ين-هسون، 
وكشف في تصريحات للصحافين أن 
تحضيراته لم تكن بالقدر الذي يأمله، 
بسبب إصابة في اليد تعرّض لها في 

كانون الأول/ديسمبر.
وهــي المــرة الأولــى التي يتحدّث فيها 
مونفيس عن الإصابة التي لم تمنعه 
ــع فـــرنـــســـا فــــي كـــأس  ــن المــــشــــاركــــة مــ مــ
ــتـــي أقـــيـــمـــت فــي  رابــــطــــة المـــحـــتـــرفـــن الـ
وقت سابق هذا الشهر في أستراليا، 
الــدور الأول.  حيث خــرج المنتخب من 
ألــعــب لعبة  وأوضـــح مونفيس »كــنــت 
يدي  وضــربــت  غرفتي  فــي  إلكترونية 

الــيــمــنــى بــالــحــافــة الــعــلــويــة لــلــســريــر«. 
وتــابــع »الـــعـــلاج الــفــعــلــي هــو الــراحــة، 
ــك غــيــر مــمــكــن )مــع  لــكــن نـــظـــراً لأن ذلــ
انـــــطـــــلاق المـــــــوســـــــم(، أتــــــنــــــاول أدويـــــــة 
الثلج عليها«.  للتورم وأضع  مضادة 
الأمور  إلى تحسن،  »الوضع  وأضاف 
إيجابية، وإن كنت أحيانا أحتاج إلى 
ــــوض حــصــص  الــــراحــــة لـــيـــوم بـــعـــد خـ
تــدريــبــيــة قـــويـــة«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه في 
ــام 2019  ــ ــة عــ ــايـ ــهـ ــال أفــــضــــل مــــن نـ ــ حــ
»وعــلــيّ إيــجــاد الإيــقــاع المــلائــم بشكل 

تدريجي«.
وأحـــــرز مــونــفــيــس ثــمــانــيــة ألـــقـــاب في 
ــا دورة  ــرهــ مـــســـيـــرتـــه الاحـــتـــرافـــيـــة آخــ
ــام المـــاضـــي.  ــعـ ــردام الــهــولــنــديــة الـ روتــــــ
له في أستراليا  وتبقى أفضل نتيجة 
بلوغ الدور ربع النهائي عام 2016. أما 
أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى 
فـــهـــي بــــلــــوغ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، وذلــــك 
 )2008( الفرنسية  غـــاروس  رولان  فــي 

وفلاشينغ ميدوز الأميركية )2016(.

مجموعة واحدة من الفوز. في أي يوم، 
في المستقبل القريب، أعتقد أن هذا الأمر 
ق. لا مفرّ منه«. وتابع »صراحة 

ّ
سيتحق

لا أعتقد أن الكثير ينقصهم. أعتقد أنهم 
ب توافر العديد 

ّ
يقدمون أداء قويا يتطل

بــهــا. لقد  المـــواهـــب، وهـــم يتمتعون  مــن 
خــصــصــوا الــســاعــات وكـــرّســـوا أنفسهم 
المـــلـــعـــب وخـــــارجـــــه. أعــتــقــد  عـــلـــى أرض 

أن الــعــديــد مـــن لاعــبــي الــجــيــل الــجــديــد 
ــذلـــون جـــهـــداً كـــبـــيـــراً عـــلـــى الــصــعــيــد  ــبـ يـ

الاحترافي«.
ورأى اللاعب المتوّج بـــ16 لقبا كبيراً أن 
هــذا الجهد »هــو شــرط مسبق على ما 
أعــتــقــد لــلــنــجــاح«، لــكــن يــجــب أن يقترن 

بنضوج معن خارج إطار الموهبة.
وأوضح ابن الثانية والثلاثن عاما أنه 
»للفوز بلقب غراند سلام والحفاظ على 
أعــلــى مــســتــوى لأعــــوام طــويــلــة، يحتاج 
اللاعب لاكتساب هذا النضوج الذهني 

قوته،  نــقــاط  لفهم  والــخــبــرة  والعاطفي 
وأن يــواجــه مــخــاوفــه نــوعــا مـــا«. وأشــار 
ــا،  ــا )نــــــــادال(، روجـــيـــه، وأنــ ــ إلــــى أن »رافــ
بطبيعة الحال على مــدى الأعـــوام الـــ10 
أو الـ15 الماضية، نعرف ما نحتاج إليه 
الوضع.  الذهني في هــذا  على الصعيد 
ربــمــا هـــذا يــمــنــحــنــا بــعــض الأفــضــلــيــة« 

على الآخرين.
»الـــثـــلاثـــة  هــيــمــنــة  أن  الـــصـــربـــي  ورأى 
الــكــبــار« عــلــى الــلــعــبــة تــعــود فــي جانب 
مــنــهــا إلـــى الــحــافــز الــــذي وفــــره الــثــلاثــة 
ــة الــتــي  ــافـــسـ ــنـ ــعـــض، والمـ لــبــعــضــهــم الـــبـ
جــعــلــت المـــبـــاريـــات الـــتـــي تــجــمــعــهــم من 
اللعبة.  امتداد تاريخ  بن الأفضل على 
واعــتــبــر أن مــواصــلــة نــــادال )33 عــامــا( 
وفيدرر )38 عاما( تقديم أداء على هذا 
ر 

ّ
المستوى رغم تقدّمهما في السن، توف

الإلهام له وللاعبن الآخرين.
ــراراً  ــ ــلـــت مــ ــبــــق لــــي أن قـ وأوضــــــــح »ســ
ــا ألــهــمــنــا بــعــضــنــا الـــبـــعـــض عــلــى  ــنـ إنـ
امــتــداد المنافسة فــي مــا بيننا وخــلال 
أفضل،  أن نصبح  أجــل  مــن  مسيراتنا 
ي العوائق 

ّ
من أجل أن نفهم سبل تخط

وتابع  تجمعنا«.  التي  المنافسات  في 
»أنا ممتّن بشكل أكبر حاليا لوجودي 
اللاعبن،  الحقبة ذاتها مع هذين  في 
مما كنت عليه قبل عشرة أعوام أو 15 
عاما. أنا متأكّد من أن المنافسة معهما 
ــي لاعــبــا قــويــا جـــداً. ووفــرت 

ّ
جعلت مــن

لـــي الــحــمــاس الــــذي لا أزال أتــمــتــع به 
اليوم«.
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غراند سلامميركاتو

حسن رمضان

أســـمـــاء ثــقــيــلــة الـــــوزن والــقــيــمــة، بـــدأت 
تــنــتــقــل بــعــد مــضــي مــنــتــصــف المــوســم 
ــــى أنــــديــــة تــشــعــرهــا بـــالـــراحـــة أكـــثـــر.  إلـ
هــذا الأمــر بــدأ يحصل خــلال السنوات 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. فــلا يــمــكــن عـــدم ذكــر 
الانـــتـــقـــال الأبـــــرز بـــن هــــذه الــصــفــقــات، 
وهــو تــوجّــه الــبــرازيــلــي المــمــيّــز فيليبي 
ليفربول  الــســابــق  نــاديــه  مــن  كوتينيو 
ــى الـــعـــمـــلاق الــكــاتــالــونــي بــرشــلــونــة  إلــ
خلال الموسم الماضي، في قيمة سوقية 
يـــورو، وهــي تعتبر  بلغت 160 مليون 
ثــانــي أغــلــى صفقة فــي الــتــاريــخ خلف 
البرازيلي الآخر نيمار حينها. وهناك 
الأوروغــوايــانــي  المهاجم  انتقال  أيضا 
لــويــس ســواريــز مــن أيــاكــس أمستردام 
الــهــولــنــدي إلــــى لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي. 
ــد أبــــرز أســمــاء  انــتــقــال الــبــرازيــلــي وأحــ
ريال مدريد في التاريخ ربما، مارسيلو 
كلها  فلومينيسي.  السابق  نــاديــه  مــن 
الشتوية،  الفترة  خــلال  انتقلت  أسماء 
التي لا تحمل معها في العادة مفاجآت 
كبيرة كهذه التي تمّ ذكرها. في 2020، 
»ميركاتو« الشتوي الكثير  لم يكتب الـ
مــن الأســمــاء الــتــي مــن المــمــكــن أن تثير 
الــعــالمــيــة، لكن لا  الــجــدل فــي الصحافة 
ــرز الانـــتـــقـــالات  ــ ــــأس فــــي تــلــخــيــص أبــ بـ
التي حدثت والتي من الممكن أن تحدث 

خلال سوق الانتقالات الحالي.

سوق إيطالي مشتعل

يـــأتـــي الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي فـــي صــــدارة 
الكبرى  الــدوريــات الأوروبــيــة الخمسة 
ــن حـــيـــث كـــثـــرة الـــتـــعـــاقـــدات وحـــركـــة  مــ
الانـــتـــقـــالات الـــواضـــحـــة خــــلال الــســوق 

ناديه  على  بها  سيعود  الــتــي  الكبيرة 
الجديد إنتر في حال تمّت الصفقة، رغم 
تقديمه حاليا لأحد أسوأ مواسمه على 
الــفــردي وعلى صعيد الأرقــام  الصعيد 
بذلك،  يكتفِ كونتي  ولــم  مع توتنهام. 
إدارة  أيــضــا، تعاقدت  ففي وقــت سابق 
»نيراتزوري« مع المخضرم الإنكليزي  الـ
أشــلــي يــونــغ مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــنــد 
مقابل 1.5 مليون يورو، ليكون الصفقة 
الثالثة التي يستقدمها الإنتر من نادي 

»الشياطن الحمر« هذا الموسم.

إنكلترا ليست كعادتها

ــم يــحــدث  ــيـــزيـــة، لــ ــلـ ــكـ فــــي الأجـــــــــواء الإنـ
فتبقى  الكبيرة،  الانتقالات  من  الكثير 
 الــــوســــط 

ّ
ــط ــ ــ ــــب خـ ــ ــال لاعـ ــقــ ــتــ ــقـــة انــ ــفـ صـ

إلى  فيرنانديس  جيدسون  البرتغالي 
البرتغالي  بنفيكا  من  قادما  توتنهام 
»بريميرليغ«  الـ صفقات  م 

ّ
سل قمة  في 

ــة. بـــعـــد إصــــابــــات   ــيــ ــالــ الـــشـــتـــويـــة الــــحــ
تونغي ندومبلي المتكرّرة هذا الموسم، 
وتــــعــــرّض مـــواطـــنـــه الــفــرنــســي مــوســى 
سيسوكو للإصابة هو الآخــر، إضافة 
إلـــى إصــابــة نــجــم الــفــريــق هـــاري كاين 
وابتعاده لـ6 أشهر، لم يكن هناك الكثير 
مــن الــخــيــارات أمـــام المـــدرب البرتغالي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو ســـوى الــتــعــاقــد مع 
لاعــب خــط وســط ومــهــاجــم. وقــع خيار 
ــــب خــــط الــــوســــط عـــلـــى الــبــرتــغــالــي  لاعـ
الــشــاب فــيــرنــانــديــس، الـــذي شـــارك في 
»النسور« بنفيكا  14 مباراة مع فريق 
ــم الــــحــــالــــي. صــفــقــة  ــة المــــوســ ــدايــ مـــنـــذ بــ
يــورو  مليون   4.5 إلــى  قيمتها  وصلت 
كــمــبــلــغ أوّلـــــي بــســبــب قـــانـــون الإعـــــارة، 
و40 مليون كقيمة حقيقية للاعب في 
 الإبقاء عليه 

ً
حال قرّر النادي مستقبلا

الشاب  النجم  والاستفادة من خدمات 
صاحب الـ21 عاما فقط.

ولـــم يــغِــب الألمــانــي يــورغــن كــلــوب عن 
هــذا الــســوق أيــضــا، إذ تــعــاقــدت إدارة 
»ريــــدز« مـــع لاعــــب وصـــانـــع ألــعــاب  الـــــ
نادي سالزبورغ النمساوي، الياباني 
تاكومي مينامينو )25 سنة(. الأخير، 
ســيــشــكــل إضـــافـــة كــبــيــرة لـــدكـــة بـــدلاء 
لــيــفــربــول، فــأرقــامــه تــتــحــدّث عــنــه، إذ 

سجل الياباني المميز 9 أهداف إضافة 
إلى 11 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 
ــــع ريــــــد بـــول  ــا مـ ــهـ 22 مـــــبـــــاراة خـــاضـ
سالزبورغ هذا الموسم. ومن الممكن أن 
الــشــاب صفقة  الياباني  قــدوم  يسهّل 
تشيردان  السويسري  الجناح  رحيل 
شاكيري لنادي أوروبــي آخــر، بسبب 
الــعــدد القليل مــن دقــائــق اللعب الــذي 
ــرن مــيــونــيــخ  ــ ــايـ ــ ــه لاعــــــب بـ ــ يـــحـــظـــى بـ
السابق )أشــار كلوب في وقت سابق 
ــل أي مــن  ــيـ ــدم رغـــبـــتـــه فــــي رحـ ــ ــى عـ ــ إلـ
الــلاعــبــن الـــذيـــن لـــديـــه خــــلال المــوســم 

الحالي(.

الصفقة الأفضل

المهاجم  انتقال  يكون  أن  الطبيعي  من 
الـــنـــرويـــجـــي الــــشــــاب إيـــرلـــيـــنـــغ هـــالانـــد 
صاحب الــــ19 عاما مــن نــادي ريــد بول 
ســـالـــزبـــورغ الــنــمــســاوي إلــــى بــروســيــا 
دورتــمــونــد الألمـــانـــي عــلــى رأس قائمة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة لـــهـــذا المـــوســـم. 
هــالانــد، الــذي كسر العديد مــن الأرقــام 
ــم الـــحـــالـــي  ــ ــوســ ــ ــيــــة خـــــــلال المــ ــيــــاســ ــقــ الــ
ــال أوروبــــــا،  ــطـ وتـــحـــديـــداً فـــي دوري أبـ
ــذي ســـجـــل »هــــاتــــريــــك« فــــي خــمــس  ــ ــ والـ
 مشواره 

ّ
مناسبات هذا الموسم، استهل

الجديد مع »المــارد الأصفر« بتسجيله 
ثلاثية جديدة خلال مباراته الأولى مع 
دورتــمــونــد. بعد أن كــان فــريــق المــدرب 
ــر مــتــأخــراً  ــافـ الـــســـويـــســـري لـــوســـيـــان فـ
بــــثــــلاثــــة أهــــــــــداف لــــهــــدف واحــــــــد أمـــــام 
أوغـــســـبـــورغ، دخـــل الــنــرويــجــي الــشــاب 
المــبــاراة ويسجل  موازين  ليقلب   

ً
بديلا

ثلاثة أهداف سيذكرها ابن الـ19 ربيعا 
إلـــى الأبــــد. 20 مــلــيــون يـــورو هــي قيمة 
»الـــســـرقـــة« الــتــي أقـــدمـــت عــلــيــهــا إدارة 
الانتقالات  فترة  خــلال  الألماني  النادي 
الــحــالــيــة، والــتــي ســتــعــود عــلــى خــزائــن 
الــــنــــادي بــالــكــثــيــر مـــن المـــلايـــن عــنــدمــا 
يصبح هالاند جاهزاً ليخوض مغامرة 
ــد الأنــــديــــة الأوروبــــيــــة  ــ جــــديــــدة مــــع أحـ

الكبرى في المستقبل.

سوق انتقالات »دافئ« في أوروبا

الدوري الإيطالي أكبر المستفيدين

ديوكوفيتش يوجه نصائح 

إلى الجيل الجديد

ر جيداً
ّ

مونفيس لم يتحض

رفت فترة 
ُ

لطالما ع

الانتقالات الشتوية خلال 

شهر كانون الثاني بكونها 

 من 
ً
 الفترات اشتعالا

ّ
أقل

ناحية الصفقات التي 

تبرمها الأندية الأوروبية 

الكبيرة. لا يمكن مقارنة 

هذه الفترة مع الفترة 

الصيفية التي تسبق بداية 

الموسم الجديد، والتي 

»جردة  يمكن وصفها بـ

العام« بالنسبة إلى الأندية 

التي تريد أن تضيف بعض 

الأسماء إليها لتدعيم 

صفوفها. هذه الصورة 

ر معالمها خلال 
ّ

بدأت تتغي

المواسم القليلة الماضية

ق ديوكوفيتش 
ّ

حق

ونادال وفيدرر ما 

مجموعه 55 لقباً كبيراً

يبحث ديوكوفيتش عن لقب ثامن له في أستراليا )أ ف ب(

سيلعب مونفيس متأثراً بإصابة )أ ف ب(

يعتبر لاعب ليفربول 

الجديد  تاكومي 

مينامينو إضافة 

كبيرة للفريق

سجل هالاند هاتريك في مباراته الأولى مع دورتموند )أ ف ب(
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بهدف فان دايك، يكون ليفربول قد وصل الى الشباك في المباريات الـ22 الأولى له هذا الموسم )أ ف ب(

ينتظر الجمهور الإيراني قرار الاتحاد الآسيوي حول استضافة إيران للمباريات الآسيوية )من الويب(

مـــــاركـــــوس راشــــــفــــــورد الـــــــذي أصــيــب 
فـــي ظـــهـــره فـــي ربــــع الـــســـاعـــة الأخــيــر 
ــادة الأربـــــعـــــاء ضــد  ــ ــعـ ــ ــن المـــــبـــــاراة المـ مــ
ولــفــرهــامــبــتــون )1-صـــفـــر( فـــي الـــدور 
الـــثـــالـــث لمــســابــقــة الــــكــــأس، وســيــغــيــب 
ــا  لأســـــــابـــــــيـــــــع عــــــــــديــــــــــدة، بـــــحـــــســـــب مـ
كــشــف ســولــســكــايــر لــشــبــكــة »ســكــاي 

سبورتس« قبيل مواجهة ليفربول.
أنــه »لا أتوقع عودته  النروجي  وقــال 
المقبلة. ستكون  القليلة  الأسابيع  في 
أمامه فرصة مع انتصاف الموسم )من 
ــبــــاط/مــــارس(، ولــســت  2 حــتــى 16 شــ

متأكداً من أننا سنراه قبل ذلك«.
وكــــانــــت بــــدايــــة "الـــحـــمـــر" مـــثـــالـــيـــة، إذ 
افــتــتــحــوا الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة 14 
بــكــرة رأســيــة لــفــان دايــــك فــي الــزاويــة 

الــــيــــســــرى الـــعـــلـــيـــا لمــــرمــــى الــــحــــارس 
الإســبــانــي دافــيــد دي خــيــا، وذلـــك إثر 
ركلة ركنية نفذها من الجهة اليمنى 

ترنت ألكسندر-آرنولد.
وبهدف فان دايــك، يكون ليفربول قد 
الـ22  المباريات  الشباك في  الى  وصل 
الأولـــى لــه هــذا المــوســم، فــي إنــجــاز لم 
2001-2002 حين  منذ موسم  يتحقق 
ســجــل أرســـنـــال فـــي جــمــيــع مــبــاريــاتــه 
الـــــــ38 فـــي طــريــقــه إلــــى إحــــــراز الــلــقــب 

بحسب "أوبتا" للإحصاءات.
وبــقــي هـــدف فـــان دايــــك الــفــاصــل بين 
الــــفــــريــــقــــين حــــتــــى الــــدقــــيــــقــــة الـــثـــالـــثـــة 
الأخيرة من الوقت البدل من الضائع 
حين انطلقت الكرة من بيكر مباشرة 
الـــــى صـــــاح المـــتـــقـــدم بـــعـــد مــنــتــصــف 

رياضةرياضة 1011

كلمات متقاطعة

العالمية  الــحــرب  مجرمي  محاكمة  فيها  جــرت  ألمانية  مدينة   -2  – لبناني  فنان   -1
الثانية من النازييّين – سهل ونهر إيطالي – 3- جهد نفسه وكــدّ في العمل – من 
ي – منازلي وبيوتي – 5- مرتفع من الأرض – رخو 

ّ
أنبياء التوراة الكبار – 4- للتمن

وطري بالأجنبية – أحد أنهار بنجاب الخمسة في الهند – 6- سقي النبات – إسم 
موصول – قبّله على خده – 7- مؤرخ وفيلسوف إجتماعي عربي من أعام زمانه 
في الإدارة والسياسة والقضاء والأدب والعلوم له مقدمة مشهورة حملت إسمه – 
 نظيره – جزيرة إيطالية تفصل البندقية عن 

ّ
8- أظهرت في الحرب بأساً حسناً قل

الأدرياتيك – 9- من الأشجار – حرف أبجدي – ثرى – 10- عاصمة هوندوراس

أفقيا

1- دولة أوروبية – سيدة مميزة – 2- يحبّ – أهمّ جزر إيوليا الإيطالية – 3- مرتبة أو 
مسافة يقطعها المسافر في يومه – عبقرّية – 4- متشابهان – آلة طويلة من الحديد 
قلع بها الحجارة – 5- ما يعلو ماء البحر من رغوة – من علماء الإقتصاد 

ُ
رفع أو ت

ُ
ت

الإنكليز دعا الى تحديد النسل في العالم – 6- متحف مدريد الوطني غنيّ بالروائع 
الفنيّة – للتفسير – 7- يطرّب بصوته – بركان في الفيليبين وأعلى قمّة في الباد 
– 8- نسبة الى مواطن من بلد آسيوي – 9- عاصمة أوروبية – سبيل وطريق – 10- 

أكبر مدارج العالم القديم إفتتحه الأمبراطور تيطس في إيطاليا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أبو جراب – بق – 2- وجار – هابيل – 3- عدس – رع – 4- تبّ – النتانة – 5- روسيا – غبّ 
– 6- ألب – جارف – 7- لويس – تخت – 8- ين – المعلوم – 9- أين – حام – فر – 10- أياد عاوي

أفقيا

1- أوستراليا – 2- بجّ – بولونيا – 3- واو – سبي – ني – 4- جرّ – اي – سا – 5- عاج – لحد 
– 6- إهدن – أطماع – 7- باستور – عمل – 8- فتل – 9- بيرنغ – خوفو – 10- قلعة بيت مري

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3357شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ادولف ايخمان

s u d o k u3 3 5 8
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1
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7

8
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7 5 6 4 9 2 8 1 3

9 8 2 1 5 3 4 6 7

3 4 1 8 6 7 2 5 9

4 6 7 3 2 8 5 9 1

5 2 9 6 1 4 3 7 8

1 3 8 5 7 9 6 2 4

8 7 5 2 3 1 9 4 6

2 1 4 9 8 6 7 3 5

6 9 3 7 4 5 1 8 2

7 6 8

6 3 1 9

1 3 5 4

7 1 9 4

2 7

6 8 5 9

6 5 2 8

1 4 5 6

2 3 4

زعيم وادي التيم وأحد كبار القادة الدروز في التاريخ. ناصر الأتراك في محاربة 
ابراهيم باشا المصري. عُيّن حاكماً على إقليم في العراق وفيها توفي

5+3+7+1+2 = الكلأ الرطب ■ 10+6+8+9+11 = أهم أنهار أوروبا ■ 8+4 = سقي 
النبات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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محلية أخبار 

لبنان يحصد الألقاب

في تنس آسيا

حصد لبنان ألقاب الدورة الأولى لبطولة غرب 
ووسط آسيا للناشئين والناشئات )دون 

الـ14 سنة( بالتنس التي أقيمت في العاصمة 
البحرينية  المنامة. ففي نهائي فردي الذكور، 
فاز أنطوني مكرزل )لبنان( على لاعب يمني 

بنتيجة )6-2()6-2( وأحرز اللقب. وفي 
نهائي زوجي الذكور، فاز  انطوني مكرزل 
وكارل صايغ)لبنان( على الثنائي السوري 

)6-4()6-4( وأحرزا اللقب. وفي نهائي فردي 
الإناث، فازت ماريا بريدي )لبنان( على يمنى 

فيصل)لبنان( . وفي نهائي زوجي الإناث 
أحرزت  يمنى فيصل وماريا بريدي  اللقب. 

وتشرف على تدريب اللاعبات واللاعبين 
ق 

ّ
اللاعبة الدولية نانسي كركي. وبذلك حق

التنس اللبناني إنجازاً خارجياً جديداً يضاف 
قة في السنوات 

ّ
إلى سلسلة الإنجازات المحق

الأخيرة في جميع الفئات العمرية للذكور 
والإناث. يشار إلى أن الدورة الثانية لبطولة 

غرب ووسط آسيا ستنطلق غداً الثلاثاء 
في البحرين أيضاً وعين لبنان على  تجديد 

ق في الدورة الأولى. 
ّ
الإنجاز الذي تحق

قرعة صعبة للبنان في كأس 

العالم للركبي ليغ

أوقعت قرعة كأس العالم للركبي ليغ المقرّرة 
في إنكلترا العام المقبل، لبنان في المجموعة 

الثالثة إلى جانب نيوزيلندا وجامايكا 
وإيرلندا، وذلك في حفل سحب القرعة 

الذي أقيم في قصر باكنغهام الملكي في 
د رئيس 

ّ
لندن وحضره الأمير هاري. وأك

الاتحاد اللبناني للركبي ليغ أسعد فغالي 
الذي حضر سحب القرعة، أن مهمة منتخب 
الأرز لن تكون سهلة ضمن المجموعة الثالثة 

وخصوصاً أمام نيوزيلندا. وأشار إلى أن 
الاتحاد سيضع في جلسته المقبلة خطة عمل 

لإطلاق استعداد المنتخب اللبناني.

الفنون القتالية

ماكغريغور »يدمر« سيروني بـ40 ثانية
كــونــور ماكغريغور  الإيــرلــنــدي  ق 

ّ
حق

عـــــــودة مـــظـــفـــرة إلــــــى حـــلـــبـــة الـــفـــنـــون 
ــة المـــخـــتـــلـــطـــة خــــــال نــهــايــة  ــيـ ــالـ ــتـ ــقـ الـ
الأســـبـــوع فـــي مــديــنــة لاس فــيــغــاس، 
بــإســقــاط منافسه الأمــيــركــي دونــالــد 
القاضية  الفنية  بالضربة  سيروني 
بعد 40 ثانية فقط من البداية. وكانت 
هــــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي يــعــود فيها 
إلــــى حلبة  عـــامـــاً(   31( مــاكــغــريــغــور 
ــفـــنـــون الــقــتــالــيــة المــخــتــلــطــة ضــمــن  الـ
القتال  بطولة »يــو أف ســي« )بطولة 
من  تتخذ  التي  الأميركية  القصوى( 
لاس فيغاس مقرّاً لها، منذ خسارته 
ــه الـــــــروســـــــي حــبــيــب  ــســ ــافــ ــنــ أمــــــــــام مــ
الأول/ تشرين  فــي  نورماغوميدوف 

أكتوبر 2018.
ــاً  ــ ــم يـــفـــقـــد أيّـ ــ ــــدي لـ ــنـ ــ ــرلـ ــ وبــــــــدا أن الإيـ
ــقــــدرات الـــتـــي جــعــلــت مــنــه أحــد  مـــن الــ
ــــرز الأســـمـــاء فـــي الــفــنــون الــقــتــالــيــة  أبـ
المختلطة، وتمكن من سحق منافسه 
ــنـــى »كــــــاوبــــــوي« )راعــــــــي الـــبـــقـــر(  المـــكـ
العمر 36 عــامــاً بضربات  الــبــالــغ مــن 
قــويــة قــبــل انــقــضــاء الــدقــيــقــة الأولــــى 
ــة »تــــي  ــ ــاعـ ــ ــي قـ ــ ــن مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا فــ ــ مــ
أريـــنـــا«. ووجّــــه ماكغريغور  مــوبــايــل 
الأيسر  بالكتف  منافسه  إلــى  ضــربــة 

ــــدى  ــن الأنـــــــــف. ولـ ــ ــزف مـ ــنــ تـــســـبـــبـــت بــ
مــحــاولــة الأمــيــركــي الــتــراجــع، عاجله 
الإيرلندي بضربة عالية بالقدم أدت 
إلى سقوطه أرضاً، ليتابع ماكريغور 
توجيه اللكمات، ما دفع الحكم هيرب 
دين إلى التدخل ووقف النزال، معلناً 

فوز الإيرلندي.

وقال ماكغريغور: »لقد كتبت التاريخ 
هنا هــذا المــســاء« عبر الــفــوز بضربة 
قاضية في ثاثة أوزان مختلفة ضمن 
بطولة »يو أف سي«. وأضاف »دونت 
مرة  التاريخية  السجات  في  اسمي 
ـــ22  ــديــــدة«، مــهــديــاً الـــفـــوز، وهــــو الــ جــ

فــي مسيرته مقابل أربــع هــزائــم، إلى 
»الشعب الإيرلندي ووالدتي«.

وأقــــر ســيــرونــي الــفــائــز فـــي 36 نـــزالًا 
ــــي« ويــحــمــل  ــــو أف سـ فــــي بـــطـــولـــة »يـ
الــــــرقــــــم الــــقــــيــــاســــي فــــــي عــــــــدد مــــــرات 
بأن   ،)20( القاضية  بالضربة  الــفــوز 
أرَ شيئاً  لم  أنا  ماكغريغور »دمّرني. 

من هذا القبيل«.
الأسماء  أكثر  مــن  ماكغريغور  ويــعــدّ 
شــهــرة فــي ريـــاضـــات الــقــتــال، وعــرف 
ــــداث المــثــيــرة للجدل  الــعــديــد مــن الأحـ
داخل حلبة الفنون القتالية المختلطة 
ــن أشـــهـــرهـــا الــــنــــزال  ــ وخــــارجــــهــــا. ومــ
ــركــــي  ــيــ الـــــــــذي جـــمـــعـــه بــــالمــــاكــــم الأمــ
المــخــضــرم فــلــويــد مــايــويــذر فـــي آب/
انـــتـــهـــى  والـــــــــــذي   ،2017 أغــــســــطــــس 
العاشرة.  الجولة  في  الأخير  لصالح 
كــمــا أقــــر الإيـــرلـــنـــدي بــذنــبــه بــضــرب 
إيرلندا، ووجهت  رجــل في حانة في 
إلــيــه تــهــمــة تــحــطــيــم الــهــاتــف الــنــقــال 
ــة فــلــوريــدا  لأحـــد المــشــجــعــين فـــي ولايــ

الأميركية.
ق 

ّ
وبــحــســب تــقــاريــر صــحــافــيــة، تحق

ــهــامــات 
ّ
الــســلــطــات الإيــرلــنــديــة فـــي ات

مــوجــهــة إلــــى مـــاكـــريـــغـــور بـــالاعـــتـــداء 
الجنسي.

سجل ماكغريغور الفوز 

الـ22 في مسيرته 

مقابل 4 هزائم

ووجه ماكغريغور ضربة إلى منافسه بالكتف الأيسر )أ ف ب(

بريميرليغ

المـــلـــعـــب، فــتــوغــل بــهــا المـــصـــري حتى 
وصــل الــى منطقة الــجــزاء، ثم أطلقها 
أرضــيــة بــعــيــداً عــن مــتــنــاول دي خيا، 

مسجّاً هدفه الـ11 هذا الموسم.
ــتـــه، أســـــــدى بـــيـــرنـــلـــي خــدمــة  مــــن جـــهـ
ــتـــي وحــــــــرم لــيــســتــر  ــيـ ــتـــر سـ لمـــانـــشـــسـ
ذاتها  المسافة  أن يصبح على  سيتي 
من بطل الموسم الماضي، وذلك بالفوز 
عليه 2-1. وكانت الفرصة قائمة أمام 
تــعــادل سيتي  مــن  ليستر لاستفادة 
ــز  ــركـ ــقـــب الــــــى المـ ــلـ ــل الـ ــامـ ــحـ ــاق بـ ــحـ ــلـ لـ
انتزعه منه الأخير بعد  الــذي  الثاني 
خسارة فريق المدرب الإيرلندي برندن 
رودجرز أمام ضيفه ساوثمبتون )1-

فــي المــرحــلــة المــاضــيــة. إلا أن بطل   )2
الثامن  فـــوزه  تحقيق  فــي  فشل   2016
ــارج الـــديـــار، مـــا أبــقــى  هـــذا المـــوســـم خــ
بفارق ثاث  الثاني  المركز  سيتي في 

نقاط.
البلجيكي  ليستر حين خطف  وتقدم 
دينيس بــرايــت الــكــرة مــن جــاك كــورك 
فـــي مــنــتــصــف المـــلـــعـــب، فــوصــلــت الــى 
هارفي بارنز الذي تقدم بها وسدّدها 

في شباك الحارس نيك بوب )33(.
عــبــر  الــــتــــعــــادل  أدرك  ــلـــي  ــيـــرنـ بـ لـــكـــن 
كان  الـــذي  وود  كــريــس  النيوزيلندي 
فــي المــكــان المناسب لمتابعة الــكــرة في 
إثر  الــشــبــاك، بعدما صــدّهــا شمايكل 
ركلة ركنية ورأسية من بن مي )56(.  
وحــصــل لــيــســتــر عــلــى فــرصــة ذهبية 
للتقدم مــجــدداً، عــنــدمــا انــتــزع بــارنــز 
ركلة جــزاء مــن بــن مــي، لكن الحارس 
بـــوب تــألــق فـــي وجـــه جــايــمــي فـــاردي 
الــثــامــن عشر  وحــرمــه تسجيل هــدفــه 
ــذا المــــوســــم وتـــعـــزيـــز  ــ فــــي الــــــــــدوري هــ

صدارته لترتيب الهدافين )68(.
وحــــــــــــاول فـــــريـــــق بــــــرنــــــدن رودجــــــــــرز 
على  الفرصة، فضغط  هــذه  تعويض 
مرمى بوب، لكن الأخير كان بالمرصاد 
للضيوف  هـــدف  دون  حـــائـــاً  ووقــــف 
بــصــدّه بــشــكــل خـــاص تــســديــدة قوية 

لفاردي )78(.
وجاء رد بيرنلي قاسياً، إذ وصل الى 
وستوود  آشلي  عبر  شمايكل  شباك 
ــــذي اســـتـــفـــاد مــــن فـــشـــل الإيـــرلـــنـــدي  الــ
كرة  إيفانز في قطع  الشمالي جوني 
عرضية، وتابعها في شباك شمايكل 
الــثــامــن  فــــــوزه  فـــريـــقـــه  مـــانـــحـــاً   ،)79(

ونقطته السابعة والعشرين.

طوى صفحة ثلاثة  عقود من التقهقر 

ليفربول يبتعد بثلاثين نقطة عن يونايتد

حافظ ليفربول على 

سجله الخالي من 

الهزائم على أرضه 

في الدوري الممتاز 

للمباراة الثانية 

والخمسين توالياً

ردّ لــيــفــربــول عــلــى ثـــاثـــة عـــقـــود من 
الــتــقــهــقــر، بـــابـــتـــعـــاده بــــفــــارق ثــاثــين 
نقطة عن غريمه التاريخي مانشستر 
يــونــايــتــد بــعــد الــفــوز عليه 2-0 أمــس 
والعشرين  الثالثة  المرحلة  في  الأحــد 

من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وبــعــدمــا اكــتــفــى بــمــشــاهــدة يــونــايــتــد 
يــتــوّج بـــ13 لقباً منذ انــطــاق الــدوري 
وإزاحــتــه   1993-1992 مــوســم  المــمــتــاز 
عـــن رأس لائـــحـــة أكـــثـــر الـــفـــرق ألــقــابــاً 
الآن،  ليفربول  )20 مقابل 18(، أصبح 
وبفضل هدفي الهولندي فيرجيل فان 
دايــــك والمـــصـــري مــحــمــد صــــاح، على 
مسافة قريبة من لقبه الأول منذ 1990 
بــفــارق 16 نقطة عــن جار  بعد تقدمه 
الحمر« مانشستر سيتي  »الشياطين 
الــذي تعادل  بطل الموسمين الماضيين 
السبت مع كريستال بالاس 2-2، وفي 

جعبته أيضاً مباراة مؤجلة.
وما يزيد من حــاوة الهيمنة المطلقة 
الموسم،  هــذا  مجريات  على  لليفربول 
أنــه، وعلى غــرار الفترة التي أمضاها 
ــوز بـــالـــلـــقـــب، عـــلـــى بــعــد  ــفــ ــن دون الــ مــ
»ثاثة عقود« من النقاط عن يونايتد 
الذي عجز أقله عن تكرار نتيجة لقاء 
الذهاب حين كان الفريق الوحيد الذي 
نجح في تجنب الهزيمة أمام »الحمر« 
هذا الموسم بالتعادل معهم 1-1 في 20 

تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ــفــــوزه الـــثـــالـــث عــشــر تـــوالـــيـــاً منذ   وبــ
على سجله  التعادل ومحافظته  ذلك 
ــه في  الــخــالــي مـــن الــهــزائــم عــلــى أرضــ
ــلـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة  ــاز لـ ــتـ ــمـ الــــــــدوري المـ
ــكّ لــيــفــربــول  ــ ــاً، فــ ــيــ ــوالــ ــمـــســـين تــ والـــخـ
عــقــدتــه أمـــــام يــونــايــتــد وحـــقـــق فـــوزه 
الثاني فقط عليه في آخر 12 مواجهة 
بينهما منذ موسم 2013-2014 الذي 
شهد فوزه على الأخير ذهاباً وإياباً. 
كما حرم فريق المدرب الألماني يورغن 
كــلــوب غــريــمــه الــتــاريــخــي الاســتــفــادة 
نيوكاسل  أمــــام  تشلسي  ســقــوط  مــن 
صــفــر-1 الــســبــت، لــكــي يقلص الــفــارق 
الذي يفصله عن المركز الرابع الأخير 
المــوســم  ــال  الــــى دوري الأبــــطــ المـــؤهـــل 
الى نقطتين فقط، وبقي رجال  المقبل 
الـــنـــروجـــي أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر 
بــعــيــداً بــالــتــالــي عــن الـــنـــادي اللندني 

بفارق 5 نقاط.
وافــتــقــد يــونــايــتــد خـــدمـــات مــهــاجــمــه 

قضية

ــيــــوي لــكــرة  ــاد الآســ أثـــــار طــلــب الاتــــحــ
القدم من أندية الجمهورية الإسامية 
اتــهــا خــــارج أرضـــهـــا في  خـــوض لــقــاء
ــي الآونـــــة  ــاب ســلــســلــة أحــــــــداث فــ ــقــ أعــ
ــاط طـــائـــرة  ــ ــقـ ــ ــا إسـ ــ ــرزهــ ــ الأخــــــيــــــرة، أبــ
مــدنــيــة أوكـــرانـــيـــة، الاســـتـــغـــراب. فقد 
أكّـــد مــســؤول إيــرانــي أن بـــاده »قوية 
وآمـــنـــة« لاســتــضــافــة مــبــاريــات دوري 
ــرة الـــقـــدم. وأعــلــن  أبـــطـــال آســـيـــا فـــي كــ
الاتــحــاد المحلي للعبة هــذا الأســبــوع 
أن الاتـــحـــاد الـــقـــاري طــلــب مــن أنديته 
خــوض مبارياتها خــارج أرضها من 
الأســبــاب بشكل رسمي،  دون تحديد 
فـــي خــطــوة قــابــلــهــا الـــطـــرف الإيـــرانـــي 
المسابقة.  مــن  بالانسحاب  بالتلويح 
 مـــصـــدراً مــقــربــاً مـــن المـــلـــف أفـــاد 

ّ
لـــكـــن

وكـــالـــة »فـــرانـــس بـــــرس«، الأحـــــد، بــأن 
ــزال »تــوصــيــة« مـــن لجنة  الــطــلــب لا يــ
المـــتـــوقـــع أن يتخذ  ــن  المـــســـابـــقـــات، ومــ
المكتب التنفيذي قراره بشأنها. وقال 
ــر الــــريــــاضــــة الإيـــــرانـــــي مــســعــود  ــ ــ وزيـ
ــــاد آمــنــة  ســلــطــانــي فــــر إن »إيــــــــران بـ
وقـــويـــة. لا تـــوجـــد لــديــنــا أي مــشــاكــل 
في  وذلـــك  الــطــيــران«،  تتعلق بسامة 

تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني 
لمكتبه.

ــه »يــضــمــن شخصياً  ــدّد عــلــى أنــ ــ وشــ
ــرة«،  ــ ــزائــ ــ ــ ــرة الــــقــــدم ال ــ ــرق كــ ــ ــة فــ ســــامــ
ــيـــس الــبــحــريــنــي  ــرئـ مـــتـــوجّـــهـــاً الـــــى الـ
الشيخ سلمان بن  لاتحاد الآسيوي 
أن  »يبدو  بالقول:  خليفة  آل  ابراهيم 
قــرار لجنة مسابقاتكم خضع لتأثير 

الإعام الغربي المناهض«.
ــــن المـــلـــف  ــرّب مـ ــ ــقـ ــ ــدر مـ وأوضـــــــــح مــــصــ
لجنة  توصية  أن  الفرنسية  للوكالة 
المــســابــقــات جــــاءت بــســبــب »الــظــروف 

الراهنة« في الجمهورية الإسامية.
وأفـــــاد المـــصـــدر الــــذي طــلــب عــــدم ذكــر 
اســمــه، أن الأمــــر »لــيــس قــــراراً رسمياً 
ــيـــة مــــن لــجــنــة  بــــعــــد، ولا يـــــــزال تـــوصـ
المــســابــقــات تــحــتــاج إلـــى إقـــرارهـــا من 
ــذرت  ــ ــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي«. وحــ ــكـ ــبـــل المـ قـ
أن  من  الإيرانية  الرياضية  السلطات 
برسيبوليس  وهــي  المعنية،  الأنــديــة 
وســيــبــاهــان )يـــشـــاركـــان مــبــاشــرة في 
دور المــجــمــوعــات( واســتــقــال طــهــران 
وشـــهـــر خــــــودرو )يـــشـــاركـــان اعــتــبــاراً 
تعتزم  الثاني(،  التمهيدي  الــدور  من 

الانــــســــحــــاب مــــن المـــســـابـــقـــة فــــي حـــال 
أصبح القرار نافذاً.

ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة إيــــســــنــــا عـــــن رئـــيـــس 
اللجنة الأولمبية رضا صالحي أميري 
قوله »لــن ننصاع لأي ضغط وإذلال. 
تم الإعان رسمياً عن أننا لن نشارك 
في المباريات إذا تقرر ذلك، والتبعات 
يــتــحــمــلــهــا أولــــئــــك الــــذيــــن يـــتـــخـــذون 

القرار«.
ويأتي ذلك في أعقاب توتر سياسي 
الإسامية  الجمهورية  في  وعسكري 
ــذا الــشــهــر، بعد  ومــنــطــقــة الــخــلــيــج هــ
ــقــــدس فــي  اســـتـــشـــهـــاد قـــائـــد فــيــلــق الــ
ــرانــــي الــجــنــرال  الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــ
قاسم سليماني في الثالث من كانون 
الثاني/يناير بضربة جوية أميركية 
ــران في  ــ قـــرب مــطــار بـــغـــداد. وردّت إيـ
الــثــامــن مــنــه بــاســتــهــداف صــاروخــي 
لــــقــــاعــــدتــــين عــــســــكــــريــــتــــين فــــــي غــــرب 
جنود  فيهما  يوجد  وشماله  الــعــراق 
أميركيون. وفي اليوم نفسه، أسقطت 
»عن طريق الخطأ«، بواسطة صاروخ، 
طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية 

الأوكرانية بعيد إقاعها من طهران.

د بالانسحاب من »أبطال آسيا«
ّ

إيران تهد



13رأي12 رأي

 تستطيع القمة ذلك«. )2( 
ّ

بل ينبغي أيضاً »أل
ويشتد  المضطهدة  الطبقات  بــؤس  يتفاقم  أن 
يتعاظم  أن   )3( المــــألــــوف.  مـــن  أكــثــر  شــقــاؤهــا 
ــاً، نــشــاط  ــفـ كــثــيــراً، لــأســبــاب المـــشـــار إلــيــهــا آنـ
في  بــهــدوء  للنهب  تستسلم  الــتــي  الجماهير 
زمـــن »الــســلــم«، ولــكــن الــتــي تــدفــعــهــا، فــي زمــن 
العاصفة، سواء أجواء الأزمة كلها أم »القمة« 
مستقل«  تاريخي  بنشاط  القيام  إلى  نفسها، 

.)2(
يــشــيــر لــيــنــن هــنــا إلـــى أن خــصــائــص الــوضــع 
ــثــــوري هــــي خـــصـــائـــص مـــوضـــوعـــيـــة قــائــمــة  الــ
أولها، عجز  وفــي  العملية.  الحياة  في مجرى 
الحكم كما هي حالها في الأزمنة  السطة عن 
ــدّع الــطــبــقــة الــحــاكــمــة لجهة  الـــعـــاديـــة؛ وتــــصــ
ــة مــــشــــروع حـــكـــمـــهـــا؛ وهــــذا  ــهـ وحــــدتــــهــــا ولـــجـ
التصدّع والعجز يؤديان إلى استياء الطبقات 
المــحــكــومــة، ونــتــيــجــتــه عـــدم قــبــول المــحــكــومــن 
الحكم  ممارسة  عن  السلطة  وعجز  بالسلطة 
كما في السابق. وثانيها، ازديــاد فقر وشقاء 
واســتــغــال الــطــبــقــات المــضــطــهــدة، وهـــي حــال 
غالبية اللبنانين. وثالثها، اندفاع الجماهير 
الطبقة  على  اعتراضاً  انتفاضة  في  المظلومة 

السائدة ودفاعاً عن مصالحها.

مــنــهــم، هـــو الـــرســـامـــيـــل المــخــصّــصــة لــإغــاثــة 
في  تحمّلت  والتي  النازحة،  البيئات  ورعاية 
هذه الفترة عبء الأزمة بدلً من السلطة، على 
اعتبار أن ميزانية هذه الأخيرة كانت تذهب 
في معظمها للعمل العسكري وتأمن رواتب 
لــم تكن هذه  الــدولــة.  فــي  الموظفن والعاملن 
الأموال تخضع، بحكم توطينها في حسابات 
ــان ثــمّــة  مــصــرفــيــة فـــي لــبــنــان، لــلــعــقــوبــات، وكــ
 طـــرف واضــــح عــنــهــا حــن كــانــت قــواعــد 

ّ
غـــض

الشتباك في المنطقة ل تزال قائمة. شمولها 
بالعقوبات بعد استعار الأزمة في الإقليم، هو 
 المنحى الذي تأخذه العقوبات 

ّ
تأكيد على أن

لـــم يــعــد يــســتــثــنــي حــتــى الـــشـــرائـــح الضعيفة 
التي كانت حتى وقت قريب بمنأى جزئياً عن 

تبعات الحصار.

مسارا الأزمة

ـــــن الـــســـوريـــة 
َ
الـــعـــامـــل المـــشـــتـــرك بــــن الأزمـــــت

واللبنانية هو نفاد الدولر، ولكن انعكاسها 
باختاف  يختلف  القتصادين  مــن   

ٍّ
كــل على 

ــتـــصـــاد نـــفـــســـه. فــــي لـــبـــنـــان، ثــمــة  طــبــيــعــة القـ
ــقــــوده أقــلــيــة  نـــظـــام اقـــتـــصـــادي اجـــتـــمـــاعـــي تــ
ــيـــا( مــتــحــالــفــة مـــع أمــــراء  ــيـــغـــارشـ مــالــيــة )أولـ
الحرب، بالعتماد على نسيج زبائني قوامه 
الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة، وهـــذا الــنــظــام لــم يعد 
 القرار الأميركي 

ّ
قادراً على الستمرار في ظل

ــات إلــيــه، واســتــعــمــال الـــدولر 
ّ
بــإيــقــاف الــتــدفــق

وهـــذا مــا تــؤكــد حصوله مــجــريــات الأمـــور في 
لبنان على مدى يقارب الأشهر الثاثة الأخيرة. 
فعلية  واجتماعية(  ومالية  )اقتصادية  أزمــة 
المــشــروع القــتــصــادي والسياسي  جـــراء فشل 
للطبقة الحاكمة، وتفكّك محالفتها في السلطة 
ــراعـــات بـــن أطــرافــهــا،  ودخــولــهــا فـــي أزمــــة صـ
ازديــاد  المنتفض...  الــشــارع  عجزها عن ضبط 
فقر الفقراء وارتفاع نسبة البطالة بشكل غير 
مــســبــوق، والنــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الــتــي مــأت 
الــســاحــات والـــشـــوارع ومــا رافــقــهــا مــن إسقاط 
ها 

ّ
كل جميعها.  الــســيــاســيــة  المــقــدســات  حــرمــة 

الحياة  في  بذاتها  قائمة  موضوعية  عناصر 
العملية.

ــفــه 
ّ
ــــى هــــذه الـــحـــالـــة، يــشــيــر لــيــنــن فـــي مــؤل وإلـ

الــطــفــولــي فــي الشيوعية«،  الــيــســاريــة  »مـــرض 
عندما يطرح وجود »الأزمة الثورية« ودورها 
كــشــرط مــوضــوعــي لــخــلــق الـــظـــروف الــثــوريــة 
وإطــاق النتفاضة أو الثورة. فهو يقول: »إن 
قانون الثورة الأساسي... يتلخص في ما يلي: 
الــثــورة أن تـــدرك الجماهير  ل يكفي مــن أجــل 
ثمرة والمظلومة عدم إمكانية العيش على 

َ
المست

الطريقة القديمة وأن تطالب بتغييرها. إن من 
أن يغدو المستثمِرون  الثورة  الضروري لأجل 

كــــأداة لتجفيف  الــرئــيــســيــة  الــــذي هــو عملته 
 الإقــلــيــم، ولــيــس فـــي لبنان 

ّ
الــســيــولــة فـــي كـــل

فقط. نضوب »الثروة« بهذا الشكل، أدّى إلى 
انــهــيــار الــنــمــوذج القــتــصــادي المــعــتــمــد على 
الــريــع والترسمل المــالــي، وهــو مــا بــدأ يطرح 
بوضوح، ولدى فئات متزايدة من اللبنانين، 
مسألة النتقال إلى نظام اقتصادي جديد ل 
التابعة لأســواق  المصرفية  للبنية  فيه  تكون 
المــــال الــدولــيــة الــيــد الــطــولــى. هـــذا يــعــنــي فــكّ 
الرتباط مع النظام القتصادي العالمي الذي 
كــــان يــعــتــمــد عــلــى الـــســـوق المــالــيــة الــلــبــنــانــيــة 
التفكير  في  والبدء  تراكم إضافي،  لتحصيل 
جدياً بــدلً من ذلك بالتحوّل ليس إلى نظام 
ــالــــضــــرورة )كــــــون شــــــروط قــيــام  اشـــتـــراكـــي بــ
الشتراكية ليست متوافرة حالياً ل في لبنان 
ول في سواه(، بل إلى نظام مندمج أكثر في 
على  المعتمدة  الإقليمية  القتصادية  البنية 
ه 

ْ
ت

َ
أمل الخيار  هــذا  البيني.  والتبادل  الإنــتــاج 

طبيعة الأزمة نفسها ووصولها بسبب نمط 
التراكم الريعي إلى أفق مسدود، وهذه ليست 
حال القتصاد السوري الذي بخاف لبنان، 
ل يــعــتــمــد عــلــى الـــريـــع فـــي إنـــتـــاج الــقــيــمــة أو 
ه حتى الأمــس(، ويملك من البنى 

ّ
الثروة )أقل

الحياة  الإنتاجية ما يكفي لإبقائه على قيد 
ــــروف. الأزمـــــــة هـــنـــا مــخــتــلــفــة،  ــظـ ــ فــــي أســــــوأ الـ
الــحــرب، ولكنها  وجــذورهــا كانت قائمة قبل 
تفاقمت أكثر بعدها بسبب ظروف الحصار 

بشرية  لإرادات  انعكاساً  ليست  أنها  بمعنى 
طت لحصولها. بل هي مستقلة عن إرادات 

ّ
خط

الأفراد والكتل والجماعات، ومجموعها يخلق 
»الـــوضـــع الـــثـــوري«، مــا يــفــتــح المــجــال لنـــدلع 
الــثــورة. يقول لينن: »مــن دون هــذه التغيرات 
الكتل  هــذه  إرادة  ل عن  المستقلة  الموضوعية؛ 
والأحــزاب أو تلك وحسب، بل أيضاً عن إرادة 
هذه الطبقات أو تلك، تستحيل الثورة، بوجه 
ــام. ومــجــمــوع هــــذه الــتــغــيــرات المــوضــوعــيــة  ــ عـ

يُسمى وضعاً ثورياً« )4(.

»الوضع الثوري« والثورة

الـــثـــوري«، على مــا فيه من  بيد أن »الــوضــع 
نــشــاط اعـــتـــراضـــي مـــن جــانــب المــضــطــهَــديــن 
والمــظــلــومــن، ومـــا فــيــه مــن أزمــــة اقــتــصــاديــة 
وســيــاســيــة وتــفــكــك فـــي مــحــالــفــة الــســلــطــة... 
انفجارية،  عناصر موضوعية  من  فيه  ومــا 
ل يؤدي بالضرورة إلى الثورة. والسبب في 
ذلـــك أن الــوضــع الـــثـــوري يــحــتــاج إلـــى شــرط 
ذاتــي لتنفجر فيه الــثــورة. »الــثــورة ل تنشأ 
عــن كــل »وضـــع ثـــوري«، إنــمــا تنشأ فقط إذا 
انـــضـــم إلــــى جــمــيــع الـــتـــغـــيـــرات المــوضــوعــيــة 
المـــذكـــورة آنــفــاً تغير ذاتــــي، وأعــنــي بــه قــدرة 
ثورية  بأعمال  القيام  على  الــثــوريــة  الطبقة 
جــمــاهــيــريــة، قــويــة إلـــى حــد أنــهــا تحطم )أو 
تصدّع( الحكم القديم الذي لن »يسقط« أبداً 
حتى فــي فــتــرة الأزمــــات، إن لــم »يُــعــمــل على 

إسقاطه«)5(.
ــرار »الــــوضــــع  ــمــ ــتــ ــنـــن، هــــل اســ ــيـ يــــتــــســــاءل لـ
الثوري« بالتفاقم يؤدي إلى الثورة الكاملة؟ 
ــأن الـــشـــرط الـــذاتـــي  ــه لــيــفــيــد بــ ــأتـــي جـــوابـ ويـ
ضروري وبغيابه ل يؤدي »الوضع الثوري« 
إلــى الــثــورة. ورداً على هــذا الــتــســاؤل يقول: 
»إننا نجهل هذا الأمر، وما من أحد يستطيع 
أن يــعــرفــه. ولــــن يــبــيــنــه غــيــر تــجــربــة تــطــور 
الطليعية،  الطبقة  الثورية وانتقال  الأمزجة 
البروليتاريا، إلى الأعمال الثورية. فا مجال 
هنا لأية »أوهــام« بوجه عام، ول لدحضها، 
لأنه ما من اشتراكي ضمن في أي مكان من 
العالم وفــي أي فترة من الــزمــان بــأن الثورة 
ــبــــط... مــــن »الـــوضـــع  ــه الــــضــ ــ تــنــشــأ عـــلـــى وجـ

الثوري« الحالي«)6(.
إلى  بالتحديد  تشير  الــذاتــي  الشرط  مسألة 
مــســؤولــيــة الأحـــــزاب )أو الـــقـــوى( الــيــســاريــة 
الــجــمــوع  إدارة وقـــيـــادة  فــي  و...  والــتــقــدمــيــة 
الشعبية وتعظيم نقمتها وتنظيم غضبها. 
»الوضع الثوري« يجعل الجماهير الشعبية 
وأكثر  السياسية  بالممارسة  اهتماماً  أكــثــر 
اســــتــــعــــداداً لكـــتـــســـاب المـــعـــرفـــة الــســيــاســيــة، 
وهنا يأتي دور الأحزاب الطليعية. وفي هذا 
الصدد يقول لينن: »الكام هنا يدور حول 
الــثــابــت تماماً،  واجـــب جميع الشــتــراكــيــن، 
والأســاســي كلياً، أل وهــو واجــب أن يبينوا 

التي  العقوبات  بعامل  منها  بــدلً  ومرتبطة 
ـــرضـــت عــلــى القـــتـــصـــاد، وجــعــلــتــه مــرتــبــطــاً 

ُ
ف

بصعود الــدولر وهبوطه أكثر من أيِّ عامل 
آخر.

دخول العامل »الريعي«

 هــذا التراجع القــتــصــادي الكبير من 
َ

أضــعــف
ــم بــالقــتــصــاد عبر  ــدرة الـــدولـــة عــلــى الــتــحــكُّ قــ
الأجـــــور والــضــرائــب  مــثــل  المـــعـــتـــادة،  الأدوات 
ــي لمــجــمــوع  ــ ــالـ ــ وســــــواهــــــا، فــــبــــات المـــــــــــردود المـ
الــعــمــلــيــات الــتــي تــقــوم بــهــا ل يـــســـاوي حجم 
ــار الــــحــــاصــــل فــــي عــمــلــيــة الإنــــتــــاج،  ــســ ــحــ النــ
وبالتالي في القدرة على خلق فائض يحدّ من 
الــدولر وباقي  أمــام  الوطنية  العملية  تراجع 
الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة بــالــشــكــل الــــــذي حــصــل. 
الفراغ الذي حصل بسبب هذا التراجع، مأته 
ــقــات المــالــيــة الــتــي بـــدأت تـــرِد إلــى الباد 

ّ
الــتــدف

الهجرة  ازدادت موجة  عــام 2014، حن  بُعَيد 
إلى أوروبا بشكل كبير، ومعها ازداد بالطبع 
حــجــم العــتــمــاد عــلــى الــتــحــويــات الآتــيــة من 
هناك بالعملة الأجنبية. مع هذه الموجة، تغيّر 
شكل الباد نهائياً على الصعيد القتصادي، 
فهي لم تحمل معها المزيد من العتماد على 
ـــقـــات الــخــارجــيــة فــحــســب، بـــل تــســبّــبــت 

ّ
الـــتـــدف

أيــضــاً بــفــقــدان معظم الــيــد الــعــامــلــة الــســوريــة 
وبسببها  والــثــروة،  القيمة  تنتج  كانت  التي 
الكبير  ل  التحوُّ هــذا  أيضاً ولكن على هامش 

بالطريقة  والــحــكــم  العيش  على  قــادريــن  غير 
القديمة. إن الثورة ل يمكن أن تنتصر إلّ عندما 
وعندما  القديم،  عن  الدنيا«  »الطبقات  تعزف 
تــعــجــز »الـــطـــبـــقـــات الــعــلــيــا« عـــن الــســيــر وفــق 
الطريقة القديمة. ويمكن تبيان هذه الحقيقة 
الــثــورة مستحيلة  أن  ونعني  أخـــرى،  بكلمات 
المستثمَرين  )تشمل  عامة  أزمــة وطنية  بــدون 
أنــه مــن أجل  والمستثمِرين مــعــاً(. وذلــك يعني 
الثورة، ينبغي أولً التوصل إلى جعل أكثرية 
العمال )أو على كل حال جعل أكثرية العمال 
الــــواعــــن المـــفـــكـــريـــن والــنــشــيــطــن ســيــاســيــاً(، 
مدركة كل الإدراك ضرورة النقاب، ومستعدة 
ــــوت فـــي ســبــيــلــه. وثـــانـــيـــاً، أن  ــى المـ لــلــمــضــي إلــ
تعاني الطبقات من أزمة حكومية تجذب إلى 
تأخراً  الجماهير  أكــثــر  حتى  السياسة  حلبة 
)إن عامة أي ثورة حقيقية هي أن عدد ممثلي 
الــجــمــاهــيــر الــكــادحــة والمــســتــثــمَــرة والــخــامــلــة 
أن يشنوا  الــذيــن بوسعهم  الــحــن،  ذلــك  حتى 
الكفاح السياسي، يتصاعد بسرعة إلى عشرة 
أضعاف بل إلى مئة ضعف( فتوهن الحكومة 

وتجعل إسقاطها أمراً ممكناً للثورين« )3(.
ــعــتــبــر أهــم 

ُ
هــــذه المــتــغــيــرات والـــوقـــائـــع الــتــي ت

خــصــائــص الـــوضـــع الـــثـــوري هـــي مــوضــوعــيــة 

النيوليبرالية  السياسات  ي 
ّ
تبن والعقوبات. 

المنتجة  غير  الفئات  حينها، حصل لمصلحة 
ــق ل 

ّ
لــلــثــروة، حـــن كــانــت نــســب الــنــمــو المــحــق

تــراعــي الــتــوزيــع الجــتــمــاعــي، وهـــو مــا خلق 
تــفــاوتــاً كــبــيــراً فـــي المـــداخـــيـــل لمــصــلــحــة أقــلــيــة 
الأكــثــريــة. ولكن  السورين وعلى حساب  مــن 
ذلك لم يؤدِّ بعد نشوب الحرب، إلى انحسار 
عــمــلــيــة الإنــــتــــاج بـــالـــكـــامـــل، وخـــصـــوصـــاً فــي 
ج 

َ
نت

ُ
ت السلع التي ت

ّ
القطاع الزراعي، حيث ظل

محلياً في معظم المناطق )بما في ذلك المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــــعــــارضــــة(، مــتــوافــرة 
ر إلـــى الــخــارج  ــصــدَّ

ُ
ــهــا لــم تــعــد ت

ّ
بــكــثــرة، ولــكــن

لــضــرورات الكــتــفــاء الــذاتــي وتــفــادي حصول 
ــف الــتــبــادل التجاري 

ّ
مــجــاعــة، وبــالــتــالــي تــوق

القطاع  مساهمة  صت 
ّ
وتقل كلياً،  الـــدول  مــع 

الذي يحفظ الأمن الغذائي للباد في الناتج 
ي الإجمالي إلى الحدود القصوى. حرَم 

ّ
المحل

هذا الأمــر الخزينة من دخل أساسي يُضاف 
إلى مجموع المساهمات الأخرى التي حُجِبت 
عــنــهــا، بفعل خـــروج قــطــاعــات حــيــويــة أخــرى 
من القتصاد )أهمّها على الإطاق السياحة 
والــنــفــط(. تــراجُــع الإنــتــاج بــهــذا الــقــدر، جعل 
ياً« لمصلحة 

ّ
العملية القتصادية »تتوقف كل

خلق  فــي  فعلياً  تساهم  ل  طفيلية  نشاطات 
 

ّ
ــثــــروة، وبــالــتــالــي أصــبــحــت كــل الــقــيــمــة أو الــ
النشاطات القتصادية في الباد خال هذه 
المــرحــلــة مــنــفــصــلــة عـــن الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، 

للجماهير وجود »وضع ثوري«، ويوضحوا 
البروليتاريا  وعــي  ويــوقــظــوا  وعمقه،  مـــداه 
الـــثـــوري وعــزيــمــتــهــا الــثــوريــة. ويــســاعــدوهــا 
على النتقال إلى الأعمال الثورية ويُنشئوا 
منظمات تتاءم و»الوضع الثوري« من أجل 

العمل في هذا السبيل«)7(.

ما الثورة؟ وما شعاراتها الأساسية؟

قبل الإجابة على هذا السؤال، ل بد أن نطرح 
سؤالً آخر: ماذا يُسمى هذا الذي يجري اليوم 
في  والجموع  الجماهير  به  وتقوم  لبنان  في 
الساحات والشوارع؟ ما يجري اليوم انتفاضة 
أم ثورة أم عامية أم...؟ هذه الأسئلة وتعددها 
مــازمــة لــكــل ثــــورة حــصــلــت فــي الــتــاريــخ. لقد 
رحت هذه الأسئلة على مدى عالمي لمناسبة 

ُ
ط

ثــــورة 1905 الـــروســـيـــة. يــتــســاءل لــيــنــن وهــو 
فـــي 1905/1/31،  مــــطــــوّل،  مـــقـــال  فـــي  يـــعـــرض 
مــجــريــات الــثــورة الــروســيــة: »مــــاذا يــجــري في 
روسيا؟ انتفاضة أم ثورة؟«... ويتابع: »هؤلء 
الــبــرولــيــتــاريــون الــنــاهــضــون بــعــشــرات الآلف 
ــوات الــقــيــصــر الــعــســكــريــة،  الـــذيـــن واجــهــتــهــم قــ
ثـــوار؟«. ويجيب: »ليس من  أم  هم منتفضون 
الخطأ القول بأن الثورة هي انتفاضة غالبة، 
بينما النتفاضة هي ثورة مغلوبة«)8(. معنى 
ذلك أنه ل يفرق كثيراً بن الثورة والنتفاضة، 
ــن المــــشــــروع اســتــعــمــال الــتــعــبــيــريــن  ــكـــون مـ ويـ
بالمعنى ذاته، ويعطي معياراً للتمييز يرتبط 
بــحــصــيــلــة الــــحــــوادث أو الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة  
لانتفاضة. ويشير إلى أهمية »المدى الوطني 
ــرى أن هـــذا »المـــدى  بـــل الــعــالمــي لـــأحـــداث« ويــ
بالتحديد هو ما يعطي لهذه الحوادث طابع 

الثورة«)9(.
ــيـــرورة  ونــســتــطــيــع الــــقــــول، لــتــســهــيــل فـــهـــم سـ
الثورة: عندما تكثر، في بلد ما في زمن قصير 
 
ٌ
نــســبــيــاً وعــلــى مــســاحــة الــبــلــد تــقــريــبــاً، حــركــة

شبه متواصلة متكوّنة من حــوادث الإضــراب 
والحتجاج والعتصام والتمرد وإلخ... تقوم 
بـــهـــا طـــبـــقـــات وفــــئــــات واســــعــــة ومـــتـــنـــوعـــة مــن 
السياسية،  والسلطة  الــدولــة  بــوجــه  المجتمع 
مطالبة بمطالب متدرّجة تبدأ بقضايا جزئية 
ومحدودة وتتسع تدريجياً حتى تبلغ مرحلة 
وتغييره،  السياسي  النظام  بإسقاط  المطالبة 
فــي مرحلة  يمر  المجتمع  هــذا  أن  يعني  فــذلــك 
ثورية )»الوضع الثوري«(، وأن هذه الحوادث 
أو  انــتــفــاضــة  الــحــركــة بمجملها هـــي  ــذه  أو هـ

ثورة.
 نــعــود إلــى الــســؤال مــا هــي الــثــورة؟ لمـــاذا هذه 
الـــعـــودة؟ لــكــي نــوضــح لــجــمــاهــيــر المنتفضن 
ولشعبنا عموماً ما معنى الثورة فعلياً، وما 
المقصود بها. ولنوضح أيضاً أن ترداد عبارة 
الثورة كيفما اتفق ينطوي على تضليل كبير 
السائدة.  الطبقة  لجماهير شعبنا من جانب 
فــجــمــيــع أطـــــراف الــطــبــقــة الــســائــدة وأحــزابــهــا 

 
ً
ب التي انخرطت في الأزمة بداية

َ
خ

ُ
خرجت الن

بنسب متفاوتة. انحسار عملية الإنتاج بعد 
هــــذا الـــخـــروج الــكــبــيــر لأكــثــريــة قـــواهـــا، جعل 
»الـــطـــابـــع الـــريـــعـــي« يــطــغــى عـــلـــى القـــتـــصـــاد 
السوري للمرة الأولى في تاريخه، فالهجرات 
أمــراً معتاداً، وهي  الكبرى في سوريا ليست 
نـــادرة ل تغيّر  حــن تحصل تاريخياً ولمـــرّات 
فـــي الــبــنــيــة القـــتـــصـــاديـــة عــلــى نــحــو جــــذري، 
بـــل تـــدخـــل تـــعـــديـــات مــــحــــدودة عــلــيــهــا نــظــراً 
لــدخــول عــامــل الأجــيــال فيها. وهــو مــا حصل 
لآخــر مـــرّة فــي الــتــاريــخ المعاصر إبـــان الحرب 
العالمية الأولى وخالها، حن تسبّبت الحرب 
ــبــرت كــبــيــرة وقتها 

ُ
بــهــجــرة اقــتــصــاديــة ـــــ اعــت

ـــ إلـــى الأمــيــركــيــتــن. حينها، لــم تــغــيّــر الــحــرب  ـ
زمنياً  مدتها  قصر  بسبب  الإنــتــاج  نمط  مــن 
 
ّ
ومحدودية ما يمكن أن تفعله على صعيد هز
البنية القتصادية الجتماعية للباد، كونها 
ـــر عــلــى وحــدتــهــا 

ّ
حــصــلــت خــارجــهــا ولــــم تـــؤث

الــجــغــرافــيــة أو ديــمــوغــرافــيــتــهــا الجــتــمــاعــيــة. 
الجديد،  ل  التحوُّ هذا  بسبب  الريع«  »طغيان 
أدى لأوّل مرة أيضاً إلى ربط اقتصاد الحرب 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، حــيــث أصـــبـــح الــــــدولر ــ  
ــــ هــو المعيار لأيّ تبادل   الــيــورو 

ّ
وبــدرجــة أقــل

أو عمل تجاري يحصل ســواءً في الــداخــل أو 
الليرة أو  الــخــارج، وبالتالي بــات صعود  في 
بـــدلً مــن عملية  د  هبوطها تجاهه هــو المــحــدِّ
ــيــة 

ّ
ــرات القــــتــــصــــاديــــة الــكــل ــ ــ ـ

ّ
ــؤش ــ ــ ــاج والمـ ــ ــتـ ــ الإنـ

جوزف عبدالله *

ــراف الــطــبــقــة  ــ ــ ــهـــر، وأطـ مــنــذ حـــوالـــى ثـــاثـــة أشـ
بعضهم  على  ويتشاطرون  يتلهّون  السائدة 
الــبــعــض فــي خــــداع مــــزدوج الـــهـــدف. مــن جهة 
أولــى، يخادعون أنفسهم بأنهم قــادرون على 
إعادة توازن المحاصصة بن بعضهم البعض، 
المحافظة  وهم بذلك يتوهّمون بقدرتهم على 
من  وإنــقــاذه  اللبناني  السياسي  النظام  على 
ســـكـــرة مـــوتـــه. ومــــن جــهــة أخــــــرى، يــخــادعــون 
على  بقدرتهم  اللبنانية  الشعبية  الجماهير 
الخروج من النهيار الأخير للنظام، وبإيجاد 
ــلــــول لـــلـــمـــشـــكـــات الــــتــــي تـــعـــانـــيـــهـــا هـــذه  ــحــ الــ

الجماهير، وتلبية مطالبها.
اللبناني  السياسي  النظام  أن  شــكّ  مــن  ليس 
يــمــر بـــأزمـــة حــــــادّة هـــي أزمـــــة ثـــوريـــة فــعــلــيــة، 
ــــوري فـــي لــبــنــان  ــع ثـ مــتــازمــة مـــع نـــشـــوء وضــ
اليوم. ليست هذه الأزمة اقتصادية و/أو مالية 
ــة اقــتــصــاديــة ـ سياسية  فــحــســب، بـــل هـــي أزمــ
تطاول كل التشكيلة الجتماعية القتصادية 
بتشابك مكوّناتها على مستوى نمط الإنتاج 
الدولة  وفــقــدان  السياسي  والنظام  والــتــوزيــع 
ــان إغــــــاق وحــــــدة مـــكـــوّنـــات  ــكـ )بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـ
لقدرتها  القتصادية(  ـ  الجتماعية  التشكيلة 
على الشتغال العادي، ما يوحي بانهيارها. 
وهذا الوضع بمجمله هو ما يُعرف في العلم 

»الوضع الثوري«. الماركسي بـ

ما هو »الوضع الثوري«؟

اهتم لينن كثيراً في عــرض وتعريف مفهوم 
ــــوري« وطــبــيــعــتــه المــوضــوعــيــة  ــثـ ــ »الــــوضــــع الـ
ومــســتــلــزمــاتــه الـــذاتـــيـــة وأهــمــيــتــه الإجـــرائـــيـــة. 
وقــام بعرض هــذا المفهوم فــي كـــرّاس »إفــاس 
الأممية الثانية«، وفي كتابه »مرض اليسارية 
إلــى بعض  الشيوعية«، وتــطــرّق  الطفولي في 
جــوانــبــه فـــي أمــكــنــة أخــــرى مـــن كــتــابــاتــه. ففي 
كرّاس »إفاس الأممية الثانية«، يتوسّع لينن 
فــي مناقشة هــذا المــفــهــوم، منطلقاً مــن إقـــراره 
بـــأن عــلــى المــاركــســي العـــتـــراف بـــأن الـــثـــورة ل 
 بتوفر وضع ثــوري، »إن الماركسي 

ّ
تحصل إل

ل يشكّ مطلقاً في أن الثورة مستحيلة من دون 
وضع ثوري« )1(.

أما خصائص هذا الوضع فهي ثاثة يطرحها 
لينن كــالآتــي: »مــا هــي بعامة دلئـــل الوضع 
الــثــوري؟ يقيناً أننا لن نخطئ إذا أشرنا إلى 
الدلئل الرئيسية الثاث التالية: )1( يستحيل 
بسيادتها  الحــتــفــاظ  الــســائــدة  الطبقات  على 
ــة أو  مــن دون أي تغيير؛ أن تنشب هــذه الأزمـ
تلك في »القمة« أي أن تنشب أزمة في سياسة 
ــســفــر عـــن تـــصـــدّع يتدفق 

ُ
الــطــبــقــة الـــســـائـــدة، ت

مــنــه اســتــيــاء الــطــبــقــات المــضــطــهــدة وغضبها. 
 تريد 

ّ
فلكي تنفجر الــثــورة، ل يكفي عــادة »أل

القاعدة بعد الآن« أن تعيش كما في السابق، 

ورد كاسوحة *

وصــل الترابط بن أزمــات الإقليم إلــى حدود 
غــبــر مــســبــوقــة، لــيــس فــقــط بــســبــب الــتــبــعــات 
المشتركة التي يتسبّب بها الحصار الأميركي 
 
ّ
عــلــى اقـــتـــصـــادات هــــذه الــــــدول، بـــل أيــضــاً لأن
مــواجــهــة هـــذه الــتــبــعــات كــانــت تــحــصــل وفــقــاً 
ــيــــات »مـــشـــتـــركـــة« ومـــنـــسّـــقـــة، وخــصــوصــاً  لآلــ
ــــادي. الــتــنــســيــق لــم  ــــصـ ــتـ ــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد القـ عـ
يــكــن يــحــصــل عــلــى مــســتــوى الـــــدول، بــقــدر ما 
كـــان يستفيد مــن الــثــغــرات المــتــاحــة فــي بنية 
ــانــــت تـــســـمـــح بــحــصــول  ــار، والــــتــــي كــ ــحــــصــ الــ
تتحرّك  التي  الجتماعية  القوى  بن  تشبيك 
قات بينها 

ّ
التدف القتصادات لإبقاء  بن هذه 

قائمة. حالة سوريا ولبنان هي أفضل مثال، 
حــيــث تـــمّـــت الســـتـــفـــادة ســـوريـــاً مـــن تحييد 
القائمة لتوطن  الصراعات  لبنان جزئياً عن 
تمدّ  التي كانت  الرساميل  مــن  أســاســي  جــزء 
ــنـــاء فــتــرة  القـــتـــصـــادي الـــســـوري بــالــحــيــاة أثـ
الحصار والعقوبات. هذا المسار الذي بدأ منذ 
عـــام 2012 تــقــريــبــاً، ســمــح بــانــخــراط متفاوت 
منه شرائح  اســتــفــادت  فــيــه، حيث  للسورين 
موالية ومعارضة على حدٍّ سواء، وبمساهمة 
طــبــقــيــة مــتــنــوعــة، مـــع حـــضـــور وازن لــلــفــئــات 
 الجزء الأكبر 

ّ
أن ثـــراءً. على  الوسطى والأكــثــر 

والأهمّ فيه، والذي تستفيد منه أكثرية مطلقة 
مــن الــســوريــن المــقــيــمــن، وخــصــوصــاً الــفــقــراء 

الثوار.  الــثــورة ويؤيد مطالب  أنــه يؤيد  يزعم 
 لندقق بمعنى الثورة وبشعاراتها 

ً
ولكن مها

وغـــرضـــهـــا الــفــعــلــي. وبـــعـــد الـــتـــدقـــيـــق، لــنــســأل 
ــثـــورة  ــدة لـــهـــذه الـ ــ ــؤيّ ــدة مــ ــائـ ــسـ هــــل الــطــبــقــة الـ
»ما هي الثورة من  ولشعاراتها وأغراضها؟ فـ
وجــهــة الــنــظــر المــاركــســيــة؟ إنــهــا هـــدم بالعنف 
عــهــده، وأدى  ــى 

ّ
ول لبناء فوقي سياسي قديم 

ــتـــاج الـــجـــديـــدة، في  تــنــاقــضــه مـــع عـــاقـــات الإنـ
لحظة معينة إلى إفاسه«)10(. يضيف لينن 
لحظة معينة من  »فـــي  لــلــثــورة:  فــي توصيفه 
الــبــنــاء الفوقي  الــتــطــور، يتكشف عـــدم صـــاح 
الــقــديــم أمـــام الــجــمــيــع بــكــل وضــــوح. ويعترف 
الــجــمــيــع بــــالــــثــــورة، والمـــقـــصـــود الآن تــحــديــد 
الطبقات التي ينبغي لها، على وجه الدقة، أن 
تبني البناء الفوقي الجديد. وكيف ينبغي لها 
أن تبنيه بالضبط. ودون هذا التحديد، يكون 
شعار الثورة في هذه اللحظة فارغاً ل معنى 
له، لأن ضعف الأوتوقراطية يجعل حتى كبار 

الأمراء و... يصيرون »ثورين««)11(.

مخادعة حكومة التكنوقراط 

والاختصاصيين

عْــمُ أطــراف الطبقة الحاكمة أنها مؤيدة 
َ
فهل ز

للثورة يعبر عن حقيقة موقفها، أم أنه مجرد 
أطــراف  جميع  يصرح  أل  وتضليل؟  مخادعة 
ــم يــــؤيــــدون المــطــالــب  ــهـ المـــحـــالـــفـــة الـــحـــاكـــمـــة أنـ
إسقاط  عملياً  يرفضون  هــم  بينما  الشعبية، 
الــنــظــام، ويـــصـــرون عــلــى المــحــافــظــة عــلــيــه كما 
ــــراف النــتــفــاضــة المــضــادة  هـــو؟ هـــل بــعــض أطـ
المـــنـــخـــرطـــن عـــلـــنـــاً فــــي النـــتـــفـــاضـــة )الــــقــــوات 
اللبنانية، التقدمي الشتراكي، تيار المستقبل، 
 مطالب 

ً
الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة...( يــؤيــدون فــعــا

النـــتـــفـــاضـــة؟ لــنــدقــق الآن فـــي الـــشـــعـــار الـــذي 
طرحته النتفاضة في لبنان ولنحاول النظر 
في مدى قبول أطراف الطبقة السائدة به. شعار 
النتفاضة الأساسي »إعادة تكوين السلطة«، 
بصاحيات  انتقالية  »حــكــومــة  إلــى  اســتــنــاداً 
استثنائية« )إصدار مراسيم اشتراعية(، وأهم 
قــانــون  إقــــرار  الــصــاحــيــات الستثنائية  هـــذه 
ــارج الــقــيــد الــطــائــفــي وانــتــخــابــات  انــتــخــابــي خـ
القضاء...  استقالية  لتنظيم  وقانون  مبكرة، 
ــــن ل يـــقـــبـــل بـــشـــعـــار »إعــــــــــادة تــكــويــن  وكــــــل مـ
الــســلــطــة« و»حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة بــصــاحــيــات 
يفهم مطلقاً مهمات  ل  أنــه  إمــا  استثنائية...« 
ــه مــخــادع يتبنى  ــا أنـ الـــثـــورة الأســاســيــة، وإمــ
الثورة لفظاً ويعاديها عملياً، ويخون الثورة 

والجماهير الثائرة.
ــيـــن ل  ــتـــصـــاصـ ــنـــوقـــراط والخـ ــكـ ــتـ حـــكـــومـــة الـ
في  الــــوزراء  فمعظم  التغيير.  فــي  شيئاً  تفيد 
التكنوقراط  صنف  من  اليوم  هم حتى  لبنان 
الحاكمة  الطبقة  وأحــــزاب  والخــتــصــاصــيــن. 
ليس طبيعة  الحكومة  فــي  الأهـــم  بــهــم.  مليئة 
الوزراء وكفاءاتهم، بل النتماء السياسي لهم 

المــرتــبــطــة بــهــا )نــســبــة الـــنـــمـــو، قــيــمــة الــنــاتــج 
ــخ (،  المحلي الإجــمــالــي، المــيــزان الــتــجــاري ...إلــ

لمدى متانة القتصاد وصموده من عدمهما.

مرجعية العملات الأجنبية

الــتــعــاطــي بواقعية  السلطة  عــلــى  ذلـــك   
َ

فــــرَض
انـــــعـــــدام  جــــــــبِــــــــرت بــــســــبــــب 

ُ
أ مــــــع الأزمـــــــــــــة، إذ 

الإجــراء  عــن  التراجع  أمامها، على  الــخــيــارات 
ــبــعــاً ســابــقــاً بــتــجــريــم الــتــعــامــل 

ّ
ــــذي كــــان مــت الـ

بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة داخـــلـــيـــاً، وبــالــتــالــي وقــع 
»النظام  بـ العمل  بانتهاء  ضمنياً  العــتــراف 
ــــي« لمــصــلــحــة نــــظــــام تــخــتــلــط فــيــه  ــراكـ ــ ــتـ ــ الشـ
التبادل  بآليات  السابقة  الشتراكية  الهياكل 
ــة 

ّ
ــدولر وبـــاقـــي ســل ــ الـــجـــديـــدة الــتــي أصــبــح الــ

متداولة.   
ً
بموجبها سلعة الأجنبية  العمات 

الشديدة  للرقابة  كبير   
ٌ

اخــتــراق هكذا، حصل 
ـــق 

ّ
الــــتــــي كــــانــــت مـــفـــروضـــة ســـابـــقـــاً عـــلـــى تـــدف

ة العمات 
ّ
 لذلك سل

ً
الرساميل، وبدأت نتيجة

الأجــنــبــيــة وعــلــى رأســهــا الــــدولر فــي الحلول 
ر 

ُّ
ــار، بــعــد تــعــذ مــكــان الــلــيــرة كمحفظة لـــادّخـ

خيار الدّخار في المصارف إثر انهيار الليرة 
وهذا  المضافة.  لقيمتها  وفقدانها  تدريجياً، 
خر في المنازل   قيمة النقد المدَّ

ّ
يعني عملياً أن

بالعملة الأجــنــبــيــة، والـــذي ل يــخــرج إل حن 
 

ّ
ـــرات، ل يقل

ّ
يقتضي الأمـــر الــصــرف مــن المـــدخ

ــل يــتــجــاوزه  ــداول بــالــلــيــرة، ل بـ ــتــ عـــن ذاك المــ
الجتماعية  الــشــرائــح  إلـــى  بالنسبة  أحــيــانــاً 

وبــرنــامــج الــحــكــومــة الــســيــاســي والقــتــصــادي 
والجــتــمــاعــي. فــهــل حــكــومــة الــتــكــنــوقــراط هي 
حكومة »إعادة تكوين السلطة« في لبنان؟ وما 
يعني  السلطة«؟  تكوين  »إعـــادة  معنى شعار 
العمل من أجــل النتقال من نوع  هــذا الشعار 
السلطة القائم اليوم، وهي سلطة المحاصصة 
المتكوّنة  المـــال  حيتان  محالفة  بــن  الطائفية 
المــصــارف والحتكار  رجـــال  مــن ممثلي طبقة 
الطوائف، )سلطة  والعقاري ومافيا  التجاري 
نظام ديمقراطية التوافق الطائفي( إلى سلطة 
ل تمثل هؤلء، بل تمثل غالبية المواطنن من 
العمل وفــاحــن وصغار  عــن  عــمــال وعاطلن 
ــار المـــوظـــفـــن  ــ ــغـ ــ ــمّــــشــــن وصـ ــهــ المــــــزارعــــــن والمــ
ومتوسطيهم والصناعين الوطنين والفئات 

الجتماعية الوسطى...
المــطــلــوب تغيير هـــذه الــســلــطــة وبــنــاء نظام 
بتصعيد  وذلــك  علماني.  ديمقراطي  وطني 
فتسقط  القصوى  حــدودهــا  إلــى  النتفاضة 
ــفــــي وســـــــط مــا  ــائــ ــيــــاســــي الــــطــ الــــنــــظــــام الــــســ
يــعــيــشــه المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي مــــن تـــأثـــيـــرات 
ارتدادات الأزمة العامة: النهيار القتصادي 
والجتماعي الشامل. أشدّد على خيار ذكره 
الأمــــن الـــعـــام لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي: 
ـــهـــا مــهــمــة تــاريــخــيــة عــلــى قـــوى التغيير 

ّ
»إن

وأن  مسؤولياتها  تتحمّل  أن  الــديــمــقــراطــي 
تــســعــى جــاهــدة لتجميع قــواهــا خــلــف هــذه 
الستراتيجية بما يكفل تعديل ميزان القوى 
الــقــادر على إنــجــاز هــذه المــهــمــة. هــكــذا نفهم 
 ما قبل 17 تشرين الأول ليس كما 

ّ
القول بأن

 17 فــي  اللبناني  الــشــعــب  فانتفاضة  بــعــده. 
النــتــصــار لمفهوم  الأوّل هــي عــنــوان  تشرين 
المقاومة الوطنية اللبنانية في 16 أيلول في 
التحرير والتغيير. وما يجمع 16 أيلول و17 
الــواحــدة، قضية  القضية  هــو  الأول  تشرين 
التحرّر الوطني والجتماعي لشعبنا، الذي 
 صراعَه الطبقي ضد الضطهاد 

ُ
به يخوض

الإمــبــريــالــي مـــن الـــخـــارج وضـــد الســتــغــال 
الــطــبــقــي الـــــذي تـــمـــارســـه ســلــطــة الـــرأســـمـــال 

والريع من الداخل«.
بكل  والنضال  العمل  المنتفضن  على  يبقى 
حــمــيــة. فــالــزمــن قــيــمــة نــضــالــيــة، وطـــالمـــا هو 
مــتــوفــر يــجــب اســتــخــدامــه واســتــغــالــه بكل 
أن  الجميع  وليعلم  وكــثــافــة.  وتصميم  دقـــة 
ــثـــوري« أو »الـــزمـــن الـــثـــوري«، أو  »الـــوضـــع الـ
م 

ّ
تعل فعلية  مــدرســة  هــي  باختصار  الــثــورة 

الجماهير. وأن الأيام الثورية مدرسة سريعة 
الجماهير  تتعلمه  فــمــا  والــتــعــلــيــم.  الــتــأثــيــر 
فــي يـــوم ثــــوري واحــــد يــعــادل تعليم شهور 
المنظمة  القوى  وسنوات أحياناً. فهل تتعلم 

مع الجماهير من الثورة؟
المراجع على الموقع الإلكتروني.

* كاتب لبناني

أبنائها  بالكامل على تحويات  التي تعتمد 
المــهــاجــريــن. مـــن هــنــا، نــفــهــم حــجــم العــتــمــاد 
ــر الـــنـــظـــامـــيـــة فــي  ــيـ ــذه »الـــــــدولـــــــرة« غـ ــ ــلـــى هــ عـ
عــمــلــيــة الــتــجــفــيــف الــحــاصــلــة لــــلــــدولرات في 
المنطقة انطاقاً من لبنان، فحن يكون »ربع« 
ــا مــعــتــمــداً على  ــةٍ مـ القـــتـــصـــاد المـــنـــزلـــي لــــدولــ
م فيه من بوابة  العملة الأجنبية، يصبح التحكُّ
العقوبات أو الحصار بعد سحب السيولة من 
ــراً يــســيــراً، حــتــى لــو لم  الأســــواق الإقليمية أمـ
يكن هذا القتصاد مدولراً بالكامل أو مرتبطاً 
الحال مع  المالية كما هي  بــالأســواق  عضوياً 
لبنان. ومع ذلك، ل يزال شبح النهيار الكامل 
هنا بعيداً بعض الشيء، فالأزمة في سوريا 
تختلف عــنــهــا فــي لــبــنــان، عــلــى اعــتــبــار أنها 
 الهياكل الأساسية 

ّ
ليست بنيوية، بمعنى أن

لاقتصاد ل تــزال قائمة، وهــي مــوجــودة في 
قطاع الإنتاج وليس في قنوات التوزيع التي 
ولــكــن تفعيلها  الــلــبــنــانــي،  بــالقــتــصــاد  أودت 
 لهذا الأخير 

ّ
على حساب الريع المتزايد )مع أن

فوائده أيضاً، ولكن ليس على المدى البعيد( 
 بـــإعـــادة العـــتـــبـــار، لــيــس فــقــط لــإنــتــاج 

ٌ
رهــــن

كــمــصــدر وحــيــد لــلــثــروة، بـــل أيــضــاً للعملية 
، لجهة كونها المدخل الفعلي 

ّ
القتصادية ككل

الحصار  مــن تبعات  الــبــاد  والــوحــيــد لحفظ 
والعقوبات الآخذة في التزايد بشكل كبير.     

* كاتب سوري

ة... ما الوضع في لبنان؟  وإلى أين؟
ّ

على ضوء النظرة اللينيني

الأزمة الاقتصادية في الإقليم: مسارات وتداعيات  

»الوضع 

الثوري«، 

على ما فيه 

من نشاط 

اعتراضي 

من جانب 

دين 
َ

المضطه

والمظلومين، 

وما فيه 

من عناصر 

موضوعية 

انفجارية، 

لا يؤدي 

بالضرورة إلى 

الثورة

العامل 

المشترك 

بين الأزمتين 

السورية 

واللبنانية 

هو نفاد 

الدولار، ولكن 

انعكاسها 

 من 
ٍّ

على كل

الاقتصادين 

يختلف باختلاف 

طبيعة 

الاقتصاد نفسه

)مروان طحطح(
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 مصير للهدنة؟
ّ
اشتداد التصعيد في إدلب: أي

فعلياً، لــم يـــدم وقـــف إطـــاق الــنــار في 
إدلـــــــب، المـــتـــفـــق عــلــيــه بــــن الــرئــيــســن 
التركي رجب طيب أردوغان والروسي 
فــاديــمــيــر بــوتــن خـــال لــقــائــهــمــا في 
ــقــــرة فــــي الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن الــشــهــر  أنــ
الـــحـــالـــي، ســـــوى ســــاعــــات. ولا يــبــدو 
أن أحـــداً مــن الــطــرفــن يــريــد الاعــتــراف 
تـــنـــديـــدهـــمـــا  رغــــــــم  عــــلــــى  إذ  بــــــذلــــــك؛ 
ــالــــخــــروقــــات، وإحـــصـــائـــهـــمـــا إيـــاهـــا  بــ
بعد  يعلنا  لــم  أنــهــمــا  إلا  بالتفصيل، 
انــتــهــاء الــهــدنــة. فـــي الــيــومــن الأولـــن 
بــعــد ســريــانــهــا، هــاجــمــت مجموعات 
المسلحن عدة مواقع للجش السوري 
فــي ريــف إدلــب الجنوبي. فــي المقابل، 
 الــجــيــش الـــســـوري حملة واســعــة 

ّ
شـــن

مـــن الــقــصــف الـــجـــوي والمـــدفـــعـــي على 
مــــواقــــع المــســلــحــن وتــجــمّــعــاتــهــم فــي 
ــا، انـــتـــقـــل  ــ ــــدهـ ــعـ ــ المــــنــــطــــقــــة نــــفــــســــهــــا. بـ
الــتــصــعــيــد مـــن ريــــف إدلــــب الــجــنــوبــي 
ــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي، حـــيـــث بـــدأ  ــــى ريـ إلـ
أحياء مدينة حلب،  المسلحون قصف 
متسبّبن في سقوط عدد من المدنين. 
وردّ الجيش السوري على ذلك بحملة 
قـــصـــف واســــعــــة فــــي الــــريــــف الـــغـــربـــي، 

ترافقت مع تحشيد عسكري وتهديد 
وخصوصاً  عسكرية،  عملية  بــإطــاق 
أن تلك المنطقة »لا يسري عليها وقف 
إطــــاق الـــنـــار«. ويــــوم أمــــس، هاجمت 
الجيش  مــواقــع  المسلحة  المــجــمــوعــات 
ــــف إدلــــــب الــجــنــوبــي  الــــســــوري فــــي ريـ
عــلــى مــحــور أبــــو دفـــنـــة، لــكــن الــجــيــش 
 
ّ
أن يشن الهجوم، قبل  تمكّن مــن صــدّ 

المسلحون هجوماً آخر على تل خطرة 
ويتمكّنوا  الضهور،  أبــو  مطار  غربي 

من السيطرة عليه.
ــــن المــــــاضــــــيــــــن، ســـلـــكـــت  ــومــ ــ ــيــ ــ فـــــــي الــ
التطورات مساراً تصاعدياً، إذ استمرّ 
الــجــيــش فــي حــمــلــة الــقــصــف فــي ريــف 
الفصائل  ــفــت 

ّ
كــث فيما  الــغــربــي،  حــلــب 

المقابل من قصف مدينة  المسلحة في 
المدنين  حلب، ليرتفع عدد الضحايا 
الـــــدفـــــاع  وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ ــة.  ــ ــرعـ ــ ــــسـ بـ
ــــس، مــقــتــل 47 عــســكــريــاً  الـــروســـيـــة، أمـ
سورياً و51 مدنياً من جراء الهجمات 
في  المسلحة  الجماعات  شنتها  التي 
الجاري،  الشهر  الـــ16 من  سوريا منذ 
أي مــنــذ ثــاثــة أيـــام فــقــط. وقـــال مدير 
الدفاع  لــوزارة  التابع  مركز المصالحة 

الــروســيــة، الـــلـــواء يـــوري بــوريــنــكــوف، 
ــنـــذ 16 كــــانــــون الــثــانــي  ــيــــان: »مـ فــــي بــ
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، تــعــرّضــت مــواقــع 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فـــي مــنــطــقــة إدلـــب 
قِبَل  مــن  لهجمات  التصعيد  لخفض 
التشكيات المسلحة غير الشرعية 16 
مرة. كما نفذت المجموعات الإرهابية 
خال الفترة ذاتها 253 عملية قصف 
اســتــهــدفــت الــبــلــدات والمــــدن المــســالمــة«. 
وأوضــح بورينكوف أن الأوضـــاع في 
»لــم تشهد تصعيداً مثل هذا  المنطقة 

الــبــيــان إلــى  أيــــار 2019«. ولــفــت  مــنــذ 
استخدموا  حــن  وفــي  »المسلحن،  أن 
سابقاً بشكل أساسي أسلحة وذخيرة 
يدوية الصنع مثل قاذفات البالونات، 
لأسلحة  نشطاً  استخداماً  الآن  بـــدأوا 

وذخيرة نظامية لدول الناتو«.
وخال الساعات الـ24 الماضية، سجّل 
قــصــف من  مــركــز حميميم »65 حــالــة 
قِبَل التشكيات المسلحة غير الشرعية 
ــــب لخفض  الــنــاشــطــة فـــي مــنــطــقــة إدلـ
الــدفــاع  وزارة  وأشــــــارت  الــتــصــعــيــد«. 
الروسية إلى أن التصعيد »حال دون 
خروج أيّ مدني خال اليوم من منطقة 
إدلـــب بــواســطــة المــعــابــر الــتــي فتحتها 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة يـــوم 13 
كـــانـــون الـــثـــانـــي«. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
ــة الــرســمــيــة،  ــــدت الـــوكـــالـــة الـــســـوريـ أكــ
»سانا«، قيام الفصائل المسلحة بمنع 
المــدنــيــن »مــــن الـــخـــروج عــبــر المــمــرات 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي أبــــو الـــضـــهـــور بــريــف 
ــــب الــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي، والــهــبــيــط  إدلـ
فــي ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي، والــحــاضــر 
فــــي ريـــــف حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي، 
إلــى المناطق الآمــنــة«. وأشـــار مراسلو 

اليمنالحدث
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... ثم الهدنة
ً
النفط أولا

هجوم مأرب الصاروخي:

تصفية حسابات 

داخل »التحالف«؟
ع الأطراف الفاعلين في الملف 

َ
انتهى المؤتمر الدولي الذي جم

 
ّ

رات، لعل
ّ
الليبي في برلين، يوم أمس، إلى الاتفاق على جملة مقر

ز بارز 
ّ

 الصراع، والذي كان له حي
ّ

ق بالنفط الليبي، محل
ّ
أبرزها ما يتعل

في البيان الختامي للمؤتمر

بلغ التصعيد في ريف إدلب 

الجنوبي وريف حلب الغربي 

ه أمس، حيث هاجمت 
ّ

أشد

المجموعات المسلحة 

مواقع الجيش السوري، 

نت من السيطرة على 
ّ

وتمك

 في ريف إدلب الجنوبي. 
ٍّ

تل

فت الفصائل 
ّ
كذلك، كث

قصفها لأحياء مدينة حلب، 

 عدداً كبيراً من 
ً

موقعة

المدنيين على امتداد الأيام 

الماضية. وفي المقابل، 

 الجيش السوري حملات 
ّ

يشن

قصف واسعة على مواقع 

عاتهم 
ّ

المسلحين وتجم

في المنطقة

 إجــمــاع دولــيّ 
ّ

بــنــدٌ رئــيــس كــان مــحــل
ــرلــــن: حـــمـــايـــة الــنــفــط  فــــي مـــؤتـــمـــر بــ
الــلــيــبــي؛ وبــيــنــمــا فـــشِـــل المــجــتــمــعــون 
ي النزاع الداخلين، 

َ
في لمّ شمل طرف

تــوافــقــوا عــلــى مــا اعــتــبــروه »تــوزيــعــاً 
ــاً لـــعـــائـــدات الـــنـــفـــط«،  ــافـ ــفـ عـــــــادلًا وشـ
»المؤسّسة الوطنية  شرط الاعتراف بـ
الوحيد  الــكــيــان  باعتبارها  للنفط« 
المسموح له ببيع الخام، ودعوا جميع 
ــراف إلــى »الامــتــنــاع عــن الأعمال  الأطـ
الــعــدائــيــة ضـــد المــنــشــآت الــنــفــطــيــة«. 
ــال الــقــمــة،  ــمــ تــــوازيــــاً مــــع انــــطــــاق أعــ
لجأت قوات المشير خليفة حفتر إلى 
الرئيسة  النفط  إغــاق جميع حقول 
ص الإنــتــاج من 

ّ
فــي الــبــاد، مــا سيقل

1.2 مليون برميل يومياً إلى 72 ألفاً 
في غضون أيام قليلة، وفق المؤسّسة 
الــرســمــيــة، فــي تصعيدٍ أرخـــى بثقله 
المجلس  رئيس  واعتبره  القمة،  على 
الــرئــاســي لــحــكــومــة »الــــوفــــاق«، فائز 
ها 

ّ
يستغل »ورقـــــة ضـــغـــطٍ«  ــرّاج،  الــــســ

حفتر بعد فشله عسكرياً.
ــــات  ــــولايـ ــن الـ ــ ــن مـ ــ ــل مـ ــ وبــــمــــشــــاركــــة كـ
المـــــــتـــــــحـــــــدة، وروســــــــــيــــــــــا، وفـــــرنـــــســـــا، 
ــا،  ــيــ ــانــ ــا، والــــــصــــــن، وألمــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وبــ
وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، 
والـــجـــزائـــر والـــكـــونـــغـــو، إضـــافـــة إلــى 
ــم المــتــحــدة، والاتـــحـــاد الأوروبــــي،  الأمـ
والاتــــــــحــــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي والــــجــــامــــعــــة 

ـــلـــي الــــنــــزاع الــلــيــبــي 
ِّ
الـــعـــربـــيـــة، ومـــمـــث

فــائــز الـــســـراج وخــلــيــفــة حــفــتــر، اتــفــق 
المـــشـــاركـــون فـــي مــؤتــمــر بـــرلـــن على 
ثــاثــة مــســارات مــتــوازيــة لحل الأزمــة 
الــلــيــبــيــة، تــشــمــل المــــجــــال الــعــســكــري 
الأول،  في  والسياسي؛  والاقتصادي 
لجنة  تشكيل  على  المجتمعون  اتفق 
فة من عشرة مسؤولن 

ّ
عسكرية مؤل

ــــن الــــطــــرفــــن الــلــيــبــيــن  عـــســـكـــريـــن مـ
كــل طــرف، من  المتقاتلنْ، خمسة مــن 
أجــــل تــعــزيــز الـــهـــدنـــة، تـــــدرس آلــيــات 
مراقبة وقف دائم وفعّال لإطاق النار، 
على أن يجري تعين أعضائها خال 
أيـــام. أمــا الــثــانــي، فانطلق منذ مــدة، 
وبـــدأ بالنظر فــي الــنــقــاط الأســاســيــة 
ــإصــــاح الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ـــقـــة بــ

ّ
المـــتـــعـــل

والمـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــيــة، 
وكل ما يتعلق في هذا المجال. وكشف 
الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
ــتــــجــــرى أيـــضـــاً  غــــوتــــيــــريــــس، أنـــــــه ســ
مشاورات من أجل العودة إلى مسار 
داعياً  ليبيا،  في  السياسية  العملية 
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة إلـــى  ــيـ ــدولـ الأطــــــــراف الـ
الامتناع عن تأجيج النزاع والالتزام 
ــد الـــســـاح إلــى  ــرارات حــظــر تـــوريـ ــقــ بــ
الدولية  المنظمة  تفرضه  الــذي  ليبيا 
الــبــيــان  فــــي  ــام 2011. وجــــــاء  ــ عـ مـــنـــذ 
 عسكرياً« للنزاع، 

ّ
الختامي أن لا »حل

وفـــق مــا أعــلــنــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 

أنــجــيــا مــيــركــل فــي مــؤتــمــر صحافي 
مـــشـــتـــرك مــــع غـــوتـــيـــريـــس، ومــبــعــوث 
ــى لــيــبــيــا  ــ الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــــخــــاص إلـ
يـــبـــدو تحقيقه  غـــســـان ســـامـــة. ومــــا 
ممكناً  صــار  الأرض،  على   

ً
مستحيا

في بيان »قمة برلن«، خصوصاً بعد 
إشارة الأمن العام للأمم المتحدة إلى 
أن »جــمــيــع المــشــاركــن الــتــزمــوا بعدم 
النزاع المسلح  اليوم في  التدخل بعد 

أو في الشؤون الداخلية لليبيا«.
الإمــــــارات، صــاحــبــة الــــدور الـــبـــارز في 
الــنــزاع، أشـــار وزيـــر دولــتــهــا للشؤون 
ــــاش، إلـــــى أن  ــرقـ ــ ــــور قـ الــــخــــارجــــيــــة، أنـــ
»تــهــمــيــش الـــــــدور الـــعـــربـــي، كـــمـــا هــو 
ــاسٍ لــن  ــ الــــحــــال فــــي ســــوريــــا، درسٌ قــ
 
ً ّ
يــتــكــرّر«، مــؤكــداً أن بــــاده تــدعــم حــا

لافروف: المؤتمر خطوة صغيرة إلى الأمام مقارنة بما حدث خلال اجتماعات موسكو )أ ف ب(

تشهد منطقة إدلب موجات نزوح نحو الحدود التركية هرباً من المعارك والقصف المتبادل )أ ف ب(

ســيــاســيــاً فـــي لــيــبــيــا. وفــيــمــا وصــفــه 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــطـــالـــي، لويجي  وزيــ
دي مــايــو، بــأنــه »نــقــطــة انـــطـــاق« من 
أجل التوصل إلى وقف لإطــاق النار 
ووقف واردات الساح التي تسارعت 
مـــع هــجــوم حــفــتــر عــلــى طــرابــلــس في 
نــيــســان/ أبـــريـــل المـــاضـــي، رأى وزيـــر 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
أن المؤتمر »خطوة صغيرة إلى الأمام 
مــقــارنــة بــمــا حـــدث خـــال اجــتــمــاعــات 
مــوســكــو« الأســـبـــوع المـــاضـــي، عندما 
رفـــــض حــفــتــر الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاق 
 بالحاجة 

ً
ا

ّ
النار، متعل لوقف إطــاق 

الــوقــت. وقبيل انطاق  إلــى مزيد مــن 
أعـــمـــال المــؤتــمــر مــســاء أمــــس، شــهــدت 
ـــ روســــيــــة، اتــفــق  ــ ــة تـــركـــيـــة ـ ــمّـ ــرلـــن قـ بـ
خالها الرئيسان التركي رجب طيب 

أردوغــان والروسي فاديمير بوتن، 
لبلديهما  المــشــتــرك«  »الجهد  أن  على 
ـــق هـــــــدوءاً نــســبــيــاً عـــلـــى الأرض، 

ّ
حـــق

»لــكــنــنــا ســنــجــنــي الــثــمــار الأســاســيــة 
لمبادراتنا مع انعقاد قمّة برلن«، وفق 
الــرئــيــس الــتــركــي، الــــذي أكّــــد ضـــرورة 
ضمان قبول الأطراف الليبين بوقف 
إلـــى العملية  الـــنـــار والـــعـــودة  إطــــاق 
ــا يــعــنــي »وضــــــع حـــدّ  الـــســـيـــاســـيـــة، مــ
اه حفتر 

ّ
للموقف العدواني الذي يتبن

مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ المــــســــار الــســيــاســي 
 الأخرى في ليبيا«.

ّ
ومراحل الحل

قوات حفظ سلام؟

تـــبـــلـــورت فـــكـــرة إرســــــال قـــــوات دولــيــة 
لمــراقــبــة الــهــدنــة فــي لــيــبــيــا، خصوصاً 
ــيــــب الـــــــســـــــرّاج بـــالمـــقـــتـــرح،  ــعــــد تــــرحــ بــ

ــراب كــل مــن إيــطــالــيــا وألمــانــيــا عن  وإعــ
أوروبــيــة  قـــوات  استعدادهما لإرســـال 
ــــام« فــــي الــــبــــاد. وفــيــمــا  ــسـ ــ لـــدعـــم »الـ
تــســعــى واشــنــطــن وراء »آلـــيـــة مــراقــبــة 
بــهــا«، بحسب تغريدة لوزير  مــوثــوق 
خــــارجــــيــــتــــهــــا، مــــايــــك بــــومــــبــــيــــو، فــــإن 
ــفــــاق عــلــى وقــــف الـــنـــار قـــد يشمل  الاتــ
إرسال قوات سام للفصل بن طرفي 
ق إلا بقرار 

ّ
النزاع، ولكن ذلك لن يتحق

مــن مجلس الأمـــن الــدولــي. ومــنــذ عام 
كثيراً  مهتمة  ــا  ــ أوروبـ تــكــن  لــم   ،2014
 

ّ
بـــالـــحـــضـــور عــســكــريــاً فــــي لــيــبــيــا، إلا
ــاً  ـــق أســـاسـ

ِّ
فــــي إطـــــــار مــــحــــدود مـــتـــعـــل

لمكافحة  البحرية  »صــوفــيــا«  بعملية 
السواحل  الشرعية نحو  الهجرة غير 
الإيطالية. لكن دخول الروس والأتراك 
 الأزمـــــــــة، ونـــجـــاحـــهـــمـــا فــي 

ّ
عـــلـــى خـــــط

إقــــنــــاع طــــرَفــــي الــــنــــزاع بـــوقـــف إطــــاق 
الـــنـــار، أظــهــرهــمــا كــأبــرز الــفــاعــلــن في 
المــلــف الــلــيــبــي، ووضــــع دول الاتــحــاد 
الأوروبي، خصوصاً فرنسا وإيطاليا 
عــلــى هـــامـــش الــــصــــراع، رغــــم الأهــمــيــة 
الـــتـــي تــمــثــلــهــا ليبيا  الاســتــراتــيــجــيــة 
بالنسبة إلى أوروبا، سواء من ناحية 
ــيـــة أو الـــطـــاقـــة  ــيـــر الـــشـــرعـ الـــهـــجـــرة غـ
أو الأمـــــن ومــكــافــحــة الإرهــــــــاب. وهـــذا 
ــا يــفــســر الــحــمــاســة المــفــاجــئــة لـــدول  مـ
الاتحاد لإرسال »قوات سام« إلى هذا 
حاد 

ّ
الات دعــا وزيــر خارجية  إذ  البلد، 

الأوروبي، جوزيب بوريل، الأوروبين 
والمشاركة  انقساماتهم«  »تجاوز  إلى 
 لإنهاء 

ٍّ
على نحو أكبر في إيجاد حــل

ــة 
ّ
ــال فـــي مــقــابــلــة مـــع مــجــل ــ ــزاع. وقـ ــنــ الــ

»در شــبــيــغــل«: »يــجــب عــلــى الاتــحــاد 

ــــى أن »هــــنــــاك مــــحــــاولات  ــة إلــ ــالــ ــوكــ الــ
حثيثة من قِبَل المواطنن للخروج من 
مناطق انتشار الإرهابين بعد تفاقم 
ممارسات  نتيجة  الإنساني  وضعهم 
والتي  بحقهم،  الإرهابية  المجموعات 
إرهابيّيها  مــن  عــدد  نشر  على  عملت 
لمراقبة الطرق المؤدية إلى الممرّات على 
 من يحاول 

ّ
مدار الساعة، واعتقال كل

من الأهالي المغادرة«.
الرئيس  طــالــب  وفــي ســيــاق منفصل، 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، خــال 
مــؤتــمــر حـــول ليبيا فــي بــرلــن أمــس، 
« عن إرسال مقاتلن سورين 

ّ
»الكف بـ

الليبية  إلــى طــرابــلــس  لتركيا  مــوالــن 
ــال  ــراج. وقـ ــســ دعـــمـــاً لــحــكــومــة فـــايـــز الــ
ــمــــر: »يــــجــــب أن  ــــرون خـــــال المــــؤتــ ــاكـ ــ مـ
ــا يــقــلــقــنــي بـــشـــدة هو  أقـــــول لــكــم إن مـ
وصـــــول مــقــاتــلــن ســـوريـــن وأجـــانـــب 
إلى مدينة طرابلس. يجب أن يتوقف 
ذلــك«، مضيفاً أن »من يعتقدون أنهم 
يحققون مكاسب من ذلك، لا يدركون 
يــعــرّضــون أنفسهم  الــتــي  المـــجـــازفـــات 

ونحن جميعاً لها«.
)الأخبار(

صنعاء ـــ رشيد الحداد

فــي الــوقــت الــــذي تــعــيــد فــيــه الــســعــوديــة 
تــرتــيــب أوراقـــهـــا الــعــســكــريــة فــي الــيــمــن، 
استعداداً على ما يبدو لجولة تصعيد 
جــديــدة بــــدأت بـــوادرهـــا )ولا تــــزال( في 
شــرقــي صنعاء، جاء  شــمــال  نهم  جبهة 
ــهـــجـــوم عـــلـــى مــعــســكــر تـــابـــع لــلــقــوات  الـ
عبد  ولايــتــه،  المنتهية  للرئيس  المــوالــيــة 
ربــه منصور هـــادي، فــي مـــأرب، ليطرح 
ــات الاســـتـــفـــهـــام حــول  الــكــثــيــر مـــن عـــامـ
ــفـــوف  ــلــــى لمـــلـــمـــة صـ قـــــــــدرة الــــــريــــــاض عــ
ــــت لـــــــواء  ــحـ ــ ــة تـ ــ ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيــــات المـ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ المــ
لما  لقراءة صنعاء  وفقاً  إذ،  »التحالف«. 
جرى، فإن ثمة عملية تصفية حسابات 
متجدّدة بن التيارات الموالية للإمارات 
»الإصــاح«  المحسوبة على حــزب  وتلك 
المعسكر  يُــعــدّ  الــذي  )إخـــوان مسلمون(، 
التدريبي المستهدف ليل السبت - الأحد 
فـــي مــنــطــقــة المـــيـــل شـــمـــال غـــربـــي مــديــنــة 

مأرب أحد معسكراته الرئيسة.
بـــصـــاروخ  ــــذ 

ّ
ــــف

ُ
ن الـــــذي  ــوم،  ــجـ ــهـ الـ وأدّى 

العشرات  وإصــابــة  مقتل  إلــى  باليستي 
مـــن قــــوات »الــحــمــايــة الــرئــاســيــة« الــتــي 
ــاطـــي  ــبـ ــقـ ــران الـ ــ ــهــ ــ يــــقــــودهــــا الــــعــــمــــيــــد مــ
»الإصــــاح«. وبــحــســب وزارة  لـــــ المـــوالـــي 
ــــي حـــكـــومـــة هـــــــــادي، فـــإن  ــيــــة فـ الــــخــــارجــ
من  »أكــثــر  بلغت  للهجوم  حصيلة  آخــر 
وفيما  الــجــرحــى«.  وعــشــرات  قتيل   100
ــلـــجـــان  ــيـــش الـــيـــمـــنـــي والـ لــــم يـــعـــلـــن الـــجـ
الــشــعــبــيــة مــســؤولــيــتــهــمــا عـــن الــعــمــلــيــة، 
ــاولــــت الـــحـــكـــومـــة المــــوالــــيــــة لــلــريــاض  حــ
ومــــعــــهــــا وســـــائـــــل إعــــــــام »الــــتــــحــــالــــف« 
الــنــاطــق  تـــوعّـــد  إذ  إيــاهــمــا.  تحميلهما 
»الردّ  باسم قوات هادي، عبده مجلي، بـ
ــقــــوة فــي  عـــلـــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة بــ
رأى  فيما  القتالية«،  الجبهات  مختلف 
المشينة  »الأفــعــال  أن  المستقيل  الرئيس 
دون  مــن  تــؤكــد  الــحــوثــيــة  للميليشيات 
شك عدم رغبتها أو جنوحها للسام«، 
داعــيــاً إلـــى »تــعــزيــز الــيــقــظــة الــعــســكــريــة 

القتالية«. والجاهزية 
هـــــذه الاتــــهــــامــــات يـــــــردّ عــلــيــهــا مــصــدر 
عــســكــري فـــي صــنــعــاء بـــأنـــه »لــــو أرادت 

قوات الجيش واللجان قصف من يحرّك 
استهداف  بها  الأولــى  لكان  نهم،  جبهة 
 ولــيــس معسكراً 

ّ
الـــجـــن مــعــســكــر صــحــن 

ــقــدمــت 
ُ
تــدريــبــيــاً« لـــقـــوات جــنــوبــيــة اســت

مـــن مــحــافــظــة شــبــوة الأســـبـــوع المــاضــي 
ــأرب، اســتــعــداداً  لــغــرض الــتــدريــب فــي مــ
»اتفاق  لإرسالها إلى مدينة عدن وفقاً لـ
المــصــدر، فــي حديث  الــريــاض«. ويعتبر 
إلــى »الأخــبــار«، أن »اســتــهــداف معسكر  
الاســتــقــبــال فـــي المــيــل بـــمـــأرب يــأتــي في 
ــار الــتــصــفــيــات الــبــيــنــيــة بـــن أدوات  ــ إطـ
الـــعـــدوان، والــتــي بــــدأت مــنــذ عـــام 2016 
وأئمة  الخطباء  مــن  العشرات  بتصفية 
ــن المــــحــــافــــظــــات  ــ ــي عـــــــدد مــ ــ ــد فــ ــ ــاجـ ــ ــــسـ المـ
في  عسكرية  قيادات  وكذلك  الجنوبية، 

عدن وأبن وحضرموت ومأرب«.
ــة لإحــــيــــاء  ــبــ ــاســ ــنــ وشــــــكّــــــل الـــــهـــــجـــــوم مــ
»الــتــحــالــف«  دعــــوات نــاشــطــن مــوالــن لـــ
إلــــى الــكــشــف عـــن نــتــائــج الــتــحــقــيــق في 
الــهــجــوم الـــصـــاروخـــي الــــذي اســتــهــدف، 
ـــ14 مــن تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر  فــي الــ
ــوات  ــ ــقـ ــ ــــاع »قــــــيــــــادة الـ ــمـ ــ ــتـ ــ المــــــاضــــــي، اجـ
المــشــتــركــة« فــي مــقــرّ وزارة الـــدفـــاع  في 
مــأرب )ضــمّ الاجــتــمــاع وزيــر الــدفــاع في 
حــكــومــة هـــادي الــلــواء محمد المــقــدشــي، 
ــائــــد الــــقــــوات الـــســـعـــوديـــة فــــي مــــأرب  وقــ
المزيني(،  هــادي  بن  الحميد  عبد  اللواء 
مــقــتــل ســـتـــة ضـــبـــاط ثــاثــة  إلـــــى  وأدى 
ــد اعــتــرافــهــا  ــعـ ــيـــة. وبـ ــالـ ــرتـــب عـ مــنــهــم بـ
»أنـــصـــار  ــة لــــ آنــــــذاك بـــعـــدم وجـــــود عـــاقـ
هــادي  حكومة  شكّلت  بالعملية،  الــلــه« 
ذ 

ّ
ف

ُ
ن الـــذي  الــهــجــوم  فــي  للتحقيق  لجنة 

بـــصـــاروخ أمــيــركــي الــصــنــع مـــن منصة 
أرضية مزوّدة بالرادار لتغطية مساحة 
 عــن 8كــم لإصــابــة الــهــدف. ووفقاً 

ّ
لا تــقــل

لــخــبــراء عــســكــريــن، فـــإن ذلـــك الــنــوع من 
الـــصـــواريـــخ لا تــمــتــلــكــه صـــنـــعـــاء، وهــو 
وّد بــه »الــتــحــالــف«. 

ُ
ــاروخ أمــيــركــي ز صــ

ورجّــــحــــت الـــتـــوقـــعـــات، حــيــنــهــا، وقـــوف 
وراء  وأيـــضـــاً  الــــحــــادث،  وراء  الإمـــــــارات 
حـــــادث ســـابـــق تـــعـــرّض لـــه المـــقـــرّ نــفــســه 
المــاضــي،  أكتوبر  الأول/  تشرين  أواخـــر 
إلــــى ســـقـــوط قــتــلــى وجـــرحـــى من  وأدى 

»الإصاح«. قوات موالية لـ

قرقاش: »تهميش 

الدور العربي كما هو 

 
ٌ

الحال في سوريا درس

ر«
ّ
قاسٍ لن يتكر

 الجيش في 
ّ
استمر

اليومين الماضيين في 

حملة القصف في ريف 

حلب الغربي

لم يعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية مسؤوليتهما عن العملية )أ ف ب(

الأوروبي أن يكون مستعداً للمساعدة 
ــــاق الــــنــــار هـــذا  ــ فــــي تــنــفــيــذ وقـــــف إطـ
ــــال جــنــود  ــتــــه، ربّــــمــــا مــــن خــ ــبــ ومــــراقــ
ــــي«.  فــي إطـــار مــهــمّــة لــاتــحــاد الأوروبـ
السرّاج  دعــا  الــدولــي،  المؤتمر  وعشية 
إلى إرسال قوة دولية إلى باده. وقال 
فيلت«  »دي  صحيفة  مــع  مقابلة  فــي 
يُــنــه خــلــيــفــة حفتر  لـــم  ــيّـــة: »إذا  ــانـ الألمـ
هـــجـــومـــه، فــســيــتــعــنَّ عـــلـــى المــجــتــمــع 
ــيّــــة  ــبـــر قـــــــوّة دولــ ــل عـ ــ

ّ
ــتــــدخ الـــــدولـــــي الــ

الليبيّن«،  المــدنــيّــن  الــســكّــان  لحماية 
مضيفاً: »سنرحّب بقوّة حماية، ليس 
ه يجب أن نكون محميّن بصفتنا 

ّ
لأن

حــكــومــة، بــل مــن أجــل حماية السكّان 
يتعرّضون  الــذيــن  الليبيّن  المــدنــيّــن 
باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر«.
)الأخبار(
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ــل 
ّ
اغــتــيــال المــهــنــدس وســلــيــمــانــي مــث

تـــهـــديـــداً لــنــفــوذ الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الــتــي حــســبــت أن إقــدامــهــا عــلــى ذلــك 
ــا لــنــفــوذ  ــافـ ــعـ ــل تـــهـــديـــداً وإضـ

ّ
ســيــمــث

إيـــران. وثمة مــن يقول أيضا وأيضا 
 إلى 

ٌ
ها عــودة

ّ
ــ إن ــ بناءً على ما تقدّم 

»الـــلـــحـــظـــة« الـــتـــي ســبــقــت 1 تــشــريــن 
انطلاق  يــوم  الماضي،  أكتوبر  الأوّل/ 
ــت« 

َ
الـــحـــراك الــشــعــبــي، والــــذي »سَــكَــن

مــفــاعــيــلــه مــنــذ شــهــر كـــانـــون الأوّل/ 
ديسمبر الماضي، وعادت و»حُرّكت« 
ــرّبــــن،  ــريــــق المــــخــ ــــن طــ يــــــوم أمـــــــس، عـ
ــــوات »المــلــيــونــيــة«، في  لــلــرد عــلــى دعـ
ودفــع  لإفــســادهــا  استباقية  محاولة 
ــاة إلــيــهــا لــلــتــراجــع عــنــهــا. وفــي  الـــدُعـ
هــــذا الإطـــــــار، تـــؤكّـــد مـــصـــادر أمــنــيــة 

وقادة  الصدر  مقتدى  دعوة  من  العراقية  وأدواتها  واشنطن  غضبت 

الأميركي  بالاحتلال  د 
ّ

تند شعبية  »مليونية«  إلى  المقاومة  فصائل 

 
ٌ

عنف أمس.  مطلبي،  بغطاء   
ٌ

تظاهرات كت 
ّ
ر

ُ
ح المقابل،  وفي  للعراق. 

أميركي  مسعى  في  والخاصة،  العامة  الأملاك  على  وتعديات  مفرط 

بين، 
ّ
المخر  الفصائل إلى مواجهةٍ مع 

ّ
ــ خليجي لضرب »المليونية«، وجر

الذين يتخذون من الشارع »دروعاً« لهم

 »مصر الجديدة«... كما لم يعرفه أهله!
ّ

حي

محاولات واشنطن 

»تقليم الأظافر« الإيرانية، منذ ربيع 

2019، باءت بالفشل

 
ّ
 »التطوير« تحويل الحي

ُ
هدف

إلى ممر صوب العاصمة الإدارية 

الجديدة

د التظاهرات... بطعم التخريب
ّ

تجد

»مليونية« طرد الاحتلال 

غضب واشنطن
ُ

ت

العراق

مصر

يها 
ّ

»التخريبية«، لعنفها وتعد صفت تظاهرات الأمس في المحافظات الجنوبية بـ
ُ

و

على الممتلكات )من مدينة الناصرية - أ ف ب(

ه الاتفاقية الموقعة عام 2016 بمعارضة شعبية واسعة )الأناضول(
َ

تواج

 )الأخبار(
ّ
رة من الحي

ّ
لعت أشجار معم

ُ
أزيل »ترام مصر الجديدة« الشاهد على تاريخيته واقت

بغداد ـــ الأخبار

الرافدين«  »بــلاد  أيــام تفصل   
ُ
خمسة

عـــن »الــتــظــاهــرة المــلــيــونــيــة« المـــنـــدّدة 
بــانــتــشــار الاحـــتـــلال الأمـــيـــركـــي على 
طــــول الــخــريــطــة الــجــغــرافــيــة لــلــبــلاد. 
»المــلــيــونــيــة« الــتــي دعــــا إلــيــهــا زعــيــم 
»الـــتـــيـــار الــــصــــدري« مــقــتــدى الــصــدر 
ــادة فــصــائــل المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة،  ــ وقــ

ــا لـــــــــإدارة  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــا حـ ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ ــــل تـ
ّ
تــــمــــث

الأميركية المتمسّكة بخيار »البقاء«، 
ورفـــض أي قــــرارٍ حــكــومــي/ بــرلمــانــيّ 
ــا ســـــحـــــب قــــواتــــهــــا  ــهــ ــيــ ــلــ يــــــفــــــرض عــ
ــتـــي يـــربـــو عـــديـــدهـــا عـــلـــى 20 ألـــف  الـ

جــنــديٍّ ومــتــعــاقــد. فــمــوقــف الأحــــزاب 
ـــرجـــم فـــي الــبــرلمــان 

ُ
والــــقــــوى، الـــــذي ت

»قـــراراً« يدعو الــولايــات المتحدة إلى 
رئيس  بتمسّك  عـــقـــبَ 

ُ
وأ الانــســحــاب، 

الـــوزراء المستقيل عــادل عبد المهدي، 
الــيــوم  يحظى  بتنفيذه،  وحــكــومــتــه، 
بــغــطــاءٍ شــعــبــيٍّ كــبــيــر، رغـــم تصوير 
 
ّ
البعض )داخــل العراق وخــارجــه( أن
ما يجري هو انعكاس لخلافٍ إيراني 
أميركي  ــ  ، و»شيعي« 

ً
تـــارة أميركي  ــ 

 أخـــــرى، فـــي مـــحـــاولـــةٍ واضــحــة 
ً
تـــــارة

التي  »المــلــيــونــيــة«،  تبعات  مــن  للحدّ 
ل منعطفا وتحوّلًا في مقاربة 

ّ
ستمث

الأجنبي،  العسكري  الــوجــود  مسألة 
ــامّـــــا«. فقد  لــتــصــبــح بـــذلـــك شـــأنـــا »عـــ
ــقــــة  ــبــ ــم أركــــــــــــــــان الــــطــ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ حـــــــــــرص مـ
الماضية  الأعــــوام  ــوال  طـ ـــ  ـ السياسية 
 
ً
ــ على جعلها مسألة منذ عــام 2014 

ــداول«، ومـــحـــصـــورة  ــ ــتــ ــ ــ ــــدودة ال ــــحـ »مـ
بــيــد الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة، 
ــوزراء، وتــحــديــداً رئيس  الــ أي رئيس 
ــدر الـــعـــبـــادي،  ــيـ الـــــــــوزراء الـــســـابـــق حـ

وفريقه، الذي يجهد ــ حتى الآن ــ في 
إيــجــاد »الــتــبــريــرات« الــلازمــة لوجود 
تلك القوات، ويرفض أي اتهامٍ يوجّه 
إلــــيــــه بــتــســهــيــل »عــــــــودة الاحــــتــــلال« 
الـــدولـــي لمكافحة  بــحــجّــة »الــتــحــالــف 
داعش«، بُعيد سقوط مدينة الموصل 
بيد ذلك التنظيم في حزيران/ يونيو 

من ذلك العام.
هذا التحوّل »التدريجي« في الوعي 
ــى الاســـتـــبـــاحـــة  ــ ــعـــي، مــــــــردّه إلــ ــمـ الـــجـ
الأميركية المتكرّرة للسيادة العراقية، 
بن عامي 2014 ــ 2019. أواخر العام 
ت واشنطن غاراتٍ جوية 

ّ
الماضي، شن

»الــحــشــد الــشــعــبــي« في  عــلــى مــقــار لـــ
المنطقة الحدودية مع سوريا، أسفرت 
ــــن 25 شـــهـــيـــداً.  ــر مـ ــثــ ــقــــوط أكــ ــــن ســ عـ
بــعــد أيـــــام، اغــتــالــت واشــنــطــن نــائــب 
رئــيــس »هــيــئــة الــحــشــد« أبــــو مــهــدي 
ــوّة الـــقـــدس« في  ــ المــهــنــدس وقـــائـــد »قـ
»الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي الفريق 
قــاســم ســلــيــمــانــي، وآخـــريـــن. أحــدثــت 
« لشريحة واسعة 

ً
المجزرتان »صدمة

الــحــيّ الــهــادئ، الـــذي يقع فيه المقرّ 
الاتحادية(،  )قصر  للحكم  الرئيس 
الــقــطــار الأرضــــي يصله ببقية  كـــان 
مـــنـــاطـــق الـــعـــاصـــمـــة، عـــلـــى رغـــــم أن 
ــة خــــطــــوطــــه تــــوقــــفــــت قــبــل  ــيــ ــبــ ــالــ غــ
إهــمــال صيانتها،  بــســبــب  ســنــوات 
إلـــــى درجــــــة دفـــعـــت الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
 ،

ً
اتخاذ قرار بإيقاف تشغيله كاملا

وتـــوســـيـــع الـــطـــرق لــلــســيــارات على 
 أزمــة المــرور. 

ّ
حساب مــســاراتــه لحل

ــم يــقــتــصــر »الـــتـــطـــويـــر« الأخـــيـــر  ــ ولـ
ــذي عــلــى  ــ ــ ــرام«، الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ عـــلـــى إزالــــــــة »الـ
المتعمّد شــكّــل وسيلة  إهــمــالــه  رغــم 
لة لدى سكان الحيّ التاريخي 

ّ
مفض

إلـــى جــانــب ســيــاراتــهــم، بل  للتنقل 
كليا،  المنطقة  مــلامــح  لتغيير  امــتــدّ 
عـــبـــر أكـــبـــر خـــطـــة لإزالـــــــة الأشـــجـــار 
ــــدد مــن  الــكــثــيــفــة مـــنـــهـــا، وإنــــشــــاء عـ
الجسور العلوية التي جعلتها أكثر 

ازدحاما وصخبا.
هـــكـــذا، بـــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، وجــد 
سكان الشوارع الرئيسة في »مصر 
 

ّ
الـــجـــديـــدة« شـــرفـــات مــنــازلــهــم تــطــل

ــلـــى جــــســــور عـــلـــويـــة، والأشــــجــــار  عـ
ــــع مــــــن جــــــــذورهــــــــا. المــــلامــــح 

َ
ــــقــــتــــل

ُ
ت

بتعليمات  تندثر  للحيّ  التاريخية 
رئـــاســـيـــة فــــي عــمــلــيــة لــــم تــســتــغــرق 
سوى ثلاثة أشهر، علما أن الجسور 
المــوسّــعــة لا تراعي  المبنيّة والــطــرق 
ســلامــة الــقــاطــنــن، بــل إن الــطــرق لم 
تــعــد صــالــحــة لمـــــرور الـــســـكـــان، إلــى 
 

ّ
ــات يــســتــقــل ــ درجـــــــة أن بــعــضــهــم بــ
ــرى  ــ ــن نـــاحـــيـــة إلــــــى أخـ ــ ــه مـ ــارتــ ــيــ ســ
بها  المسموح  السرعة  زادت  بعدما 
للسيارات. مع ذلك، لا تفتأ الحكومة 
يتابعه  الــذي  »التطوير«  تدافع عن 
السيسي دوريا، بعدما عمدت وزارة 
)الجهة  الهندسية  والهيئة  البيئة 
ــراد  ــيـ ــتـ ــى اسـ ــ ــة الـــتـــنـــفـــيـــذ( إلــ ــفـ ـ

ّ
ــل ــكـ المـ

ـــســـتـــخـــدم لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
ُ
ــدّات ت ــ ــعـ ــ مـ

فــي مــصــر كــي تقتلع الأشـــجـــار من 
جــذورهــا وتــزرعــهــا فــي مــكــان آخــر. 
ــســتــخــدَم في 

ُ
ت لــم  التقنية  لكن هــذه 

إزالــة جميع الأشــجــار، ليبدو وكأن 
طمأنة  استهدفت  الحكومة  خطوة 
الأهالي إلى مراعاة البيئة ليس إلا.

أمـــا الــرئــيــس، فــيــدرك حــجــم غضب 
ــدة« مـــن  ــر الـــــــجـــــــديـــــ ــ ــــصــ ــان »مــ ــ ــكــ ــ ســ
ــا الــطــبــيــعــة  ــتــــطــــويــــر الـــــــــذي مــــحــ الــ
ــيّ، الــــــــذي احــتــفــظ  ــحــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــراثــ ــتــ الــ

ــدار عـــقـــود،  ــ بــخــصــوصــيــتــه عـــلـــى مــ
لــيــس لـــوجـــود مــقــرّ الــحــكــم ومــنــزل 
ــه مــن  ــ ــقــــط، بــــل لأنــ ــه فــ ــيـ الــــرئــــيــــس فـ
الأحياء الهادئة حتى مع ازدحامه 
ــقــــارات حــديــثــة  ــنـــاء عــ بــالــســكــان وبـ
التي تهدّمت  القديمة  بــدلًا من  فيه 
ــن. رغــــم ذلـــــك، حــافــظــت  ــزمــ بــفــعــل الــ
الـــعـــقـــارات الـــجـــديـــدة عــلــى مــعــايــيــر 
هندسية محدّدة، ليكون هذا الحيّ 
التي لم  القليلة  المناطق  واحــداً من 
تــتــضــرّر مـــن مـــراحـــل الــفــوضــى في 
تطوير  المــاضــيــة.  العشر  الــســنــوات 
»مصر الجديدة« لم يكن مصادفة، 
ــــع هـــــو تـــســـهـــيـــل الــــوصــــول  ــــدافـ ــالـ ــ فـ
إلــــى الــعــاصــمــة الإداريـــــــة الــجــديــدة 
للقادمن من وسط القاهرة تمهيداً 
ــلــــن فــي  ــامــ ــعــ لـــنـــقـــل الــــــــــــــوزارات والــ
الحكومة إليها اعتباراً من النصف 
ــاري وفـــق  ــ ــجـ ــ ــام الـ ــعــ الـــثـــانـــي مــــن الــ
الخطة الموضوعة. وهو ما يعكس 
ــيّ، الـــذي  الـــرغـــبـــة فـــي تــحــويــل الــــحــ
ليكون  عــقــوداً،  للحكم  مقرّاً  استمر 
في  الجديد  الحكم  مقرّ  إلــى  طريقا 
تلك العاصمة، مع انتقال السيسي 

ونظامه إليها تدريجيا.

أرادت  الأميركية  الــســفــارة  أدوات  أن 
مـــــن أعـــــمـــــال الــــشــــغــــب ســــقــــوط عـــــددٍ 
مـــن الـــضـــحـــايـــا، واســـتـــفـــزاز عــنــاصــر 
ــا، للطعن  الــفــصــائــل إلـــى مــواجــهــةٍ مـ
غطاءٍ  مع  بالتوازي  »المليونية«،  في 
الفضائيات  يــقــوده بعض  ــــ  إعــلامــي 
والـــجـــيـــوش الإلــكــتــرونــيــة المــدعــومــة 
ـــ يــبــرّر »غــضــب«  ـ أمــيــركــيــا وخليجيا 
الــشــارع، بعد عجز الأحـــزاب والقوى 

عن تحقيق مطالبه.
إزاء  يُــــــــطــــــــرح  ســـــــــــــؤال  ثـــــمـــــة  ـــن،  ــ ــكــ ــ ــ لـ
ــاذا عــمــد  ــ ــ »الــــتــــبــــريــــرات« المــــقــــدّمــــة: لمـ
المخرّبون إلى إحراق مقار »الحشد« 
المــهــنــدس، بالتزامن  وتــمــزيــق صـــور 
مع إغلاق طرقٍ رئيسية في العاصمة 
والمـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة، ودعــــــواتٍ 
فة إلــى إطــلاق »عــصــيــانٍ مدني« 

ّ
مكث

ــة هــنــا، وفــق  ــابـ ــيـــوم. الإجـ بــــدءاً مـــن الـ
المصادر، إنذارٌ بإطلاق تصعيدٍ أكبر 
ــــ قــد يستمر خــلال الساعات  وأعــنــف 
المــقــبــلــة حــتــى يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل ــ 
أوّلًا،  ما  إلــى مواجهةٍ  الفصائل  لجرّ 
وتأليب  ثانيا،  »المليونية«  وإفــشــال 
ــرأي الـــعـــام ثــالــثــا، وحــــرف وجهته  ــ الـ
عـــن الاحـــتـــلال نــاحــيــة »الـــســـلاح غير 

الشرعي«.
ــقـــابـــل، كــــان لافـــتـــا جـــــدّاً ـــــ وفــق  فـــي المـ
ــار  ــيــ ــتــ ــــاب »الــ ــــحـ ــــسـ ـــ انـ ــ ــ المــــعــــلــــومــــات ـ
ــة الــتــحــريــر«،  ــاحـ الــــصــــدري« مـــن »سـ
وســط العاصمة، فــي خــطــوةٍ تعكس 
ــذا  ــارٍ تــخــريــبــي، وهـ رفـــضـــه لأي مـــسـ
مـــا عــبّــر عــنــه الـــصـــدر فـــي تــغــريــدتــه، 
خــصــوصــا أن »تــمــوضــعــه« الــحــالــي 
للاحتلال،  المقاومة  وتــصــدّره مشهد 
يفرض عليه إزاحـــة »الــتــيــار« عــن أي 
)أدوات  المخرّبون  خذها 

ّ
يت »ســاحــةٍ« 

ــلــقــا لأعـــمـــالـــهـــم. لكن 
َ
الـــســـفـــارة( مــنــط

ـــ ضــعــف  ــ ـــ حـــتـــى الآن ـ ــ ـ ــثـــر  الــــلافــــت أكـ
الإجراءات الأمنية في استعادة فرض 
فة 

ّ
القانون، ولا سيما أن القوات المكل

بذلك تحظى بدعم »المرجعية الدينية 
السيستاني(  علي  الله  )آيــة  العليا« 
إلى   

ً
إضافة للمخرّبن،  التصدّي  في 

الصدر، بُعيد محاولتهم »الاحتماء« 
ــلـــة المـــاضـــيـــة.  تـــه طــــــوال المـــرحـ بـــعـــبـــاء
التي شهدتها  الممارسات  فإن  كذلك، 
ــــن قــطــع  ــة، مـ ــيـ ــوبـ ــنـ المــــحــــافــــظــــات الـــجـ
والتعدّي  المـــدارس  وإغـــلاق  الطرقات 
عــلــى المــمــتــلــكــات الــعــامّــة والــخــاصّــة، 
بــاتــت مــنــبــوذة اجــتــمــاعــيــا، وتــفــرض 
تحرّكا رسميا لضبط أي محاولةٍ قد 
حدّ فقط 

ُ
تجرّ البلاد إلى مواجهة لا ت

بــن المــخــرّبــن والــفــصــائــل، بــل حتى 
بن المخرّبن وعامّة الشعب.

 هـــمّـــهـــا تــحــقــيــق مــطــالــبــهــا 
ّ

ــل ــ ــــان جُــ كـ
المعيشية، في ظل حراكٍ مقسومٍ على 
نــفــســه، بـــن ســلــمــي ومــــخــــرّب، وبــن 
وطــنــي ومــرتــبــطٍ بــأجــنــدات أميركية 
وخـــلـــيـــجـــيـــة. أعـــيـــد تـــرتـــيـــب صــفــوف 
اتٍ  لقاء سلسلة  بعد  الشريحة،  هــذه 
فــي الــعــراق وخــارجــه، أكّـــدت ضــرورة 
»طــــرد الاحـــتـــلال« بــالــدرجــة الأولــــى، 
لاستعادة »هيبة دولةٍ مفقودة« أوّلًا، 
ووفاءً لجهود سليماني )والمهندس( 
ــا، عـــلـــى الــصــعــيــديــن  ــيـ ــبّــــارة ثـــانـ الــــجــ

الميداني والسياسي.
ــيـــت الــشــيــعــي«  ــبـ ــوى »الـ ــ ــات قـ ــ ــويـ ــ أولـ
وسياسيا؛  وميدانيا  شعبيا  ــبــت، 

ّ
رُت

فــالمــواجــهــة تــفــرض حــضــوراً شعبيا 
 قبل 

ً
 عالية

ً
 ميدانية

ً
واسعا، وجاهزية

»ساعة المبارزة«، وتوحيد الرؤى في 
ــات، مــن اخــتــيــار بــديــلٍ  ــ مــقــاربــة الأزمــ
ــهـــدي وإجـــــــراء الانــتــخــابــات  لــعــبــد المـ
دما 

ُ
ق التشريعية المبكرة، إلى المضيّ 

في »انتزاع« القرار العراقي الرسمي، 
لٍ أميركي ــ خليجي، 

ّ
ورفض أي تدخ

ق بالخيارات 
ّ
 المتعل

ّ
تحديداً، في الشق

الاســتــراتــيــجــيــة، كــانــســحــاب الــقــوات 
عة 

ّ
الأجنبية وإحالة التفاهمات الموق

مع الصن إلى سكّة التنفيذ.
اً جدّاً لإدارة 

ّ
هذا المشهد كان مستفز

الأميركية وسفارتها وأدواتــهــا. ثمة 
ــــاولات واشــنــطــن  ــــحـ ـــن يـــقـــول إن مـ مـ
»تـــقـــلـــيـــم الأظـــــــافـــــــر« الإيـــــرانـــــيـــــة فــي 
ــــاءت  بـ  ،2019 ــيــــع  ربــ ــذ  ــنـ مـ الــــــعــــــراق، 
 
ّ
بـــالـــفـــشـــل. ثـــمـــة مــــن يـــقـــول أيـــضـــا إن

تبة البسيوني
ُ

القاهرة ـــ ع

الحكومة  أنــشــأت  ــوام،  ــ أعـ قــبــل 110 
ــا ســريــعــا  ــيــ ــاراً أرضــ ــطــ ــي مـــصـــر قــ فــ
يـــصـــل إلـــــى حـــــيّ مـــصـــر الـــجـــديـــدة، 
الــذي عــمّــره نجل أول رئيس وزراء 
للبلد، هــو نــوبــار بــاشــا، وصــاحــب 
إدوارد  البلجيكي  »بروكسل«،  بنك 

إمبان. اليوم، في عام 2020، تتغيّر 
مــلامــح الــحــيّ الـــذي يحتفل بــمــرور 
115 عاما على إنشائه، بسبب خطط 
السلطات  تنفذها  التي  »التطوير« 
بــتــعــلــيــمــات مـــبـــاشـــرة مـــن الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. صحيح أن 
الانتهاء،  على  توشك  الخطط  هــذه 
وأن الــطــرق المــكــسّــرة بفعل المــعــدّات 
يُعاد رصفها لتسيير حركة المرور، 
 ملامح الحيّ التي يعرفها أهله 

ّ
لكن

غيّرت كليا.
َ
والمصريون ت

بعد شدّ وجذب بن الحكومة ومجلس 
ــرّ الأخــيــر، أمــس،  ـــن، أقـ ــيَّ الــنــواب الأردنـ
الــغــاز  لــحــظــر واردات  قـــانـــون  مـــشـــروع 
ه، 

ّ
بــدء ضخ أيــام مــن  الإسرائيلي عقب 

بـــرم عــام 2016 ويُــقــدّر 
ُ
بموجب اتــفــاق أ

ــدولارات. ووافــــق الــنــواب،  ــ بــمــلــيــارات الــ
وعددهم 130، بالإجماع، على مشروع 
القانون الذي سيحال الآن إلى مجلس 
الـــوزراء الــذي سيحوّله إلــى قانون في 
ع عليه، لكن ذلك ليس مضمونا 

ّ
حال وق

»عــقــبــات   تـــــــذرّع الـــحـــكـــومـــة بـــ
ّ

فــــي ظـــــل
بــرم 

ُ
قــانــونــيــة«، مــن بينها أن الاتــفــاق أ

ــات ولـــيـــس بــــن حـــكـــومـــات،  ــركــ بــــن شــ
ولذا فهو »ليس قضية سياسية« كما 
حِل الحكومة 

ُ
تقول. ومن الأساس، لم ت

الاتفاق، الذي يواجَه بمعارضة شعبية 
عليه،  للموافقة  البرلمان  على  واســعــة، 
فــيــمــا تــقــول إن تــأمــن إمـــــــدادات طــاقــة 
يمكن  المــقــبــل  للعقد  مستقرة  بــأســعــار 
ســنــويــا  دولار  مـــلـــيـــون   500 يـــوفـــر  أن 
تقليص عجز  فــي  ، ويسهم 

ّ
الأقــــل على 

المـــوازنـــة المــزمــن. لــكــن الــنــواب يـــرون أن 
»معتمدة  المــمــلــكــة  ستجعل  الاتــفــاقــيــة 

على إسرائيل« في مجال الطاقة.
ــتـــور، يـــحـــتـــاج مـــشـــروع  ــلـــدسـ وطـــبـــقـــا لـ
الــقــانــون إلـــى خــطــوات أخـــرى ليصبح 
نـــافـــذاً. فــبــعــد صــيــاغــتــه فـــي الــحــكــومــة 
)فــــي حــــال تــــمّ ذلــــــك(، يـــجـــري تــحــويــلــه 
ل  ثــم يحوَّ لبدء مناقشته،  الــنــواب  إلــى 
الثانية  )الــغــرفــة  الأعــيــان  إلـــى مجلس 
ــي 

ّ
لـــلـــبـــرلمـــان(. وفــــي أعـــقـــاب تـــوافـــق شــق

البرلمان على تفاصيله، يُرفع إلى ملك 
ــدار مــرســوم بـــه. وفـــي آخــر  الــبــلاد لإصــ
مــرحــلــة يُــعــلــن فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة، 
ــا مــن  لــيــصــبــح قـــانـــونـــا بـــعـــد 30 يــــومــ
نــشــره. وفــي الانــتــظــار، قــال مــصــدر في 
 

ّ
قـــطـــاع الــطــاقــة الإســـرائـــيـــلـــي، طــلــب ألا

يُذكر اسمه، إن »اتفاق الغاز بن شركة 
الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة الأردنـــيـــة وشــركــة 
الولايات  المــوجــودة في  إنيرجي  نوبل 
المـــتـــحـــدة يـــجـــري تــطــبــيــقــه مــنــذ بــدايــة 
الــثــانــي( 2020، وليس  )كـــانـــون  يــنــايــر 

هناك تغيّر متوقع في هذا الصدد«.
يشار إلــى أنــه سبق أن اتخذ الــنــواب، 
قـــــــراراً  المــــــاضــــــي،  مـــــــــارس  آذار/  ــــي  فــ
لكن  الــغــاز،  اتفاقية  برفض  بالإجماع 
المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بأن 
مجلس  موافقة  ب 

ّ
تتطل »لا  الاتفاقية 

يه( لأنها موقعة 
َّ
بشق )الــبــرلمــان  الأمــة 

ــتـــن«.  ــومـ ــكـ بـــــن شــــركــــتــــن ولــــيــــس حـ
ــروع الـــــــــذي صُـــــــــــوّت عــلــيــه  ــ ــ ــشـ ــ ــ أمـــــــا المـ
أمـــس، فــيــنــصّ عــلــى أنـــه »يُــحــظــر على 
الــحــكــومــة بــــوزاراتــــهــــا ومــؤســســاتــهــا 
ــة والـــــشـــــركـــــات المـــمـــلـــوكـــة لــهــا  ــامــ ــعــ الــ
اســتــيــراد مــــادة الــغــاز مــن إســرائــيــل«. 
وبـــعـــد أن وقـــــف أغـــلـــب الـــــنـــــواب، قـــال 
في  الــطــراونــة،  عاطف  البرلمان  رئيس 
الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني 
مباشرة بحضور رئيس الــوزراء عمر 
إلى  مــع تحويله  »الأغلبية  إن  الـــرزاز، 
صفة  وإعــطــائــه  فيه  للسير  الحكومة 

الاستعجال«.
)الأخبار، رويترز، الأناضول(

مشروع قانون لرفض الغاز الإسرائيلي: 

هل تعرقله الحكومة؟

الأردن

يحيى دبوق

للالتحاق  يُستدعون  الذين  الشبان  من  ثالث  إسرائيلي   
ّ

كل
بالخدمة العسكرية في الجيش يُعفون من الخدمة في نهاية 
للقيادة  جداً  مقلق  المعطى  هذا  نفسية.  لأسباب  الفحوص 
المسؤولة، وهو ينضمّ إلى معطيات سلبية برزت في السنوات 
الماضية، ومن بينها زيادة التهرّب على خلفية الالتزام الديني 
)الحريديم(، والامتناع عن الالتحاق بالوحدات القتالية وسلاح 

المدرّعات.
ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن مصادر في قسم 
عفى 

ُ
الم عات بأن تصل نسبة 

ّ
البشرية في الجيش توق القوى 

تنامي  يعني  ما   ،32.9% إلى   2020 عام  الخدمة  من  عنهم 
الإعفاء على خلفية الأسباب الذهنية والنفسية، علماً أن نسبة 
الإعفاء عام 2007 بسبب الوضع النفسي بلغت ربع الشبان 
الذكور المدعوّين للخدمة. وارتفعت النسبة لتصل إلى 30% 

العام الماضي، لكنها هذا العام قد تصل إلى الثلث.
إلى  ضاف 

ُ
ت الجاري،  للعام  عاته 

ّ
وتوق الجيش  لبيانات  ووفقاً 

نسبة %32.9، نسبة %15 تمثل مَن هم في العادة لا يكملون 
الخدمة لأسباب متعددة، الأمر الذي يعني أن نصف الشبان 
جداً  كبيرة  »نسبة  وهي  بها،  يلتحقون  لا  للخدمة  المدعوّين 

عفى 
ُ
والم فات 

ّ
المتخل نسبة  إلى  تصل  وتكاد  للقلق«،  ومثيرة 

عنهن من الإناث، وإنْ كان ذلك لأسباب مغايرة، فيما يُتوقع 
لها أن تصل بالمجمل هذا العام إلى %45 من المدعوّات للخدمة.

»القوى  في  مصادر  تشير  المعطيات،  تلك  خلفيات  وفي 
الذكور من  إعفاء  إلى عوامل مختلفة تتسبّب في  البشرية« 
الخدمة، على رغم إقرارها في السياق بأن »جذور المشكلة« 
الذهني  السبب  خلفية  على  الإعفاءات  زيادة  في  تكمن 
والنفسي. ومع ذلك، »يعتقد كبار المسؤولين أن المعطيات غير 
مبنيّة فقط على الزيادة المفاجئة للاعتلال الذهني والنفسي، 

بل نتيجة تدني حماسة الشبان لأداء الخدمة العسكرية«.
مت 

ّ
دين، نظ

ّ
المجن ص نسبة 

ّ
لتقل السلبية  التداعيات  وبسبب 

»القوى البشرية« لقاءات عاجلة بدءاً من الأسبوع الماضي مع 
الجهات المعنية، في محاولة للحدّ من نطاق الإعفاءات. وطالب 
رئيس الشعبة، الجنرال موتي ألموز، كادر الطب النفسي في 
الإعفاءات على خلفية  بالتخفيف من عدد  التجنيد،  مراكز 
الصحيفة،  تقول  كما  إدراكه،  رغم  على  النفسي،  السبب 
الجيش  المشكلة غير متصلة حصراً بمعايير يعتمدها  أن 
في ما يتعلق بالتجنيد، بل هي مشكلة عامة ترتبط بتدني 
عليه  كان  بما  قياساً  للخدمة  الإسرائيليين  لدى  الحافزية 

الوضع سابقاً.

تقرير

ثلث الإسرائيليين لا يخدمون في الجيش... 

لأسباب نفسية!
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مـــع مــــرور عـــام عــلــى مــحــاولــة الانــقــاب 
ــنـــزويـــا، يــــرى الــرئــيــس  الــفــاشــلــة فـــي فـ
ــيـــكـــولاس مـــــــــادورو، أنـــه  الـــفـــنـــزويـــلـــي، نـ
د 

ّ
تمكّن من »النجاة«، وسط صراع معق

تقوده المعارضة في الداخل وحلفاؤها 
ــك، فهو  ــ ــه. مـــع ذلـ ــتــ فـــي واشـــنـــطـــن لإزاحــ
ــراء مــفــاوضــات  أبـــدى انــفــتــاحــه عــلــى إجــ
مــبــاشــرة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة تنهي 
 

ّ
حـــالـــة الـــجـــمـــود الــســيــاســي الـــــذي يــشــل
فنزويا. وفي مقابلة نشرتها صحيفة 
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« الأمــيــركــيــة مــســاء 
أول من أمــس، اعتبر أنه »إذا كان هناك 
 النظر 

ّ
احـــتـــرام بــن الــحــكــومــات، بــغــض

ــن مــــــدى حـــجـــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــ عـ
ــوار وتــبــادل حقيقي  وإذا كـــان هــنــاك حـ
يمكننا  أنــنــا  مــن  فــتــأكــدوا  للمعلومات، 
إنشاء عاقة من نوع جديد«، مضيفاً أنه 
مستعدّ لإجــــراء مــحــادثــات والــتــفــاوض 
ــتـــي فــرضــهــا  عـــلـــى إنــــهــــاء الـــعـــقـــوبـــات الـ
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب عــلــى صناعة 
الفنزويلية لإجبار مــادورو على  النفط 
الــتــنــحّــي عـــن الــســلــطــة. ولـــفـــت إلــــى أنــه 
حال رفع العقوبات، فإن شركات النفط 
الأميركية يمكن أن تستفيد بشكل كبير 
ــد، في  ــ مـــن الــنــفــط الــفــنــزويــلــي. لــكــنــه أكـ
 
ً
المقابل، أنه غير مهتمّ »ولو حتى قليا
بما تفعله أوروبا، أو ما تفعله الولايات 
المــتــحــدة. نــحــن لا نــهــتــمّ عــلــى الإطــــاق. 
نــحــن نــهــتــمّ فــقــط بــمــا نــقــوم بـــه نــحــن... 
 النظر عن آلاف العقوبات، فإنهم 

ّ
بغض

لــن يتمكّنوا مــن إيــقــافــنــا، كــمــا أنــهــم لن 
يوقفوا فنزويا«. بالنسبة إلى مادورو، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي،  ــ يــتــحــمّــل وزيــ
مــايــك بــومــبــيــو، الــــذي يلتقي بــغــوايــدو 
فـــي كــولــومــبــيــا الـــيـــوم، مــســؤولــيــة فشل 
بـــاده فــي فــنــزويــا، »وهـــو مــســؤول عن 
فشل دونالد ترامب في سياسته تجاه 
بلدنا«. وفي هذا الإطار، يقول مادورو: 
»أعتقد بأن بومبيو يعيش في الخيال. 
وأعـــتـــقـــد بـــــأن مـــســـتـــشـــاري تــــرامــــب هــم 
الأســـوأ... جون بولتون ومايك بومبيو 
ــز يــتــحــمّــلــون مــســؤولــيــة  ــرامـ ــيـــوت أبـ وإلـ
الــرؤيــة الــخــاطــئــة«. إلا أن أبـــرامـــز، الــذي 
لا يزال على خطابه، يعتقد، في حديث 
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« أيـــضـــاً، أنــه  إلــــى الــــ
»لا يمكن الــوثــوق بـــمـــادورو فــي قــيــادة 
الجديدة  الوطنية  الجمعية  انتخابات 
هـــذا الـــعـــام«، خــصــوصــاً بــعــدمــا »مَنعت 
قــوات الأمــن الحكومية غــوايــدو وغيره 
مــــن المـــشـــرّعـــن المـــعـــارضـــن مــــن دخــــول 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة« فـــي الــخــامــس من 
ــــاري. ويـــشـــيـــر أبــــرامــــز إلـــى  ــــجـ الـــشـــهـــر الـ
ـــل إجــــراء 

ّ
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة »تـــفـــض

مفاوضات بن نظام مادورو والمعارضة 
غوايدو  خــوان  عهد  فــي  الديموقراطية 

ــيـــة وطــنــيــة  لــتــرتــيــب انـــتـــخـــابـــات رئـــاسـ
ــك أن »جـــمـــيـــع  ــ ــ جـــــديـــــدة ونـــــزيـــــهـــــة«، ذلـ
لم  النظام  لأن  فشلت،  السابقة  الجهود 
يــأخــذهــا عــلــى مــحــمــل الـــجـــدّ، وبــــدلًا من 
الوقت  كسب  لمــحــاولــة  استخدمها  ذلــك 
وتقسيم المعارضة. عندما يكون النظام 
جــاهــزاً، ويــشــارك فــي مــفــاوضــات جــادّة 
مع المعارضة، فستبذل الولايات المتحدة 

جهدها لإنجاح تلك المفاوضات«.
وفـــي ســيــاق حــديــثــه الـــذي اســتــمــرّ أكثر 
ــا أورده  ــة، يــنــفــي مــــــــادورو مــ ــاعــ مــــن ســ

دبــلــومــاســيــون أمــيــركــيــون وأوروبـــيـــون 
المــعــارضــة مــن أن حكومته  ومــفــاوضــو 
ــلــــى هـــــــذه الأخــــــيــــــرة صــفــقــة  عــــرضــــت عــ
تشمل انتخابات رئاسية جديدة خال 
العام  النروج  فيها  طت  توسَّ محادثات 
المـــاضـــي، قــبــل أن تــنــهــار فـــي الــخــريــف، 
متعهّداً بإجراء انتخابات تشريعية هذا 
العام، ومبدياً استعداده أيضاً للتحدّث 
مع غوايدو. لكن المعارض البارز ومُرشد 
غوايدو، ليوبولدو لوبيز، الذي يعيش 
فــي الــســفــارة الإســبــانــيــة فــي كـــاراكـــاس، 
أن »ما  إلــى الصحيفة  فــي حديثه  يــرى 
ــادورو( هــو انتخابات مزيفة  )مــ يــريــده 
لإنتاج جمعية وطنية للدمى«، معتبراً 
 لــأزمــة »إذا لم 

ٌّ
أنــه لــن يــكــون هــنــاك حــل

يكن هناك تغيير للنظام«.
أبــــريــــل  نــــيــــســــان/  مــــــؤامــــــرة 30  وعـــــــن 
الـــتـــي هـــدفـــت إلــــى إطــاحــتــه - المـــؤامـــرة 
يُــطــلــق عليها الآن اســم  الــفــاشــلــة الــتــي 
ــنـــزويـــا -،  »خـــلـــيـــج الـــخـــنـــازيـــر« فــــي فـ
يعرب الرئيس الفنزويلي عن اعتقاده 
ــن تـــقـــديـــره؛  ـــلـــوا مــ

ّ
بـــــأن مـــعـــارضـــيـــه قـــل

إذ تــضــمّــنــت الــخــطــة تــجــنــيــد المـــوالـــن 
الرئيسين للرئيس، من بينهم رئيس 
مايكل مورينو ووزير  العليا  المحكمة 
الدفاع فاديمير بادرينو ومسؤولون 
آخرون، كان يفترض أن يدعموا دعوة 
غـــوايـــدو قــبــل الــفــجــر إلـــى »انــتــفــاضــة« 
العسكرية،  القواعد  إحــدى  من  تنطلق 
ــل.  ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــر مــــــــــــــــادورو عـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ وتـ
»الانــتــفــاضــة« الــتــي كــانــت مــقــرّرة يــوم 
الأول مــن أيـــار/ مــايــو، لا يـــزال توقيت 
 

ّ
وقــوعــهــا )30 نــيــســان/ أبـــريـــل( مــحــل
خـــاف داخـــل المــعــارضــة. وعــلــى الــرغــم 
مـــن ظـــهـــور غــــوايــــدو جــنــبــاً إلــــى جنب 
لوبيز فــي قــاعــدة لا كارلوتا فــي شرق 
فشلت.  »الانتفاضة«  أن  إلا  كــاراكــاس، 
وفـــــق روايــــــــة مــــــــــادورو، فـــــإن مـــوريـــنـــو 
وبـــادريـــنـــو وغــيــرهــمــا مـــن المــســؤولــن 
المعارضة  راهــنــت  الــذيــن  الفنزويلين 
عــلــى انــقــابــهــم، حــمــلــوا إلــــى الــرئــيــس 
تــفــاصــيــل هـــذه المـــؤامـــرة. هـــذه الــروايــة 
تتعارض بالطبع مع رواية الأميركين 
وأتباعهم في فنزويا، إذ يزعم هؤلاء 
أن محادثات الانــقــاب بــدأت قبل عدة 
ــادورو أنـــه تــمّ  ــ أســابــيــع مــن »ادّعــــــاء« مـ
بحسبهم،  يعني،  مــا  بالتآمر،  إبــاغــه 
أن أنصار مادورو أخفوا المؤامرة لعدة 

أشهر قبل مشاركتها معه.
)الأخبار(

مادورو بعد عام على »الانقلاب«

أميركا فشلت... فلنتفاوض

 للتفاوض على إنهاء العقوبات التي فرضها ترامب على صناعة النفط )أ ف ب(
ّ

مادورور: مستعد

فنزويلا

ن نيكولاس مادورو من 
ّ

تمك

النجاة بفنزويلا، بعد عام على 

بدء انقلاب برعاية الولايات 

المتحدة، تراجعت في خلاله 

أسهم زعيم المعارضة خوان 

ب نفسه 
ّ

غوايدو الذي نص

 يرى 
ٌ

رئيساً بالوكالة. معضلة

ها 
ّ
الرئيس الفنزويلي أن حل

لا يزال ممكناً، واضعاً الكرة 

في ملعب أميركا التي أبدى 

انفتاحه على التفاوض 

المباشر معها

مادورو: جون بولتون 

ومايك بومبيو وإليوت 

لون مسؤولية 
ّ

أبرامز يتحم

الرؤية الخاطئة

ــطــــن  ــنــ واشــ »ذي  صــــحــــيــــفــــة  ــفــــت  كــــشــ
بوست«، الأسبوع الماضي، أن الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب هـــدّد الــدول 
عة على الاتفاق 

ّ
الأوروبية الثاث، الموق

النووي )ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا(، 
بفرض تعريفات تصل إلى 25% على 
الــســيــارات الأوروبـــيـــة المــســتــوردة إلــى 
ــم تقم  ــال لـ ــات المـــتـــحـــدة، فـــي حــ ــولايــ الــ
 النزاع« 

ّ
هذه الدول بتفعيل »آلية فض

، خال أيــام، اتهمت 
ً
ضدّ إيــران. وفعا

الــدول الثاث إيــران، رسمياً، بانتهاك 
الذي   الإجــراء 

ً
النووي، مُطلِقة الاتفاق 

قد يعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة 
عــلــى طـــهـــران، والـــــذي ســيــقــضــي على 
ــع فــي عهد 

ّ
مــا تبقى مــن الاتــفــاق المــوق

ل 
ّ
مث

ُ
الرئيس السابق باراك أوباما. وت

الجهود الأميركية لإخضاع السياسة 
الضرائب،  عبر  الأوروبــيــة  الخارجية 
ــا أحــــــــد المــــســــؤولــــن  ــهــ ــهــ ــ ــبّ والــــــتــــــي شــ
»الابـــــتـــــزاز«، مــســتــوى  الأوروبـــــيـــــن بــــــ
التي  القاسية  التكتيكات  مــن  جــديــداً 
تمارسها الولايات المتحدة على أقدم 
ــــذي يــلــقــي الــضــوء  ــر الـ ــ حــلــفــائــهــا، الأمـ
الاستثنائية  الاضــطــرابــات  على  أكثر 

ي الأطلسي.
َ
على ضفت

ــك مــمّــا  ــ ــلــــغ تـــعـــبـــيـــراً عــــن ذلــ ولــــيــــس أبــ
قــالــه بــيــار هــاســكــي، عبر مــوقــع إذاعــة 
ــــس إنــــتــــر« الـــفـــرنـــســـيـــة، مــــن أن  ــرانـ ــ »فـ
»الأزمـــــــــــة الإيـــــرانـــــيـــــة كــــاشــــفــــة هـــائـــلـــة 
لــصــراعــات الــقــوة الــدولــيــة، وبــالــتــالــي 
ــــذي  ــلـــضـــعـــف الـــســـحـــيـــق الــ ــة لـ ــفــ ــاشــ كــ
تعانيه أوروبـــا«. خــرج هاسكي بهذه 
الخاصة في تعقيبه على ما كشفته 
»ذي واشــنــطــن بــوســت«، الــتــي سعت، 
فـــي جــــزء مـــن تــقــريــرهــا، إلــــى الــحــفــاظ 
على بعض من مــاء وجــه الأوروبــيــن، 
وتعويض جزء من كرامتهم المهدورة 
أن  التركيز على  تــرامــب، عبر  قِبَل  من 
ــدول الأوروبــــيــــة كـــانـــت تــفــكّــر،  ــ ــذه الــ هــ
بــالــفــعــل، فــي تفعيل هـــذه الآلـــيـــة، وأن 
التهديد الأميركي لم يسهم سوى في 
جعلها تـــتـــردّد فــي قـــرارهـــا خــوفــاً من 

لأميركين  الــتــابــع  بمظهر  تظهر  أن 
ــضــح الأمــــر. ولــكــن إشـــارة 

ُ
فــي حـــال افــت

الصحيفة إلى النية الأوروبية السابقة 
ــقــنــع الــعــديــد من 

ُ
لــتــهــديــد تـــرامـــب لـــم ت

ومن  الأوروبــيــن،  لن 
ّ
والمحل المراقبن 

ــذا الأخـــيـــر  ــ ــار هـ ــ بــيــنــهــم هـــاســـكـــي. أشــ
ــــاث ســــنــــوات - أي مــنــذ  ــرور ثـ ــ ــــى مــ إلـ
م ترامب منصبه رئيساً للولايات 

ّ
تسل

ــدان الأوروبــــيــــن  ــقــ ــتـــحـــدة - عـــلـــى فــ المـ
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ خــــيــــارهــــم/ قـــــرارهـــــم فـ
لخيارات  »رضوخهم  لصالح  بإيران، 
دونـــالـــد تــرامــب الــــذي يــخــتــلــفــون معه 
ــــرح فــــكــــرتــــه، اســـتـــذكـــر  ــــشـ بــــــشــــــدّة«. ولـ
مــاكــرون،  إيمانويل  مساعي  هاسكي 
التي ذهبت هباءً، لإغواء ترامب بعدم 
ــار إلــى  ــ ــمّ أشـ ــاق، ثــ ــفــ الــــخــــروج مـــن الاتــ
عجز الأوروبــيــن عن الاعــتــراض على 
المــدمّــرة  الأميركية  التصرّفات  مــن  أيٍّ 
 إن هــــؤلاء 

ً
ــا ــائــ لـــاتـــفـــاق الـــــنـــــووي، قــ

»لـــــم يـــتـــمـــكّـــنـــوا مــــن الاعـــــتـــــراض عــلــى 
ق على  طبَّ

ُ
العقوبات الأميركية التي ت

 الــشــركــات الأوروبـــيـــة الــتــي تجري 
ّ

كــل
أعمالًا تجارية مع إيــران«. وبعد ذلك، 
كـــان »الإذلال الأخـــيـــر«، عــنــدمــا وضــع 
الأوروبــيــون نظام مقايضة مع إيــران 
»إنــســتــكــس«، والـــــذي ووجـــه  سُـــمّـــي بـــ
بتهديد أميركي بفرض عقوبات على 

ي الأوروبيين: طلبات ترامب أوامر!
ّ
تفعيل »آلية النزاع« يعر

جونسون وماكرون اتفقا 

على »الحاجة إلى وضع إطار عمل 

طويل الأجل«

ر »الترويكا«:
ّ

إيران تحذ

قد نوقف التعاون 

مع »الطاقة الذرية«

الحدث

تقرير

)ألمانيا  الأوروبــيــة  الترويكا  تـــزال  لا 
على  ــعــة 

ّ
المــوق وفــرنــســا(،  وبريطانيا 

الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، تــلــتــزم 
الضغوط الأميركية عليها بضرورة 
 
ٌ
ــهــــران. ضــغــوط الــتــصــعــيــد بـــوجـــه طــ
بــــدأت بــاعــتــبــار الــتــرويــكــا »الــخــطــوة 
إيــران  تخفيف  مسار  مــن  الخامسة« 
التزاماتها النووية انتهاكاً لاتفاق، 
قــابــلــتــه بتفعيل »آلــيــة فــض الــنــزاع« 
ــال الـــســـيـــر بــهــا  ــ ــتـــي تــفــضــي فــــي حـ الـ
ــن  ــادة عـــقـــوبـــات مــجــلــس الأمـ ــى إعــــ إلــ
ــران. الـــقـــرار الأوروبـــــي وضــع  ــ عــلــى إيـ
الأطراف أمام مشهد جديد، بات فيه 

الأوروبــيــون أكثر صراحة في خدمة 
استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي 
ــد تــــرامــــب ضــــد الــجــمــهــوريــة  ــ ــالـ ــ دونـ
الإســـــــامـــــــيـــــــة: »حـــــمـــــلـــــة الــــضــــغــــوط 

القصوى«.
ع فــيــهــا مــواقــف 

ّ
ــتـــوز ــهـــران، الــتــي تـ طـ

ــكّـــك فــــي نـــيّـــات  المـــســـؤولـــن بــــن المـــشـ
الأوروبــــيــــن مـــن الأســــــاس، ومُــحــمّــل 
إنــقــاذ الاتفاق  إيــاهــم مسؤولية عــدم 
الــخــروج  تعويض  فــي  المماطلة  منذ 

الأميركي منه عبر إجــراءات تحقيق 
مـــصـــالـــحـــه، وأولاهـــــــــا آلـــيـــة الـــتـــبـــادل 
ــالـــي، بــاتــت الـــيـــوم تــجــمــع عــلــى أن  المـ
أوروبــــــــــا غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى حــمــايــة 
الــصــفــقــة الـــنـــوويـــة بـــعـــد اخــتــيــارهــا 
مصالحها مع الولايات المتحدة على 
حساب الاتفاق الدولي. إلا أن خطاب 
الأخــيــر، على  المــرشــد علي خامنئي، 
رغـــم لــهــجــتــه الــغــاضــبــة، تــضــمّــن في 
طــيــاتــه إشـــــارة إلــــى أن بــــاب الـــحـــوار 
مع الأوروبين لم يغلق تماماً، حن 
ــرفـــض الـــتـــفـــاوض مــــع أيّ أحـــد  ــم يـ لــ
»عـــدا الأمــيــركــيــن«، بــشــرط أن يكون 
الــتــفــاوض »مــن مــوقــع الــقــوة«. إلا أن 
فرص هذا الحوار أو التزام التهدئة، 
بالنسبة إلى الإيرانين، ستبقى فقط 
لعدم مساعدة واشنطن على تحقيق 
هدف توسيع حصار طهران ومنحه 
على  للرهان  وكذلك  مجانية،  ذرائــع 
الـــخـــطـــوة الأوروبــــــيــــــة خــلــفــيــتــهــا  أن 
الانـــحـــنـــاء أمــــــام عـــاصـــفـــة الــضــغــوط 
إلا، والـــتـــي شملت  لــيــس  الأمــيــركــيــة 
تــهــديــدات أبــرزهــا فــرض رســـوم على 
سوق السيارات، ما يعني أن العرض 
الإيراني، الذي يردّده الرئيس حسن 
 مــنــاســبــة، لا يـــزال 

ّ
ــل روحــــانــــي فـــي كــ

الاتفاق  قوا مصالحنا في 
ّ
قائماً: حق

نعود عن الخطوات الخمس.
أمـــس، أتــت المــواقــف الإيــرانــيــة لتركّز 
ــمـــادي الإعــــان  ــدم تـ ــرورة عــ ــ عــلــى ضــ

 لإغواء ترامب بعدم الخروج من الاتفاق النووي )أ ف ب(
ً
ذهبت مساعي إيمانويل ماكرون هباء

الأوروبـــي فــي تعجيل مسعى إعــادة 
التهديد  إذ خرج  الدولية،  العقوبات 
مــن الــبــرلمــان الإيــرانــي بــأن التصعيد 
الأوروبــــــي قـــد يــقــابَــل بـــإعـــادة النظر 
ــة الـــدولـــيـــة  ــالـ ــوكـ ــاون مــــع الـ ــعـ ــتـ فــــي الـ
الأمر  بهذا  والتلويح  الذرية.  للطاقة 
يُــعــدّ أخــطــر مــن الــخــطــوات الــخــمــس، 
ــا تــبــقــى مــن  لـــكـــونـــه يــعــنــي نـــهـــايـــة مــ
الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، خــــصــــوصــــاً مــع 
ــبــــة الـــدولـــيـــة  انـــهـــيـــار ضـــمـــانـــة المــــراقــ
للبرنامج. وقال رئيس البرلمان علي 
لاريجاني: »نقولها صريحة، إنه إذا 
بعت القوى الأوروبــيــة، لأيّ سبب، 

ّ
ات

نهجاً غــيــر عـــادل فــي اســتــخــدام آلية 
ــنــــزاع، فــإنــنــا ســنــعــيــد الــنــظــر   الــ

ّ
فــــض

بــجــديــة فـــي تــعــاونــنــا مـــع الـــوكـــالـــة«. 
موقف لاريجاني ترافق مع التلويح 
بـــخـــطـــوات عــمــلــيــة، إذ قــــام عــــدد من 
روا 

ّ
حــذ بيان  على  بالتوقيع  الــنــواب 

ــن »الــنــهــج  ــــة مـ ــيـ ــ ــقـــوى الأوروبـ فــيــه الـ
الــعــدائــي« تــجــاه بــلــدهــم، »وإلا فإننا 
ــقـــرر، بــصــفــتــنــا مــمــثــلــن لــشــعــب  ــنـ سـ
إيــــران، إذا مــا كـــان عليها الــبــقــاء في 
الاتفاق الــنــووي، وإذا ما كــان عليها 
مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية«.
مـــقـــابـــل الـــتـــمـــسّـــك الإيـــــرانـــــي بــرفــض 
ــــد الأوروبـــــــــــــــــــــي وإبـــــــــــــداء  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الاستعداد لماقاته بتصعيد مماثل، 
فــإن الــدول الأوروبــيــة الثاث ترفض 
اعــتــبــار قـــرارهـــا انــخــراطــاً فـــي حملة 
»الــضــغــوط الــقــصــوى« لــتــرامــب ضد 
إيــــــران، بـــل لإقـــنـــاع طـــهـــران بــالــعــودة 
النووية.  الالتزامات  من  لها 

ّ
تحل عن 

 عــن تــوقــيــت التصعيد 
ً
لــكــن، وفــضــا

الأوروبي وسياقه، فإن التصريحات 
ــة المـــتـــكـــرّرة بــتــأيــيــد مطلب  ــيــ الأوروبــ
ــاق  ــفــ ــــب بــــالــــتــــفــــاوض عـــلـــى »اتــ ــرامـ ــ تـ
جــديــد« تــوضــح المــســار الـــذي يسلكه 
الأميركية.  الإدارة  خلف  الأوروبيون 
هــذا مــا ظهر مــجــدداً، أمـــس، فــي لقاء 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ــانـــي  ــطـ ــريـ ــبـ ــــس الــــــــــــــوزراء الـ ــيـ ــ ــع رئـ ــ مــ
بوريس جونسون، على هامش قمة 
بـــرلـــن المــخــصّــصــة لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة. 
فــالــطــرفــان اتــفــقــا عــلــى »الــحــاجــة إلــى 
وضـــع إطــــار عــمــل طــويــل الأجــــل لمنع 
إيران من امتاك ساح نووي«، على 
أكدا  أنهما أظهرا لهجة مخففة  رغم 
فــيــهــا الــتــزامــهــمــا بــالاتــفــاق الــنــووي 
ــدم الــتــصــعــيــد، والــعــمــل  و»أهـــمـــيـــة عــ
الدولين لإيجاد سبيل  الشركاء  مع 
دبلوماسي لمواجهة التوتر الحالي«.
)الأخبار(

فكان  الــتــي تستخدمه،  الــشــركــات   
ّ

كـــل
أن بقي من دون فعالية، نظراً إلــى أن 
أيّاً من المؤسسات الأوروبية لم تتجرّأ 
عــلــى اســتــخــدامــه خــوفــاً مـــن الانــتــقــام 
الأميركي. بالنسبة إلى هاسكي، يبدو 
ل في 

ّ
ميزان القوى واضحاً جداً، ويتمث

الوسائل  يملكون  لا  »الأوروبـــيـــن  أن 
من أجل مواجهة مثل هذه الضغوط«. 
ولكن الأهم، وفق الكاتب، هو أنه »من 
المؤكد أن هذا الرئيس الأميركي أكثر 
 لأحادية من 

ً
وحشية وأكثر تفضيا

بــل إن كلمة »حلفاء« فقدت  أســافــه«، 
معناها في عهده.

ة »ذي أوبزرفر«، 
ّ
من جهتها، رأت مجل

»الإذلال  أن  ــــس،  أمـ افــتــتــاحــيــتــهــا  فـــي 
ــيـــع  الأســـابـ فــــي  الإذلال  وراء  انــــهــــال 
الأخــــيــــرة، تـــاركـــاً الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يظهر عــاجــزاً، بــدل أن يــكــون مشاركاً 
فـــي صــنــاعــة الــلــعــبــة«. وأشــــــارت إلــى 
ــــب عـــنـــدمـــا أمــــــر بـــاغـــتـــيـــال  ــرامــ ــ أن »تــ
الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي، تــجــاهــل 
حــلــفــاءه الأوروبــــيــــن بــشــكــل كـــامـــل«، 
ــــس الأمــــيــــركــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ  بــــــــأن الـ

ً
مــــــــذكّــــــــرة

أهــمّ  »قــضــى بشكل غير شــرعــي على 
ـــي خــارجــيــة الاتــحــاد 

َ
إنـــجـــازات وزيـــرت

الأوروبي، فدريكا موغريني وكاثرين 

ــنــــووي الـــذي  ــاق الــ ــفــ ــتــــون، أي الاتــ آشــ
ــن جـــــرّاء  ــــاش مــ ــعـ ــ ــي غـــرفـــة الإنـ كـــــان فــ
ــافــــت  ــة«. وأضــ ــيــ ــركــ ــيــ الـــعـــقـــوبـــات الأمــ
ــه »لإضــــافــــة  ــ ـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أنــ

ّ
المـــجـــل

ــرّت الـــولايـــات  ــ الـــزيـــت عــلــى الـــنـــار، أصـ
المــتــحــدة عــلــى أن تــقــوم الــــدول الــثــاث 
بتفعيل  وألمانيا(  فرنسا  )بريطانيا، 
 النزاع، الأمــر الــذي رضخت 

ّ
آلية فض

له هذه الدول، والذي ردّت عليه إيران 
ـــعـــاً«. لــكــن، 

ّ
ــان مـــتـــوق ــ بـــغـــضـــب، كـــمـــا كـ

للحرج،  »المثير  فــإن  ة، 
ّ
المجل وبحسب 

كان الكشف عن أن ترامب هــدّد، سراً، 
إلى  تصل  جمركية  تعريفات  بفرض 
25% عــلــى الــســيــارات المــســتــوردة من 
أوروبــا إلــى الــولايــات المتحدة، إلا في 
 الــنــزاع«، 

ّ
حــال جــرى تفعيل آلية فــض

وهــو مــا يــنــدرج فــي خــانــة »الابــتــزاز« 
عــلــى حـــدّ تــوصــيــف أحـــد المــســؤولــن. 
ــذه  »هــ أن  ــر«  ــ ــزرفــ ــ أوبــ »ذي  رأت  وإذ 
الحلقة تشكّل مثالًا مثيراً للقلق على 
محاولة الولايات المتحدة، ونجاحها، 
في إدارة السياسة الخارجية لاتحاد 
الأوروبــــــــــي«، فــقــد خــلــصــت إلــــى أنــهــا 
»تــركــت أوروبــــا تــبــدو ضعيفة بشكل 

بائس«.
)الأخبار(

الإثنين  20  كانون الثاني  2020  العدد  3959الإثنين  20  كانون الثاني  2020  العدد  3959

بات من الواضح أن أوروبا ليست أكثر من 

ألعوبة بيد »الحليف« الأميركي عندما 

ق الأمر بإيران، إن لم يكن بالمنطقة 
ّ
يتعل

والعالم. لم تعد الدول الأوروبية الكبرى، 

ظهر مقاربة 
ُ

أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ت

 
ً

مختلفة عن المقاربة الأميركية، سواء

 بالرضى أم بالإجبار
ً

كان ذلك حاصلا

 
ً

باتت طهران مجمعة

على أن أوروبا غير 

قادرة على حماية 

الصفقة النووية 

)الأناضول(



إعلان بيع منقولات بالمزاد العلني 
صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت 

القاضي مريانا عناني 2019/1442
تــطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني 
ــى المــنــقــولات الــعــائــدة للمنفذ  لــلــمــرة الاولــ

عليها تغريد محمد نظمي كلاس. 
ــن المـــنـــفـــذ المـــحـــامـــي صــابــر  ــديـ  لـ

ً
تــحــصــيــلا

اللواحق  عيتاني والبالغ /14.900/$ عدا 
وذلك بالمعاملة التنفيذية رقم 2019/1442 

والمنقولات هي على الشكل التالي: 
 10 / نــســائــي  بــنــطــلــون   20 / تـــنـــورة   17
جينز شــرعــي / 13 ســلــوبــات / 8 بــلــوز / 
46 قميص طويل / 7 كبوت / 12 فستان 
سهرة مع أزرار / 3 فستان سهرة مع خرز 
/ 6 بــلــوز / 21 تــنــورة طويلة / 2 قميس 
مــطــرز مـــورد / 25 فــســتــان مــع أزرار / 90 
فستان طويل / 16 جــزدان / 12 بنطلون 
قــمــاش نــســائــي / BODY 44 / 45 شــال/ 
جينز  بنطلون   10  / كالنز  مــاركــة  مكيف 
وقماش / 3 مانوكان / 21 قميص مختلف 
الألـــوان والقياسات / 3 بنطلون / مكتب 

خشب لون كرزي / مقعدان جلد. 
جـــمـــيـــع هــــــذه الاغــــــــــراض مـــخـــمّـــنـــة بــقــيــمــة 
/13.480.000/ل.ل. وبدل الطرح الاجمالي 
يوم  البيع  يــجــري  /8.088.000/ل.ل.   هــو 
الــســاعــة   2020/2/3 فـــي  ــع  ــواقــ الــ الاثـــنـــن 

 .15.30
فعلى الــراغــبــن فــي الـــشـــراء الــحــضــور في 

الموعد المحدد على العنوان التالي: 
شــــــارع بــــربــــور - بـــنـــايـــة الـــكـــمـــال - جــانــب 
للألبسة  أروى  مــحــلات   - لــبــنــان  مــطــاحــن 
الشرعية - مصحوباً بالثمن نقداً وبرسم 

الدلالة %5. 
مأمور تنفيذ بيروت 
رنا بدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب هــيــثــم عــمــر مــحــجــوب بــوكــالــتــه عن 
ورثــة سعاد كامل ابــو سمره شــهــادة قيد 
تأمن بدل عن ضائع باسم الدائن / سعاد 
كامل أبو سمره بالعقار 2619 منطقة رأس 

بيروت. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

في المعاملة رقم 2018/2493
ــم  ــــروت رقــ ــيــ ــ ــيـــذ بــ ــفـ ــنـ ــة دائـــــــــــرة تـ ــابــ ــنــ ــتــ اســ

2017/2147
)الرئيس يوسف الحكيم( 

طـــالـــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: بـــنـــك لـــبـــنـــان والــخــلــيــج 
ش.م.ل. وكيله المحامي زياد غطاس 

المــنــفــذ عــلــيــه: مــحــمــد ربــيــع عــاشــور مبلغ 
بالطرق الاستثنائية 

المبلغ هو  ديــن  التنفيذي: ســنــدات  السند 
/3282200/د.أ. عدا اللواحق 

تاريخ   - الحجز: 2017/9/28  قــرار  تاريخ 
تسجيله: 2017/10/4

ــطـــروح لــلــبــيــع: 2400 ســهــم مـــن الــعــقــار  المـ
4350 القسم A 6 الشياح: 

ــــون وطــــعــــام واربــــــــع غـــرف  ــالـ ــ مــــدخــــل وصـ
ومــطــبــخ وغــرفــة خــادمــة واربــــع حــمــامــات 
 - A6 ومــمــر وشــرفــات ولـــه 3 مــواقــف رقـــم
العقار  ادارة  لنظام  خاضع  مختلف  حــق 
وكــل   A و3   1 القسمن  بملكية  يــشــتــرك   -
ما ورد عليهما - زيادة تأمن زيد التأمن 
اصبحت  بحيث   $/500000/ مبلغ  اعــلاه 
ثلاثة   /3.100.000/ اعـــلاه  الــتــأمــن  قيمة 
مــلايــن ومــائــة الـــف دولار امــيــركــي بــذات 
شـــروط ومــنــدرجــات الــتــأمــن الاســـاســـي - 
قيمة  اصبحت   $/900000/ الــتــأمــن  زيــد 
التأمن /400000/$ - حق وفائدة حسب 
شــروط العقد - يمتنع المــديــن عــن ترتيب 
اي حق عيني الدائن بنك لبنان والخليج 
ش.م.ل. - المدين محمد ربيع عفيف عاشور 
قسم   /3304 المصيطبة  المؤمنة  العقارات 

.A 13 بلوك
مساحته: 201/م2 تقريباً

بعد  الـــطـــرح   - /442200/د.أ.  الــتــخــمــن: 
التخفيض 10% /238788/د.أ.

تاريخ ومكان المزايدة: 
وقـــد تــحــدد مــوعــد المـــزايـــدة نــهــار الجمعة 
العاشرة  الساعة   2020/2/21 فــي  الــواقــع 
صباحاً أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في 

قصر عدل بعبدا المبنى الجديد.
شــــــروط الـــبـــيـــع: فــعــلــى الــــراغــــب بـــالـــشـــراء 
ــزايــــدة ايـــــــداع مــبــلــغ  ــالمــ ــل المـــبـــاشـــرة بــ وقـــبـ
مـــواز لثمن الــطــرح فــي صــنــدوق الخزينة 
او مـــصـــرف مــقــبــول بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة 

تــنــفــيــذ بــعــبــدا او تــقــديــم كــفــالــة مصرفية 
اقــامــة ضمن  واتــخــاذ محل  المبلغ  تضمن 
نطاق الدائرة كما عليه وخلال ثلاثة ايام 
مــن قــرار الاحــالــة ايـــداع باقي الثمن تحت 
طائلة اعــادة المــزايــدة بــزيــادة العشر على 
مسؤوليته كما عليه وخلال عشرين يوماً 
تلي الاحالة دفع الثمن ورسم الدلالة %5 

والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

إعلان 
ــل الـــنـــفـــايـــات  ــ ــقـ ــ ــمــــع ونـ ــم جــ ــزيــ ــلــ إعـــــــــــادة تــ
وترحيلها من مدن وقــرى إتحاد بلديات 

الشقيف - النبطيّة
الساعة التاسعة والنصف من يوم الاثنن 
الــواقــع فيه السابع عشر من شهر شباط 
فــي  ـــــــ  ــ ــات  ــاقـــصـ ــنـ المـ ادارة  تـــجـــري   ،2020
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
بوردو ـــ الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة 
الــداخــلــيــة والـــبـــلـــديـــات - مــنــاقــصــة إعــــادة 
الــنــفــايــات وترحيلها  تــلــزيــم جــمــع ونــقــل 
مــن مــدن وقــرى إتــحــاد بلديات الشقيف - 

النبطيّة.
ليرة  مليون  مــائــة  فقط  المــؤقــت:  التأمن  ـــ 

لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــقــ تــ
ــــذي يــمــكــن الاطــــلاع  الـــشـــروط الـــخـــاص، الـ
والــحــصــول عليه مــن قــلــم إتــحــاد بلديات 

الشقيف النبطيّة.
ــعـــروض الــــى قــلــم ادارة  يــجــب ان تــصــل الـ
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 67

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/2/19 تـــــاريـــــخ   )9:30( ــة  ــاعــ ــســ الــ
ــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن  ــريـ ــديـ ســتــجــري المـ
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
وتركيب  تقديم  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
لزوم  الأشــخــاص  لكشف  جهازين سكانر 
الاطلاع  للراغبن،  رومية وزحلة.  سجني 
عــلــى دفــتــر الـــشـــرط الـــخـــاص عــلــى المــوقــع 
لغاية  الــعــروض  وتقديم   www.isf.gov.lb

الساعة )14:30( تاريخ 2020/2/18.
بيروت في 2020/1/15
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 68

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/2/12 تــــاريــــخ   )11:30( الـــســـاعـــة 
ــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن  ــريـ ــديـ ســتــجــري المـ
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
وتركيب  تقديم  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
شبكة كاميرات مراقبة لزوم سرية صيدا. 
ــبـــن، الاطــــــــلاع عـــلـــى دفـــتـــر الـــشـــرط  ــراغـ ــلـ لـ
 www.isf.gov.lb المــــوقــــع  عـــلـــى  الــــخــــاص 
 )14:30( الساعة  لغاية  الــعــروض  وتقديم 

تاريخ 2020/2/11.
بيروت في 2020/1/15
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 68

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/2/12 تـــــاريـــــخ   )9:30( ــة  ــاعــ ــســ الــ
ــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن  ــريـ ــديـ ســتــجــري المـ
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة لـــتـــلـــزيـــم بــــنــــادق مــع 
ــبــــن، الاطــــــــــلاع عــلــى  ــراغــ ــلــ ــا. لــ ــهـ ــاتـ ــمـ ــمـ ــتـ مـ
دفـــــتـــــر الــــــشــــــرط الــــــخــــــاص عــــلــــى المــــوقــــع
لغاية  الــعــروض  وتقديم   www.isf.gov.lb

الساعة )14:30( تاريخ 2020/2/10.
بيروت في 2020/1/15
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 68

إعلان تلزيم
ــازوت لأجـــهـــزة الــســكــانــر  ــ لــتــلــزيــم تــأمــن مـ

بطريقة استدراج العروض
ــرة مـــــن يــــوم  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ فـــــي تــــمــــام الــــســــاعــــة الـ
الــخــمــيــس الـــواقـــع فــيــه الــثــلاثــن مــن شهر 
كــانــون الــثــانــي مــن الــعــام الــفــن وعشرين، 
ــة لـــلـــجـــمـــارك فــي  ــامـ ــعـ ــــجــــري المــــديــــريــــة الـ

ُ
ت

  - العربي  البنك  الكائن في بناية  مركزها 
ساحة رياض الصلح - شارع المصارف - 
الطابق السابع - مكتب المراقب اول لدائرة 
لتأمن  المالية، استدراج عروض  الشؤون 

مازوت لأجهزة السكانر بطريقة استدراج 
العروض.

ل.ل./فــقــط   /1.500.000/ المــؤقــت:  الــتــأمــن 
مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

ــتـــر  ــــوص دفـ ــــصـ ــدم الــــــعــــــروض وفـــــــق نـ ــ ــقـ ــ تـ
ــــلاع  الــــشــــروط الــــخــــاص الــــــذي يــمــكــن الاطـ
والحصول عليه من دائرة الشؤون المالية 

- المديرية العامة للجمارك.
ــــى الــــدائــــرة  ــــروض الــ ــعـ ــ يـــجـــب أن تـــصـــل الـ
المـــذكـــورة قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
بيروت في 16 كانون الثاني 2020
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 71

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 
رقم المعاملة 2017/866

الى المنفذ عليه: قبلان يوسف حليس من 
زغرتا مجهول المقام 

تـــدعـــوك هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور بـــالـــذات 
أو بــالــواســطــة الــقــانــونــيــة لــتــبــلــغ الإخــبــار 
بوضع دفتر الشروط بالمعاملة المقدمة من 
الأســتــاذ عدنان  عــودة ش.م.ل. وكيله  بنك 
الــجــســر وذلــــك ضــمــن مــهــلــة عــشــريــن يوماً 
من تاريخ النشر وإلا سيصار إلى متابعة 
ــذه المــعــامــلــة حــتــى آخــر  الإجــــــــراءات فـــي هــ

الدرجات. 
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طــــلــــب حــــســــن مــــحــــمــــد عـــــطـــــوي بــصــفــتــه 
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للقسم 

4 من العقار 202 سبلن. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 
 

اعلان
يـــدعـــو المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــنــقــابــة مــربــي 
المواشي في البقاع لعقد جمعية عمومية، 
فــي 6  الخميس  يــوم  مــن  العاشرة  الساعة 
/2 / 2020 في فندق ديلورا شتورا، وذلك 
لانــتــخــاب مــجــلــس جــديــد لــــــلادارة، وحـــدد 
آخـــر مــهــلــة لــتــقــديــم طــلــبــات الــتــرشــيــح في 

2020 /2/2
أمن السر ميسر الميس

21 إعلانات20

الإثنين  20  كانون الثاني  2020  العدد  3959الإثنين  20  كانون الثاني  2020  العدد  3959

◄ إعلانات رسمية ►

For sale villa in 
Limassol – Cyprus with 
2750 sqm land and sea 
view – price 1.5 million 
Euros, possibility of 

payment in Lebanon – 
contact email: 

Limassolvilla@gmail.com

◄ للبيع ►

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – المصلحة المالية الاقليمية في محافظة 
البقاع – دائرة الدائرة الإدارية المكلفن الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور 
إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة – البولفار – السرايا مبنى المالية – الطابق الثاني 
كــل منهم خـــلال مهلة ثلاثن  إســـم  تــجــاه  المــذكــور  الــبــريــد  لتبلغ  هــاتــف: 801003/08 
 بصورة صحيحة بعد 

ً
يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع 
الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 رقم البريد المضمون رقم المكلف إسم المكلف 

 RR188730089LB 13239 شركة نور ش.م.م. 

 RR188729514LB 111699 شركة اسعد وايلي رابيه التجارية 

 RR188729267LB 252218 سعاد محمد قعدان نصيف 

 RR188730115LB 284487 احمد محمد بو غوش 

 RR188729369LB 288794 حسن اسعد خليل 

 RR188730027LB 314937 ميلاد نبهان غانم 

 RR188729085LB 506696 معمر عبد الرحيم حمود 

 RR188729219LB 734120 رين جورج عيد 

 RR188729355LB 1183280 سوريا دبلان ابو حمدان 

 RR188730000LB 1380774 فؤاد ديب ابو خضر 

 RR188729528LB 1392231 شركة نجيب انطوان حنا وشركاه 

ساميا النجار وشركاؤها
 THE STRANGERS AUCTION 

 1661912 RR188729810LB 

شــركــة الصميلي اخــــوان الــتــجــاريــة – ابــراهــيــم 
الصميلي وشركاه 

 190789 RR188729956LB 

 RR188730163LB 2289713 رفيق ملحم الحشيمي 

 RR188729845LB 2357740 احمد يوسف يوسف 

 RR188729704LB 2391001 صالح علي اللويس 

 RR188729117LB 2722842 سعيد غسان دياب معلوف 

 RR188730132LB 2783035 توفيق ملحم الحشيمي 

 RR188729960LB 2860348 بسام محمد صبري كنو 

 RR188730509LB 2870219 حبيب سعيد دياب المعلوف 

 RR188729338LB 2893010 الشركة العالمية الحديثة الأغذية ش.م.م. 

 RR188729505LB 2904604 شركة مياه نبع العسل ش.م.ل. 

 – البلاستيكية  للصناعات  الحشيمي  شــركــة 
توفيق ورفيق الحشيمي وشريكيهما 

 2923525 RR188730177LB 

 RR188729443LB 2942876 شركة مركز البقاع التجاري )هايبر ماركت( 

 RR188730150LB 2950092 ملحم توفيق الحشيمي 

 RR188730146LB 2950100 غياث توفيق الحشيمي 

 RR188730075LB 2956207 شركة افران الخير للخبز والحلويات ش.م.م. 

 RR188729063LB 2994766 رندا احمد عبدالله 

 RR188728916LB 3072424 خلود محمد عزت الدرا 

 RR188729823LB 3106086 شركة نيو ستار للإلكترونيات ش.م.م. 

 RR188729681LB 3289237 بلال بشير ويس 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة البقاع 
ألن الجميل
التكليف 62

◄ وفيات ►

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ انـــتـــقـــلـــت إلــــــى رحــ
المرحومة

الحاجة جميلة المصري حكيم
أرملة المرحوم صلاح الدين حكيم

أولادهــــــــا: الـــدكـــتـــور غـــســـان زوجــتــه 
الدكتورة أمينة بوعناني

ــة المـــهـــنـــدس  ــ ــ ــال زوجـ ــ ــ المـــهـــنـــدســـة أمـ
وجدي الغطمه

جمال زوجة مطيع أبوزنط
المهندس أسامة زوجته أندي حكيم
ــة الــدكــتــور  ــ المــهــنــدســة جــمــانــا زوجـ

خليل فايد
عماد زوجته نجاة حكيم

ــقــــاؤهــــا : مــحــمــد ولـــيـــد وخـــالـــد  أشــ
ــمــــان  ــثــ ــيــــل وعــ ــمــ والمـــــــرحـــــــومـــــــون جــ

وإبراهيم وخليل وحبيب
ــة  ــيــ ــامــ ــا: ســــمــــيــــرة وســ ــهــ ــاتــ ــقــ ــيــ ــقــ شــ
وإبــــــــــتــــــــــســــــــــام وســـــــــــعـــــــــــاد وهـــــــــــدى 

والمرحومات ليلى ونهاد وسلوى
ــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الأثـــنـــن 20 

ُ
ت

لــــلــــرجــــال   2020 ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ كــــــانــــــون 
والــنــســاء مــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 
الــظــهــر لــغــايــة الــســابــعــة مـــســـاءً في 
فــنــدق راديــســون بــلــو، فـــردان سنتر 

دون، الطابق الأول.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
ــم،  ــيـ ــكـ حـ المــــــــصــــــــري،  آل  الآســــــــفــــــــون 
أبوعناني  أبــوزنــط،  فــايــد،  الغطمه، 

وأنسباؤهم.

ــيــــب الــقــســيــس  ــاء الـــفـــقـــيـــد وهــ ــ ــقـ ــ أشـ
وعائلته

عصام القسيس 
غسان القسيس
فيصل القسيس

شقيقتاه نوال القسيس وعائلتها
مي القسيس

وعائلات القسيس، الحداد، شعنن، 
وعموم  البيطار  الــلــه،  عبد  لــطــيّــف، 
ــبــــاؤهــــم فــي  ــيـــه وأنــــســ ــالـ عــــائــــلات عـ

الوطن والمهجر 
ــم الـــغـــالـــي  ــيـــدهـ ــقـ يــــنــــعــــون إلــــيــــكــــم فـ

المأسوف عليه المرحوم
فكتور نجيب القسيس

ــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الإثـــنـــن 20 
ُ
ت

الــثــانــي 2020 فـــي صــالــون  ــانـــون  كـ
كنيسة القديس جاورجيوس للروم 
الأرثــــوذكــــس – عــالــيــه مـــن الــســاعــة 
ولغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

الخامسة مساءً.

العالم

Out of Africa
لينا كنوش

اجتماعات  لحضور  بروكسيل  إلــى  زيــارتــه  خــلال 
حــلــف »الـــنـــاتـــو«، أعــــاد رئــيــس الأركـــــان الأمــيــركــي، 
مارك ميلي، تأكيد نية الولايات المتحدة الانسحاب 
كأفريقيا  العسكري  انتشارها  ساحات  بعض  من 
والشرق الأوسط. وينسجم قرار التخفيض الكبير 
لعديد هذه القوات مع استراتيجية الدفاع الوطني 
علنت بداية عام 2018، والمتمحورة 

ُ
الجديدة التي أ

وروسيا«،  الصن  من  المفروضة  »التحدّيات  حول 
وضـــــــرورة مـــراجـــعـــة أولــــويــــات واشـــنـــطـــن انــطــلاقــاً 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــويــ ــ مـــنـــهـــا. لـــكـــن قــــــرار تــغــيــيــر الأولــ
ــاب إلــى  المـــذكـــور، والانــتــقــال مــن الــحــرب عــلــى الإرهــ
الــتــنــافــس بــن الــقــوى الــعــظــمــى، إشــكــالــي بالنسبة 
المستفيدين  الأفارقة  المتحدة  الولايات  شركاء  إلى 
مـــن مــســاعــداتــهــا الــعــســكــريــة، وأيـــضـــاً إلـــى الــقــوات 

الفرنسية المتواجدة في غرب أفريقيا.
 جهودها 

ّ
منذ عام 2002، رَكّزت الولايات المتحدة جل

على مكافحة الإرهاب في النيجر ومنطقة الساحل، 
بتعاون وثيق مع مجموعة الدول الخمس، وكذلك 
والسنغال  وليبيا  ونيجيريا  والمغرب  الجزائر  مع 
وتـــونـــس. ســمــح هــــذا الـــتـــعـــاون بــتــجــهــيــز وتــنــظــيــم 
وتدريب قوات عسكرية محلية وبتحديث قدراتها، 
شبكاتها  تطوير  الأميركية  الأجــهــزة  على  وسَــهّــل 
ــادر مــهــمــة  ــبـــاريـــة والــــحــــصــــول عـــلـــى مــــصــ ــتـــخـ الاسـ
ــرى، ومــنــذ  ــ لــلــمــعــلــومــات والمــعــطــيــات. مـــن جــهــة أخـ
ــن  ــام 2013، أمّـ ــال« عــ ــرفـ ــيـ الــــشــــروع فـــي عــمــلــيــة »سـ
لفرنسا  ثميناً  دعماً  الأميركي  العسكري  الــوجــود 
التي تضطلع بالدور الرئيسي في ما سُمّي عملية 
الفرنسي   - التعاون الأميركي  »برخان«. ويتضمّن 
التقنية  المعلومات  أميركية على مستوى  مساعدة 
والنقل والتزوّد بالوقود جواً. سَمَح الدعم الأميركي 
الــحــاســم بــتــجــاوز بــعــض الـــثـــغـــرات الــلــوجــيــســتــيــة 
بعنوان  مقال  كّــر 

َ
ذ وقــد  الميدانية.  العمليات  خــلال 

الإرهــاب  لمكافحة  المخصّصة  الأميركية  »المساعدة 
لـــدول الــســاحــل تــضــاعــفــت لــتــصــل إلـــى 111 مليون 
بـــوســـت«،  دفـــنـــس  »ذي  مـــوقـــع  عــلــى  ـــشـــر 

ُ
ن دولار«، 

ــقــدّم مــن واشــنــطــن فــي هذا 
ُ
بأهمية الــدعــم المــالــي الم

ــــات المـــتـــحـــدة قــــد وعــــدت  ــــولايـ المـــضـــمـــار. وكــــانــــت الـ
بتأمن مساعدة مباشرة قيمتها 111 مليون دولار 
بتجهيز  تسمح  الــســاحــل،  لــبــلــدان  المشتركة  للقوة 
 منها. وقد تمّ استكمال هذه 

ّ
وتدريب كتيبة في كل

دولار  مليون   131 بقيمة  إضافي  »بدعم  المساعدة 
 دولة من مجموعة 

ّ
مخصّص لتعزيز الأمن في كل

ــا الــعــســكــريــة  الــــــــدول الـــخـــمـــس، وتـــطـــويـــر قــــدراتــــهــ
ــانـــون«. لكن  ــقـ والــقــضــائــيــة وفــــي مـــجـــال تــطــبــيــق الـ

إعادة النظر في الانتشار العسكري الأميركي عبر 
العالم، والانــســحــاب مــن مــعــارك مكافحة الإرهــاب، 
للصن  المتعاظم  الاستراتيجي  بــالــدور  المرتبطن 
ــاق الـــــدولـــــي، ســـتـــكـــون لــهــمــا  ــطـ ــنـ وروســــيــــا عـــلـــى الـ
تــداعــيــات ســلــبــيــة عــلــى شــركــاء واشــنــطــن الأفــارقــة 

وعلى قدراتهم على مكافحة الإرهاب.
العسكري  الوجود  تخفيض  الأميركي  القرار  يثير 
تـــســـاؤلات عـــن وجــاهــتــه بـــن بــعــض المـــراقـــبـــن، في 
 تــوســع الــنــفــوذ الــروســي والصيني فــي الــقــارة 

ّ
ظــل

الــقــرار  بــدا للوهلة الأولـــى أن هــذا  الأفــريــقــيــة. وإذا 
ــن بــمــواجــهــة 

َ
يــتــنــاقــض مــع الــهــدف الأمــيــركــي المــعــل

ـــن، فـــإن مــعــطــيــات أخــرى  هــذيــن المــنــافــسَــن الـــدولـــيَّ
تــكــشــف أن تــغــيــيــر المـــقـــاربـــة حــيــال أفــريــقــيــا وثــيــق 
الصلة بتوجّه للحدّ من تنامي القدرات الاقتصادية 

الصينية.
ي واشنطن عن 

ّ
الآن عن تخل الــى  الحديث  لا يمكن 

المــقــاربــة الأمــنــيــة لـــشـــؤون أفــريــقــيــا، لأن بــإمــكــانــهــا 
الــتــعــويــض عــن وجــودهــا الــعــســكــري الــرســمــي عبر 
الــلــجــوء إلـــى شــركــات الأمـــن الـــخـــاص. الــطــلــب على 
تدخل هذه الأخيرة كان قد ارتفع في إطار برنامج 
»أكــوتــا« مــنــذ عــام 2004، وهــو مــخــصّــص لتدريب 
لجيوش  والــقــيــاديــة  العسكرية  الــخــبــرات  وتــطــويــر 
فــي عـــدة بــلــدان أفــريــقــيــة. وكــمــا لفتت آلـــن لــوبــوف 
للعلاقات  الفرنسي  »المركز  في دراســة صــادرة عن 
الــتــنــافــس  الــدولــيــة« فــي آب/ أغــســطــس 2019، عــن 
ــإن مــتــقــاعــديــن من  الاســتــراتــيــجــي فـــي أفـــريـــقـــيـــا، فــ
أجهزة أمنية غير أفريقية أو شركات أمنية خاصة، 
يقومون بتدريب وتنظيم القوات المسلحة المحلية، 
تنفذها  لعمليات  التخطيط  حــتــى  »يــســتــطــيــعــون 
ــواء كـــانـــت عــمــلــيــات  ــ ــوات، سـ ــقــ ــذه الــ ــدات مـــن هــ ــ وحــ
خطرة«.  عتبر 

ُ
ت أهــداف  على  هجمات  أم  استطلاع 

 
ً
عتبر بديلا

ُ
هذه الشركات الخاصة من المحتمل أن ت

جدّياً من القوات الأميركية.
الولايات المتحدة كانت قد اتجهت لتقوية تعاونها 

ــردّ فــعــل اســتــراتــيــجــي  الاقـــتـــصـــادي مـــع أفــريــقــيــا، كــ
عــلــى الــوجــود الصيني المــتــعــاظــم فــي الــقــارة. وفــي 
المــبــادلات بــن واشنطن،  عـــام2017، وصــل إجمالي 
الــشــريــك الــتــجــاري الــثــالــث لأفــريــقــيــا، ودول الــقــارة 
الصن  ت 

ّ
احتل بينما  دولار،  مليار   39 إلى حوالى 

المرتبة الأولى مع 170 مليار دولار. دفع هذا الواقع 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الــســابــق، جـــون بــولــتــون، 
كـــانـــون الأول/ ديــســمــبــر 2018،  فـــي  ــــلان،  الإعــ إلــــى 
ــار أفــريــقــيــا« الأمــيــركــي،  ــ عــن إطـــلاق بــرنــامــج »ازدهـ
والــهــادف إلــى تطوير الــعــلاقــات الــتــجــاريــة وحجم 
المــــبــــادلات لمــنــع خـــضـــوع بـــلـــدان الـــقـــارة اقــتــصــاديــاً 
لــلــصــن. وفـــي إطـــار هـــذا الــبــرنــامــج، تـــمّ تخصيص 
الخاص عبر  الاستثمار  »شركة  لـ 60 مليون دولار 
والاستشارية  التقنية  المــســاعــدات  ــقــدّم 

ُ
لــت الــبــحــار« 

سيصل  أفريقيا.  فــي  العمل  فــي  الراغبة  للشركات 
القارة إلى 1.52 مليار تقريباً  عدد المستهلكن في 
عــام 2025، أي حــوالــى 5 أضــعــاف ســكــان الــولايــات 
»واشنطن بوست« في 19  لـ المتحدة، بحسب مقال 
انعقاد منتدى  وقــد عكس   .2019 حــزيــران/ يونيو 
»أغوا« في أبيدجان، والذي يضمّ الولايات المتحدة 
و39 دولة أفريقية، تحوّل الاستراتيجية الأميركية 
من التركيز الحصري على الاعتبارات الأمنية، إلى 
أولوية احتواء صعود النفوذ الصيني الاقتصادي 

والسياسي في القارة.
ــأتــــي انــــحــــســــار الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي  يــ
ــات  ــويــ ــارة كـــجـــزء مـــن إعــــــادة جـــدولـــة الأولــ ــقــ فـــي الــ
الاســتــراتــيــجــيــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، المــــدرِكــــة عــدم 
قــدرتــهــا عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بـــوجـــود عــســكــري كثيف 
ــا،  ــيـ ــــي آسـ ــــي الــــشــــرق الأوســــــــط وفــ فــــي أوروبـــــــــا وفــ
والاســـتـــمـــرار فـــي المـــشـــاركـــة الــنــشــطــة فـــي مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب فـــي أفـــريـــقـــيـــا. الاســتــراتــيــجــيــة الــوحــيــدة 
المعطيات، هي  بناءً على هذه  لواشنطن،  المناسبة 
دُماً 

ُ
إعادة تنظيم انتشارها العسكري، مع المضيّ ق
في المنافسة الاقتصادية المحتدمة في أفريقيا.

منذ الشروع في 

عملية »سيرفال« 

ن 
ّ

عام 2013، أم

الوجود العسكري 

الأميركي دعماً 

ثميناً لفرنسا )أ ف ب(

مقالة

يأتي انحسار الوجود 

العسكري الأميركي في 

القارة كجزء من إعادة جدولة 

الأولويات الاستراتيجية

إعادة النظر في الانتشار 

الأميركي ستكون له 

تداعيات سلبية على شركاء 

واشنطن الأفارقة

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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 العيش بين ندرة الحب ووفرة الموت
ّ

قدرهن

»احكيلي« لماريان خوري: بورتريه لنساءالعائلة
موسم الجوائز 3: محاكمة المنظومة السياسية والدينية والعائلية!

ها 
ّ
 جائزة مع أن

ّ
ح لأي

ّ
نكمل في سلسلة »موسم الجوائز« هذا الأسبوع مع أربعة أفلام، ثلاثة منها تعتبر الأهم هذه السنة، لكنها لم تترش

حازت العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية الأوروبية، إلى جانب فيلم ينافس على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجبني

الإثنين  20  كانون الثاني  2020  العدد  3959الإثنين  20  كانون الثاني  2020  العدد  3959

ثقافة وناسثقافة وناس

ماريان خوري وسارة

»بفضل الرب« يقدم اعتداءات رجال الدين على الأطفال »ابنة  ابريل« دراما معقدة عن أسرة مفككة»باكورو« عمل خيالي مشبع بسينما الواقع مع انتقادات حادة للسياسة البرازيلية

»جسد المسيح« ليس ضد الدين بل ضد الدوغمائية

من الفيلم

يوسف شاهين مع والدته

مثل »يونيفرسال« و»فوكس«، وأنتج 
أيــضــاً بعضاً مــن أفـــام شــاهــن التي 
ــر 

ّ
لــم يــكــتــب لــهــا الــنــجــاح، وهـــو مــا وت

العاقة بينهما بشكل أكبر.
بــالــرغــم مــن أن الــعــمــل لــم يــتــطــرق إلــى 
ــإن مــوضــوع  أي أحــــــداث ســيــاســيــة، فــ
سياسات التأميم التي انتهجها نظام 
جمال عبد الناصر كــان حــاضــراً. فقد 
طـــالـــت هــــذه الـــســـيـــاســـات أمـــــاك جــان 
ــــان شـــاهـــن، بــســبــب قــربــه  خـــــوري. وكـ
مــن رجـــال فــي السلطة آنـــذاك، أول من 
ــر بــــأن خـــــوري جــــاء عــلــى قــائــمــة  ــ ــبِ خــ

ُ
أ

مـــن ســتــؤمــم أمـــاكـــهـــم، ومــــن ثـــم أبــلــغ 
سَلِفه حتى »يجهز الأوراق« الخاصة 
المــوضــوع،  حكيه  وخــال  بالممتلكات. 
أشار إلى أن السلطات الاحقة أعادت 
الأمــــــــاك المــــــصــــــادرة إلــــــى أصــحــابــهــا 
باستثناء والد ماريان. خال الأجزاء 
ــم يــعــلــق  ــ ــلــــة، لـ ــقــــابــ ــن المــ ــ المــــعــــروضــــة مـ
المــــخــــرج الــكــبــيــر عـــلـــى هـــــذه الـــوقـــائـــع 
الــعــائــلــيــة بــصــورة ســيــاســيــة، بــالــرغــم 
مما عرف عنه من تسيّس واضــح في 
حياته وأعماله ومقاباته. وربما من 
التي  المقابلة  إلــى  الــعــودة  هنا  المفيد 
ــا مـــعـــه جــــوزيــــف مـــســـعـــد، فــي  ــ ــراهـ ــ أجـ
لصالح   ،1998 )ســبــتــمــبــر(  أيــلــول   25
التي  الفلسطينية«،  مجلة »الدراسات 

يسهب فيها سياسياً.
ـــوان أي حماسة 

َ
الأخ لم يمتلك  بينما 

البدء للإجابة عن أسئلة أختهما  في 
النهاية  فــي  ــا  فــإنــهــمــا لانـ الأم،  بــشــأن 
جانبها،  ومن  ذكرياتهما.  وشاركاها 
كـــانـــت الــعــمــة الأكـــثـــر تـــعـــاونـــاً، وربــمــا 
الأقـــوى ذاكـــرة بالرغم مــن أنــهــا بلغت 
من العمر مداه، في رسم إطار للحياة 

التي عاشها والدا ماريان.
المقابلة الصوتية التي عقدها شاهن 
مــــع أمـــــه تــجــتــر المـــشـــاعـــر وتـــضـــفـــي ـــــــ 
ــا  ــهـ خــــصــــوصــــاً حــــــن يــــمــــتــــزج صـــوتـ
ـــ حــالــة  ـــ بـــصـــوت تـــاطـــم مــــوج الــبــحــر ـ
برمته. هنا،  الأمر  سينتمنتالية على 
تتحدث »نونا ماريكا« عن الفقر الذي 
الــــذي لم  عــانــتــه عائلتها وعـــن الــحــب 
ينشأ قط بينها وبن زوجها. ابنتها، 
ــــس، أيــــضــــاً ســـــوف يــنــتــهــي بــهــا  ــريـ ــ إيـ
الــحــال إلــى »زواج الــصــالــونــات« هــذا، 
وكذلك حفيدتها، ماريان، في زيجتها 
بأجيالهن  العائلة  نساء  كــأن  الأولـــى. 
المختلفة كتب عليهن العيش بن ندرة 

الحب ووفرة الموت.

زاويــة«  »سينما  فــي  »احكيلي«  فيلم  يطلق 
في القاهرة بدءاً من بعد غد الأربعاء 

في »سينما زاوية« في 

القاهرة، تنطلق بعد غد 

عروض شريط المخرجة 

والمنتجة المصرية حول 

عائلة لعبت دوراً أساسياً في 

الساحة السينمائية المصرية. 

ظهِر العمل صوراً ومقاطع 
ُ

ي

فيديو من أرشيف الأسرة. 

مقاطع تحكي ارتحال 

أفرادها من الإسكندرية 

إلى بيروت، وحياتهم في 

القاهرة ضمن أوساط 

ضمت نجوماً كباراً، أمثال 

عمر الشريف وصباح وهدى 

سلطان... ويوسف شاهين، 

ل جزءاً 
ّ

خال المخرجة، يشك

أساسياً من المشروع

أمه قبل مدة طويلة على ما يبدو.
ــهِـــر  ــــات، يُـــظـ ــابـ ــ ــقـ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى المـ
الـــعـــمـــل صــــــوراً ومـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مــن 
أرشيف العائلة، لا سيما ذاك الخاص 
بماريان. في هذا الأرشيف، نرى أفراد 
الــعــائــلــة وارتــحــالــهــم مــن الإســكــنــدريــة 
إلـــى بــيــروت والــعــكــس، وحــيــاتــهــم في 
الــقــاهــرة ضمن أوســـاط ضمت نجوم 
ســيــنــمــا كـــبـــار، أمـــثـــال عــمــر الــشــريــف 
وصــبــاح وهـــدى ســلــطــان، وأعــراســهــم 

وحفاتهم ومآدبهم.
ولما كان شاهن، أو »جو« كما اعتاد 
المقربون والأصــدقــاء نعته، قد جسد 
بجرأة كبيرة نساء العائلة في أعماله 
»إسكندرية...  خصوصاً  السيرذاتية، 
مــصــريــة«  ــة  ــدوتــ و»حــ  )1978( ــه؟«  ــيـ لـ
أن  ومـــتـــوقـــعـــاً  لازمــــــاً  صـــــار   ،)1982(
يضم الفيلم، الذي يحكي قصة هؤلاء 
الــنــســوة عــبــر واحــــدة مــنــهــن، مشاهد 
ــه. الـــفـــكـــرة الــــتــــي حــرضــت  ــ ــامـ ــ مــــن أفـ
مــــاريــــان عــلــى صــنــاعــة الــفــيــلــم تــبــدو 
واضــحــة جـــداً فــي عــقــلــهــا، وإن كانت 
غير قادرة على إقناع ابنتها بها على 
نــحــو تـــام: لــقــد تـــازم المـــوت والــحــيــاة 
ــــخ هــــــذه الـــعـــائـــلـــة بـــصـــورة  ــاريـ ــ ــــي تـ فـ
مميزة. بشكل أوضح، لطالما تقاطعت 
أحداث الحياة، مثل الزواج والولادة، 

محمد الدخاخني

ــل  فـــي عـــام 1944، نــشــر جــــورج أورويــ
لـ »الحياة السرية لسلفادور  مراجعة 
دالـــــــــــي«، قـــصـــة حــــيــــاة دالــــــــي بــقــلــمــه، 
: »تــــكــــون الـــســـيـــرة 

ً
ــا ــ ــائـ ــ وافـــتـــتـــحـــهـــا قـ

الذاتية موضع ثقة فقط عندما تكشف 
عن شــيء مــحــرج«. »إحكيلي« )ساعة 
الــذاتــي  الــســيــرة  فيلم  ـــ 2019(،  د  و35 
المصرية  والمنتجة  للمخرجة  الجديد 
ماريان خــوري، يبوح بأشياء كثيرة، 
الــنــاس عــن حكيها  قــد يمتنع غالبية 
مــخــافــة الـــحـــرج، حــــول عــائــلــة لــعــبــت، 
ــــت، دوراً مــعــتــبــراً فـــي الــحــيــاة  ومـــا زالـ

السينمائية المصرية.
هذا العمل التسجيلي يقوم بالأساس 
على مزيج من خمس مقابات: واحدة 
 ،)2008 ــــ   1926( شــاهــن  يــوســف  مــع 
المخرج المصري الراحل وخال ماريان، 
أجـــريـــت فـــي مــكــتــبــه قــبــل ســـنـــوات من 
وفــاتــه عــام 2008؛ ثانية مــع مارسيل 
ثالثة مع  بيتها؛  فــي  عمّتها،  خـــوري، 
ــابــــي، فـــي حــديــقــة  أخـــويـــهـــا، إيـــلـــي وغــ
»فـــنـــدق المــــاريــــوت« فـــي حـــي الــزمــالــك؛ 
ــارة، ابنتها، بــن فرنسا  رابــعــة مــع سـ
وكـــوبـــا؛ وأخـــيـــرة، بــالــصّــوت فــقــط مع 
جدّتها، ماريكا. وفيما عقدت ماريان 
 المـــقـــابـــات بــنــفــســهــا، فــــإن شــاهــن 

ّ
كــــل

نفسه هو من أدار المقابلة الأخيرة مع 

المــــوت. فليلة زواج كــل من  مــع حـــدث 
جان وإيريس، والدي ماريان، توفيت 
أنها  إيــريــس  أم جــان. وعندما عرفت 
إجـــهـــاض  أرادت  ــان،  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ بـ ــل  ــامــ حــ
الــجــنــن وحــــددت بــالــفــعــل مــوعــداً مع 
طـــبـــيـــب لإجـــــــــراء ذلـــــــك. وقــــــد تــدخــلــت 
الأمــر وهو  العمة، مارسيل، وأوقــفــت 
عــلــى وشـــك الـــوقـــوع. الــتــأمــل فــي هــذه 

الــتــعــاقــبــات هـــو بــالــتــحــديــد مـــا حــرك 
صانعة الفيلم.

ــــي حـــيـــاة  ــن الــــتــــكــــرار فـ ــ كــــــان المــــــــوت مـ
مـــــاريـــــان، وهـــــي الـــتـــي عـــاشـــت رحــيــل 
ــزوج  والــ والـــخـــال  والأم  والأب  الـــجـــدة 
الحياة  الــثــانــي، بحيث شــكــل صـــورة 
فـــي وجـــدانـــهـــا، إلــــى حـــد أنـــهـــا، ضمن 
حـــوارهـــا مــع ابــنــتــهــا، ســــارة، تحدثت 
بشكل واضح عن مسائل تخص الإرث 
وإدارة شــركــة الإنــتــاج ومـــا إلـــى ذلــك، 

مسكونة بهاجس الرحيل.
ــــدو ســــــــــارة، وهــــي  ــبـ ــ ــا، تـ ــهــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
التعبير عن نفسها،  الأكثر باغة في 
مــــهــــجــــوســــة بـــــــأمـــــــور أخــــــــــــرى خـــــال 
المــقــابــلــة مــتــعــددة الأمــكــنــة. فــقــد ولــدت 
ــــذور  لـــهـــا جـ لأم مــســيــحــيــة مـــصـــريـــة 
شامية وأب مسلم مصري له جذوره 
المــغــاربــيــة، ونــشــأت بــن مــصــر وكــنــدا 
بشكل  الفرنسية  وتــتــحــدث  وفــرنــســا، 
ــذا كـــلـــه تــطــرح  ــ أســــاســــي، وجــعــلــهــا هـ
هويتها  تــخــص  أســئــلــة  نفسها  عــلــى 
البينية.  المساحات  هــذه  في  ومكانها 
ــو أن الابـــــنـــــة، الـــتـــي  ــ وقــــــد بــــــدا كـــمـــا لـ
ــا مــتــشــكــكــة وأحـــيـــانـــاً مــتــهــكــمــة  نــــراهــ
تــجــاه أســئــلــة الأم مــنــذ بــدايــة الــعــمــل، 
تصنع مساحة واضحة بن همومها 
وانشغالاتها وبن تلك الخاصة بالأم.
ـــة ظــــل ولـــســـان 

ّ
شـــاهـــن يـــجـــيـــب، بـــخـــف

بـــشـــأن  مــــــاريــــــان  ــة  ــلــ ــئــ أســ ــن  ــ عــ لاذع، 
ــه، إيـــريـــس.  ــتـ الــعــائــلــة، خــصــوصــاً أخـ
، فـــي الــســخــريــة 

ً
ــو لا يـــتـــردد، مـــثـــا وهـ

مـــن إحــــدى نــســاء الــعــائــلــة والإشـــــارة 
الــشــديــد و»الــامــنــطــقــي«  إلـــى بخلها 
بــحــســب تــعــبــيــره، والـــحـــديـــث بشكل 
واضــح عــن عــدم حصول أي انسجام 
بينه وبــن جــان والــد مــاريــان. وجــان 
عــمــل لــصــالــح اســـتـــوديـــوهـــات كــبــرى 

zoomسينما

يضم الشريط مقاطع من أفلام 

يوسف شاهين الذي جسد بجرأة 

كبيرة نساء العائلة في أعماله 

السيرذاتية

شفيق طبارة

◄ »ابنة أبريل« 
ميشال فرانكو )المكسيك(

بــدايــة »ابــنــة أبـــريـــل« تعطينا صـــورة عن 
كــيــفــيــة ســـيـــر الـــفـــيـــلـــم. غــــمــــوض وأســـئـــلـــة 
تــؤرقــنــا مـــن المــشــاهــد الاولــــــى، حـــن نــرى 
ــفــــطــــور، وفـــــي الــخــلــفــيــة  امــــــــرأة تــحــضــر الــ
صوت البحر وصوت شخصن يمارسان 
ــقـــة تــفــتــح الــــبــــاب، تـــغـــادر  الـــجـــنـــس. مـــراهـ
. يلحقها 

ً
الــغــرفــة، عــاريــة، راضــيــة وحــامــا

شــــاب يـــأكـــل بــيــضــة مـــن المــطــبــخ ويـــذهـــب. 
ــمـــاءات  بــضــع كــلــمــات تــنــطــق وبــعــض الإيـ
الــقــاتــمــة. هـــذا الـــهـــدوء الــغــريــب مــا هــو إلا 
ــة عـــلـــى الــتــفــكــك الأســـــــري والـــعـــاقـــة  عـــامـ
الغريبة التي تجمع أفراد الأسرة، وخاصة 
عاقة الأم بابنتها. غياب الأم ثم قدومها 
فجأة بالتزامن مع ولادة الطفل، سيحرّك 
السيناريو  يتبع  المعقد.  العائلي  النسيج 
الــســرد نــفــســه، مــع إضــافــة مجموعة أكبر 
 هناك أربعة أفراد 

ّ
 أن

ّ
من الشخصيات. إلا

سيتشاركون هذه القصة. نواة القصة هي 
الأم أبريل )إيما سواريز( شخصية تحمل 
تــؤدي بها  معها مشاكل عاطفية معقدة، 
إلى سلوك غير طبيعي ومختل. لقد حقق 
المــخــرج المكسيكي مــيــشــال فــرانــكــو خــال 
ســنــوات قليلة وعــدد قليل مــن الأفـــام، ما 
يــأخــذ ســنــوات طويلة لمخرجن  أن  يمكن 
آخــريــن لتحقيقه. مــن خــال مــا قــدمــه إلى 
الآن، اســتــطــاع أن يــؤسّــس لــنــمــط ســردي 
يــســهــل الــتــعــرف إلـــيـــه. مـــن خــــال مــهــارتــه 
فــــي إثــــــــارة أجــــــــواء مـــشـــحـــونـــة، يــــقــــدم فــي 
تاركاً سلسلة  أو ثاثاً،  أفامه معلومتن 
ــداث المحتملة  ــ كــامــلــة مــن الــخــطــوط والأحـ
القصة.  وسيكولوجية شخصياته تسرد 
الـــــذي حصد   )2017( ــريــــل«  أبــ »ابـــنـــة  فـــي 
جائزة لجنة التحكيم في مسابقة »نظرة 
ما« خال »مهرجان كان السينمائي«، لم 
يبتعد فرانكو عن نمطه. قدم قصة مثيرة 
أخـــــرى، درامـــــا مــعــقــدة عـــن أســــرة مفككة، 
مــتــوّجــاً الممثلة الإســبــانــيــة إيــمــا ســواريــز 
 عـــلـــيـــهـــا. مــــن خـــــال ســيــكــولــوجــيــة 

ً
مـــلـــكـــة

شخصياته، يطور الفيلم نفسه، من خال 
الــشــخــصــيــات وتــطــوّرهــا الــبــطــيء، وجــزء 
كبير منه ما هو إلا مقدمة طويلة لنتائج 

مفاجئة وغير متوقعة.
محايد  فــرانــكــو   

ّ
أن فــي  تكمن  الفيلم  قـــوة 

في تقديم دوافع شخصياته. لا يرغب في 
وبالتالي  على سلوكياتها.  أحكام  فــرض 
القطع  الــســرد وتجميع  خــال طريقة  مــن 
لا  فشيئاً،  شيئاً  تنكشف  الــتــي  الــنــاقــصــة 
بل  أيضاً،  أحكامه  فــرض  للمشاهد  يمكن 
نــجــلــس ونــشــاهــد كــيــف يــتــطــور كــل شــيء 
وكـــيـــف يــنــتــهــي. لا تــخــيّــب الــشــخــصــيــات 
 أفعالها ستتخطى المعقول في 

ّ
نا بــأن

ّ
ظن

وقـــت مـــا. تــعــرف كــيــف تزعجنا مــن خــال 
تــصــرفــاتــهــا، ودائـــمـــاً مــا ننتظر مــا يمكن 
لــحــجــم  يـــمـــكـــن  كـــيـــف  أكــــثــــر أو  تــفــعــلــه  أن 
أسلوب  أوســـع.  يكون  أن  والتفكك  الــدمــار 
فرانكو القصصي يطرح تطوراً تدريجياً 
لــلــتــغــيــرات فــي عــواطــف الــجــهــات الفاعلة 
المنزل، تبدأ  الأم في  الأربــع: بعد استقرار 
بـــعـــرض حــمــاقــاتــهــا المــــتــــزايــــدة، وظـــهـــور 
جنونها يزيد التوتر والمخاطر، خصوصاً 
لــابــنــة الــتــي وصــلــت لــلــتــو إلـــى الأمـــومـــة. 
كأنها  الــدراســة،  تستحق  الأم  فشخصية 
تجلد نفسها، كأن وقتها قد انقضى، ولم 

تعد الشابة التي كانتها. ولأنه لا يمكنها 
إحياء الماضي، تأتي به إلى الحاضر بكل 

عواقب ما قد يحدث.
»ابــنــة أبــريــل« فيلم مــعــقــد، يــرفــع الاصــبــع 
الوسطى في وجــه مفهوم الأمــومــة، مليء 
بــالإشــكــالــيــات الأخــاقــيــة والأســئــلــة حــول 
معنى العائلة، تم تصويره بكاميرا هادئة 
نسبياً، وجامدة مثل الشخصيات، تسمح 
للإثارة بالتسلل بهدوء. مثل أفام فرانكو 
الــســابــقــة، الــشــخــصــيــات غــيــر واضـــحـــة، لا 
ــاً لــتــصــرفــاتــهــا،  ــحــ تــفــســيــر مــــؤكــــداً وواضــ
تــغــافــلــنــا بــأفــعــالــهــا، تــخــدعــنــا بــأفــكــارهــا، 
ع منها. تقفز 

ّ
وتتصرف خافاً لما هو متوق

ــر وتـــضـــع مـــع المــخــرج  مـــن ســـلـــوك إلــــى آخــ
المسؤولية التحليلية على المشاهد.

◄ »باكورو«
كليبر فيلهو وجوليانو دورنيلز )البرازيل(

ــة فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ الــــــدرامــــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــسـ
»باكورو« التي تبدأ كنظرة حميمة وغير 
قرية  فــي  متماسك  إلـــى مجتمع  واضــحــة 
تقع في الريف البرازيلي، تتحوّل تدريجاً 
إلـــــى الإثـــــــــارة حــــن يـــتـــجـــمّـــع أهـــــل الــقــريــة 
للدفاع عنها ضد »الغزاة«. فيلم المخرجن 
ــزة لـــجـــنـــة تــحــكــيــم  ــ ــ ــائـ ــ ــ الــــبــــرازيــــلــــيــــن )جـ
الـــذي تــم تقديمه  »مــهــرجــان كـــان« 2019( 
سم 

ّ
بعناية مبتكرة وبأساليب إبداعية، يت

ما  المــعــلــومــات،  تقديم  فــي  بطيئة  بوتيرة 
كــل شــيء.  فــي  بالتفكير  للمشاهد  يسمح 
بــهــذه الــطــريــقــة المــنــفــذة بـــبـــراعـــة، يــتــرافــق 
الــخــط الــتــدريــجــي مــع انــتــقــادات واضــحــة 
لــلــنــظــام، واســــتــــعــــارات تــشــيــر إلــــى الــقــوة 

الخفية للناس العادين وتاريخهم.
ــو اســـــم قـــريـــة خـــيـــالـــيـــة فــي  »بــــــاكــــــورو« هــ
ليس  لكن  القريب،  المستقبل  في  البرازيل 
فــيــهــا شـــــيء يــشــبــه المــســتــقــبــل ولا حــتــى 
ــا نــعــلــم أن الــقــريــة  ــان مــ ــرعــ الــــحــــاضــــر. ســ
مُــحــيــت مــن جــمــيــع الــخــرائــط الــجــغــرافــيــة، 
والهواتف المحمولة فيها لا تعمل، وأنها 
مــحــاطــة بــســيّــاح غــيــر عـــاديـــن. هـــؤلاء هم 
ينظمون  أثــريــاء،  أمــيــركــيــون  مستثمرون 
عــمــلــيــة مـــراقـــبـــة ورحـــلـــة ســـفـــاري بــقــيــادة 
شخص ألماني، لكن هدفهم ليس اصطياد 
الــحــيــوانــات إنــمــا أهـــل الــقــريــة بــمــســاعــدة 
الـــحـــكـــومـــة. بـــذلـــك، يــنــظــم ســـكـــان بـــاكـــورو 
حملة دفاع عنها ضد الصيادين الأجانب. 
القاسي،  بالواقع  الفانتازي  الفيلم  يمزج 
ويفعل ذلك بطريقة دموية مثيرة للصدمة 
مـــرات عدة  القصة  تـــدور  آن.  فــي  ومسلية 
إلــى عبث ممتع.  حــول محورها، لتتحول 

ــدم المـــخـــرجـــان  ــقــ ــتــــن، يــ عـــلـــى مــــــدى ســــاعــ
أنــواعــاً عديدة من الأفــام في فيلم واحــد: 
اجــتــمــاعــي وكـــومـــيـــدي وســـيـــاســـي، خــيــال 
علمي ووثــائــقــي مــمــزوج بعلوم الإنــســان 
)الإنــثــروبــولــوجــيــا(، ســايــكــاديــلــي مرعب 

وإثارة وويسترن.
وجــهــات  يغير  بــاســتــمــرار،  يتغير  الفيلم 
الــــنــــظــــر واحــــــــــــدة تــــلــــو الأخــــــــــــرى ويـــقـــلـــب 
ــات. الأمـــــــــر مـــــتـــــروك لــلــمــشــاهــد  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ الـ
بــمــتــابــعــة الـــســـرد بـــبـــطء. لا شـــيء مــؤكــداً، 
وكــل شــيء مفتوح على مفاجآت حتمية. 
المشاهد، بل  المخرجان لإرضــاء  لا يسعى 
غريبة،  بطريقة  يتحرك  فيلمهما  يتركان 
تاركن للجمهور القبول أو النفور. يسعى 
الفيلم للحفاظ على القصة والمفاجآت، فا 
بطل واحداً، بل القرية بكاملها، يستحوذ 
حـــوالـــى 20 شــخــصــاً عــلــى مــشــهــد واحــــد، 
ويــلــعــبــون أدواراً مــحــددة لإفــســاح المــجــال 
الفيلم  التالي. ينتهي  المشهد  لآخرين في 
مـــن دون أن نــتــذكــر أســـمـــاء مــعــظــم هـــؤلاء 
الــســكــان، ولــكــن لا يــهــم، فــالأســاســي يكمن 
 وضــــع اجــتــمــاعــي 

ّ
فـــي وظــيــفــتــهــم فـــي ظــــل

سياسي دقيق.
ــــذه الـــقـــصـــة لــغــرض  ــان هـ ــرجـ يـــخـــتـــار المـــخـ
معن: بدلًا من فيلم متشائم عن البرازيل، 
 خــيــالــيــاً مــشــبــعــاً بسينما 

ً
يــقــدمــان عـــمـــا

ــادات حــــــادة لــلــســيــاســة  ــقــ ــتــ ــع انــ الــــواقــــع مــ
الــبــرازيــلــيــة الــتــي تــولــي الـــثـــروة والأربــــاح 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار عــــلــــى حـــــســـــاب الــــضــــمــــان 
الاجتماعي ومساحة العيش وحتى جثث 

البشر.

◄ »بفضل الرب«

فرنسوا أوزون )البرازيل(

خــال عــرض الفيلم في »مهرجان برلن« 
الفضي،  الـــدب  جــائــزة  2019 حيث حصد 
أوزون  فرنسوا  الفرنسي  المــخــرج  اعــتــرف 
بــأمــلــه بـــأن يــشــكّــل فيلمه الــجــديــد ضغطاً 
ــان يشك  ــه كـ

ّ
عــلــى الــقــضــاء الــفــرنــســي. لــكــن

ــي الــنــتــيــجــة الـــســـريـــعـــة لـــهـــذا الــضــغــط.  فــ
ــــرب« قــصــة حــقــيــقــة حــدثــت في  »بــفــضــل الـ
فرنسا بن أعــوام 1986 و1991. هو إدانة 
لــجــرائــم الاغــتــصــاب والــتــحــرش الجنسي 
فـــي الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي فــرنــســا. 
الــهــدف الــرئــيــســي هــو الأب بــرنــار برينا، 
الذي اعتدى جنسياً على 80 قاصراً خال 
هــذه الفترة فــي مدينة لــيــون، إضــافــة إلى 
ــاران الــــذي كــان  ــاربــ الـــكـــارديـــنـــال فــيــلــيــب بــ
دائماً على دراية بهذه القضايا وترك الأب 
لــســنــوات فــي مكتبة وفــي اتــصــال مباشر 

مع الأطفال.
لالكسندر  الحقيقة  القصة  الفيلم  يحكي 
)مــيــلــفــيــل بـــوبـــو( الــــذي قــــرر الـــخـــروج عن 
صـــمـــتـــه بـــعـــد ثــــاثــــن عــــامــــاً، وقـــــــرر بــعــث 
رسالة إلى الكاردينال بارباران )فرانسوا 
مـــاثـــوريـــت( المـــســـؤول عـــن ابــرشــيــة لــيــون، 
ليؤكد له على تديّنه أولًا، مــروراً بقصته 
 في الكشافة وصولًا إلى 

ً
عندما كان طفا

اعتداء الأب برينا عليه. تعاطفت الكنسية 
خذ أي إجــراء بحق الأب 

ّ
معه، لكنها لم تت

حتى بعد اعترافه، وترك منصبه. حينها 
والبحث  للشرطة  الــذهــاب  الــكــســنــدر  ــرّر  قـ
عن الضحايا الآخرين. ولكثرتهم يؤلفون 
جــمــعــيــة وتـــبـــدأ بــعــدهــا المــحــاكــمــات الــتــي 
كانت انتهت أوائل عام 2019 )بعد عرض 

الفيلم(.
يـــركّـــز المـــخـــرج الــفــرنــســي عــلــى الــضــحــايــا 
الــذيــن عــانــوا لسنوات، فــي فيلم يمكن أن 
ــار  ــا عــائــلــيــة عـــن الآثــ ــ يـــكـــون بــمــثــابــة درامــ
النفسية التي أصابت الضحايا وكفاحهم 
للعدالة ولو بعد سنوات طويلة. بناء على 
الأحداث الحقيقية، يدين أوزون الكنيسة 
بفيلم رصــن كوثيقة درامــيــة، يقدم فيها 
العديد من القصص المروعة الذي مارسها 
الدين على الأطفال من دون إخفاء  رجــال 
الـــحـــقـــائـــق، بــــل بــــإخــــفــــاء بـــعـــض بـــيـــانـــات 

الضحايا احتراماً لخصوصيتهم.
التسلسل  اوزون  أدان  محكمة،  بــواقــعــيــة 
ــاء  ــفـ ــلـــى إخـ الــــهــــرمــــي الـــكـــنـــســـي الـــــقـــــادر عـ
الــحــقــائــق والــجــرائــم، وهـــدف إلـــى تحقيق 
السؤال:  يبقى  ولكن  الاجتماعية.  العدالة 
هل يمكن للسينما أن تكون قوة تسهم في 
مكافحة هذه الجرائم؟ الجواب لا يزال كا. 
الكنيسة  قِــبــل  مــن  للنقد  الشريط  تــعــرض 
ــــه حــتــى  ــم أنـ ــ ــ ــه، والأهـ ــالــ قـــبـــل عـــرضـــه وخــ
كافية  تكن  لــم  السينمائية  الشهادة  هــذه 
للقضاء الفرنسي لإرساء العدالة، فنتيجة 

فة.
ّ
المحاكمات جاءت مخف

◄ »جسد المسيح«
جان كوماسا )بولندا(

في  البولندي جان كوماسا  المخرج  يقدم 
فــيــلــمــه الــــروائــــي الــثــالــث الــــذي شــــارك في 
»مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة« الأخـــيـــر والمـــرشـــح 
أجنبي،  فيلم  الأوســـكـــار لأفــضــل  لــجــائــزة 
قـــصـــة غـــريـــبـــة حــــدثــــت بـــالـــفـــعـــل. مــحــكــوم 
سابق أصبح كاهناً في أبرشية، ولم يتم 
اكتشاف ذلك إلا بعد ستة أشهر أظهر فيها 
»الكاهن« تفانياً في مهمته وإيماناً أكبر 
من الكاهن الحقيقي السابق. داني دانيال 

)بارتوز بيلينيا( شاب يبلغ 20 عاماً، وجد 
أثناء قضاء مدة  نفسه في تحول روحــي 
بسبب  الاحتجاز  مراكز  أحــد  في  عقوبته 
أن يصبح  دانــيــال في  جريمة قتل. يرغب 
سجله  بسبب  مستبعد  هــذا  لكن  كــاهــنــاً، 
الجنائي. لدى مغادرته المركز، عُنِّ للعمل 
فــي ورشـــة نــجــارة فــي بــلــدة صــغــيــرة. لكن 
عند وصوله، لبس مابس كاهن، واكتمل 
الكاهن  أنــه  السكان  اعتقد  عندما  الخطأ 
الجديد. يصبح ظهور هذا الواعظ الشاب 
الكاريزماتي فرصة لمجتمع اهتز بمأساة 
وقعت قبل وقت قصير للبدء في تضميد 
أثارت  التي  التبشير  رغم طريقة  الجراح. 
الــســكــان، إلا أن جاذبية  لــدى  جـــدلًا كبيراً 
الجميع مع  بإلهام  بــدأت  الــكــاذب  الكاهن 
مرور الوقت. اللغة السينمائية في »جسد 
المــســيــح« قــاســيــة كــمــا هــي واقــعــيــة. وهــذا 
بــالــطــبــع يــحــدد لهجة هـــذه الــقــصــة. يقدم 
كوماسا دانيال كشاب استغل فرصة عن 
طيب خاطر، فغيّرت حياته إلى الأبد. مع 
بدئه بالتبشير، يمنحنا المخرج انعكاساً 
وعــمــقــاً مــثــيــراً لــلإعــجــاب ويــأخــذنــا بعيداً 
وعــمــيــقــاً. دانـــيـــال الــــذي يــشــعــر بــالارتــبــاك 
بالاستماع  يبدأ  نفسه،  مــن  الــواثــق  ولكن 
إلـــى اعــتــرافــات ســكــان الــقــريــة. ومـــن هناك 
ــرار والـــكـــوارث الــتــي ستكون  ــ نــســمــع الأسـ

جزءاً مهماً في الفيلم.
ما يكتشفه دانيال في المجتمع ومشاكله 
وتــقــديــم الــحــلــول لــه، يــمــهــدان الــطــريــق لنا 
لتطوير الأسئلة التي تعطي الفيلم المادة 
الــحــقــيــقــيــة لــلــســرد. لــيــس هــنــاك مــواجــهــة 
 ذلــــك يــحــدث 

ّ
بـــن الــخــيــر والـــشـــر )رغــــم أن

داخل شخصيات عدة( وليس هناك إثارة 
أو تــرقــب فـــي انــتــظــار فــضــح أمـــر دانـــيـــال. 
الــتــركــيــز الأســـاســـي هــو فــقــط عــلــى الإطـــار 
المــجــتــمــعــي لــســكــان الـــقـــريـــة ومــشــاكــلــهــم. 
هــنــا تــبــدأ الأســئــلــة بــغــزو فــكــرنــا: أســئــلــة 
عــن الــنــفــاق، فــهــل يــمــكــن أن يــكــون المــجــرم 
والــــكــــاذب مــســيــحــيــاً أكـــثـــر مـــن ربــــة مــنــزل 
مــؤمــنــة تــقــلــيــديــة؟ عـــن المــغــفــرة والــشــعــور 
بالذنب والخطايا، فمن يستحق المغفرة؟ 
ــلــــة أيــــضــــاً عـــــن أســـــاس  ــئــ ســـــتـــــراودنـــــا أســ
ــال  ــيــ ــر دانــ ــل يـــنـــقـــذ حــــاضــ ــهـ الـــخـــطـــيـــئـــة، فـ

ماضيه؟
ــبـــب أزمـــــة  الــــــحــــــادث المــــــــــــروري الــــــــذي يـــسـ
وتوترات وعداء في القرية، يكون العامود 
الكارثة  مــع  الــكــارثــة  هــذه  للقصة.  الفقري 
أهم  هما  دانــيــال،  يجسدها  التي  الدينية 
عـــنـــاصـــر الـــفـــيـــلـــم. فـــهـــل نــســتــحــق جــمــيــعــاً 
الجديد غريبة  الكاهن  المغفرة؟ شخصية 
بــالــنــســبــة إلــــى المــجــتــمــع »المـــتـــديـــن«، فهو 
يــقــدم نــفــســه كــكــاهــن غــيــر مــلــتــزم، يــشــرب 
الــبــيــرة ولا يــرفــض مــلــذات الــجــســد. يقدم 
الخطب على وقع موسيقى الــراب، ولديه 
وشم على جسده. فهو فقد عذابه الداخلي 
بهذا،  تماماً لأنه عاشها.  الحياة  ويعرف 
أعـــاد الــكــاهــن الــجــديــد الــجــســر بــن الــديــن 

والمؤمنن.
ليس ضد  فيلماً  البولندي  المــخــرج  يــقــدم 
ــيـــة، ضــــد ديـــن  ــائـ الــــديــــن بــــل ضــــد الـــدوغـــمـ
مــتــصــلــب. فـــالأعـــمـــال »الـــصـــالـــحـــة« لأنــهــا 
ــاً إلـــى نــهــايــة جــيــدة. جعلنا  لا تـــؤدي دومـ
ــاوي فـــــي حــقــيــقــة  ــ ــأســ ــ نـــتـــخـــبـــط بـــشـــكـــل مــ
ــــان والــتــطــرف والــتــصــلــب. تــركــنــا مع  الأديـ
وأغلقها  دائــرة  في  القرية  دانيال وسكان 
تنتهِ  لم  التي  أسئلتنا  في طريق  وتركنا 

بعد.



ــار  ــي إطــ فــــي خـــطـــوة ثــمــيــنــة تـــأتـــي فــ
مــقــاطــعــة الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، مــنــع 
مصمم الأزياء اللبناني، ربيع كيروز، 
كينان،  أربيل  الإسرائيلية،  العارضة 
من المشاركة في عرضه المرتقب اليوم 
الاثنين )الساعة الخامسة بعد الظهر 
ــروت( ضـــمـــن أســـبـــوع  ــ ــيــ ــ ــيـــت بــ ــتـــوقـ بـ
ــيـــة فـــي بـــاريـــس لــربــيــع  الأزيـــــــاء الـــراقـ
وصــيــف 2020 )مـــن الــيــوم لــغــايــة 23 
بعد  الحالي(.  يناير  الثاني/  كانون 
يها الخبر عبر البريد الإلكتروني، 

ّ
تلق

ت الموديل 
ّ
يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، شن

حــمــلــة عــلــى المــصــمــم الــبــالــغ 46 عاماً 
ــبــــر وســـــائـــــل الإعــــــــــام الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  عــ
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ومــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــ
مــــحــــاولــــة تــظــهــيــر نــفــســهــا بـــصـــورة 
»الضحية«. في »بوست« نشرته على 
حسابها على إنستغرام، لفتت كينان 
عن  أبعدها  لبنانياً  مصمّماً   

ّ
أن إلــى 

عرضه »بسبب جنسيتي«. وتابعت: 
ــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، نـــحـــن جــمــيــعــاً  ــ »فـ
 النظر عن أصلنا أو لون 

ّ
بشر بغض

بشرتنا أو عرقنا أو أي شيء آخر. كن 
إنــســانــاً! هـــذا هــو المـــهـــم!«. وأوضــحــت 
ــاريـــس  ــلــــت إلــــــى بـ ــــهــــا وصــ

ّ
ــان أن ــنـ ــيـ كـ

ــام قــلــيــلــة مــــن مـــوعـــد الـــحـــدث  ــ قـــبـــل أيــ
ـــهـــا ســئــلــت بعد 

ّ
الــفــرنــســي، وقـــالـــت إن

وصولها عن الوجهة التي أتت منها، 
فأجابت: »تل أبيب«، قبل أن تخضع 

لجلسة تصوير كانت مخصّصة لها 
تتعاون  التي  الوكالة  مع  بالتنسيق 
معها، من دون أن تعلم هوية المصمّم 
ــي الـــوقـــت  ــ ــه. وفــ ــعـ الـــــــذي تــــرتــــدي قـــطـ
الـــذي لــم تــســمّ فــيــه كــيــنــان كــيــروز في 
ــرت صــحــيــفــة »تـــايـــمـــز  ــ ــ ــنــــشــــور، ذكـ المــ
كــانــت  الــجــلــســة   

ّ
أن إســـرائـــيـــل«  أوف 

لمــجــمــوعــة كـــيـــروز، الأمــــر الــــذي عــادت 
 At أربيل وأكّدته في مقابلة مع مجلة
الإسرائيلية. حالما انتشر خبر خطوة 
كيروز الشجاعة، خصوصاً في دوائر 
وعـــواصـــم تــشــهــر تــــواً تــهــمــة مـــعـــاداة 

أيّ مبدع  الجاهزة في وجه  السامية 
انهالت  الفلسطينية،  للقضية  داعـــم 
الــســوشــال ميديا  رواد  مــن  الــتــحــايــا 

العرب تثميناً لموقف كيروز المشرّف.
 أسبوع الأزياء 

ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

الــبــاريــســي يــجــري بمشاركة  الــراقــيــة 
ــارزة من  ــ ــاء بـ ــ حـــوالـــى ثــاثــين دار أزيـ
إلــى جانب كيروز الذي  العالم.  حــول 
 ،2008 فــــي  بــــاريــــس  فــــي  داره  أســـــس 
يسجّل عدد من المصممين اللبنانيين 
حضورهم، منهم: إيلي صعب، جورج 

حبيقة وعبد محفوظ.

الإثنين  20  كانون الثاني  2020  العدد  3959

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الموتِ الضائع
ُ

ل
َ

د
َ
ب

نكِروا! 
َ
ست

َ
شهقوا، ولا ت

َ
لا ت

هم:   الأمرُ بمن نحبُّ
ُ

ق
ّ
حين يتعل

جميعُ مَن يموتونَ في الحربِ يموتونَ في الأوقاتِ 

الضائعة. 

شهقوا ، ولا...! 
َ
وأيضاً لا ت

 
ً
ها بذاءة شدُّ

َ
الحربُ أكبرُ أوقاتِ الحياةِ الضائعةِ، وأ

وقبحاً. 

ها  ـرِدُّ
َ
ة( التي يَست

ّ
ـحَـق

َ
: هي الفوائدُ )الفوائدُ غيرُ المست

عويضاً عمّا لم يستطع إنجازَهُ 
َ
الموتُ ــ الموتُ العاديّ ــ ت

في أوقاتِ دوامهِ الرسميّ. 

 أفعالِ الموت. 
ُّ
الحربُ أحط

 الضائع.
ُ

إنها: بَدل

2018/7/31

 النعيم
ُ

تِسعة

 أشهرٍ مِن نعيمِ الظلمات 
َ
ذاك الذي أمضى تسعة

وهو ينتظرُ الوقوعَ في نورِ حياتِه، 

ها هو الآن، ومنذ شهقتهِ الأولى، 

 شيئاً غيرَ مراقبةِ العَدّاد 
ُ

لا يفعل

وانتظارِ خروجِهِ منها. 

2018/8/11 

منوعات

سليم وسلمى 

معاً في »كراكيب«

»كراكيب« )50 د( لكريم دكروب، 
مسرحية غنائية تعتمد تقنيات 

الدمى والأقنعة والفيديو. يوم السبت 
المقبل، يدعو »مسرح الدمى اللبناني« 

الصغار الذين لا تتعدى أعمارهم الـ 
10 سنوات إلى حضور هذا العمل في 
»دوّار الشمس«. تتمحور القصة حول 

»سلوم«، الطفل الذي يملك ألعاباً 
كثيرة، لكنه معتاد على تكسيرها 
ورميها. ينتبه الصبي إلى ضوء 

د أشكالًا جميلة، فيحاول 
ّ
يتنقل ويول

معرفة مصدره، ويخرج ليلحق به 
ويصل إلى المصدر. أمّا »سلمى«، 

فهي فتاة تسكن الحي نفسه لكنها 
فقط تملك مصباحاً فريداً يُدعى 

»لطفي«. وحين تفقده، تخرج بحثاً 
عنه.

»كراكيب«: السبت 25 كانون الثاني )يناير( 
الحالي ــ 16:00 ــ مسرح »دوّار الشمس« 

)الطيونة ــ بيروت(. للاستعلام: 01/381290

ثوار ظفار: 

دقت ساعة التحرير!

يدعو »نادي لكل الناس« و»برزخ«، 
يوم الخميس المقبل، لحضور 

عرض فيلم »دقت ساعة التحرير« 
)1974 ــ إخراج هيني سرور( الذي 
سيُقدّمه نجا الأشقر، ويَليه نقاش 

ثم توقيع كتاب »ظفار: ثورة الرياح 
الموسمية« )2019( للباحث عبد 

الرزاق التكريتي، وقراءة فيه. يُعتبر 
الشريط المادة البصرية الوحيدة 

التي تروي يوميات الثورة في إقليم 
ظفار خال الستينيات والسبعينات، 
ط الضوء على »حركة تحرير 

ّ
إذ يسل

 من الاستعمار 
ّ

ظفار« المجابهة لكل
البريطاني والحكم الملكي في عُمان، 
وكذلك على دور المرأة الجوهري في 

المقاومة الشعبية.

الخميس 23 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ 
الساعة السادسة والنصف مساءً ــ مكتبة 

»برزخ« في كافيه Rossa )الحمرا ــ بيروت/ 
بناية عساف ــ الطبقة الأولى(.

و»الجمعية  التونسية«  السينمائية  »المكتبة  بين  الأوّل  التعاون  أثمر 
الــلــبــنــانــيــة لــلــفــنــون« )رســــــالات( تــظــاهــرة ثــقــافــيــة تــشــهــدهــا »مــديــنــة 
)يناير(  الثاني  كانون   26 لغاية  اليوم  من  بــدءاً  تونس.  في  الثقافة« 
المقاومة  أفــلام  التأسيسية لأسبوع  »الــدورة  الحالي، تجري فعاليات 
الجزائر،  أفــلام سينمائية من تونس،  والتحرير«، من خــلال عــرض 
فلسطين، لبنان، سوريا وإيران. شرائط تندرج ضمن أفلام المقاومة 
والتكفيريون(.  )إسرائيل  أشكاله  بمختلف  العدو  على  والانتصار 
الصهيوني،  العدو  مقاومة  على  الضوء  تسليط  إلــى  الحدث  يهدف 
وإبراز قضية فلسطين، وتوثيق الانتهاكات التي تعرّضت لها من قِبل 
الاحتلال الصهيوني، بالإضافة إلى رسم مسار »ملتزم في سبيل 
ترسيخ فكر المقاومة والتضحية والانتصار«، بحسب المنظمين. على 
مدى سبعة أيام، يحتضن »أسبوع المقاومة والتحرير« كذلك حلقات 

م ورش العمل الفنية.
ّ
نقاشية مع الضيوف، فيما تنظ

ــ حلب« )كتابة تليد الخطيب،  ينطلق الحدث اليوم مع فيلم »دمشق 
الإذاعــي  للإنتاج  العامة  »المؤسسة  إنــتــاج  ــــ  الخطيب  باسل  ــراج  وإخـ
والتلفزيوني«(، على أن يحضر الافتتاح نجوم سينمائيون وفنانون 
المــخــرج جـــود سعيد،  أمــثــال  وإعــلامــيــون مــن دول عــربــيــة مختلفة، 
لطفي  الفنان  الباري عطوان،  زيــدان، والصحافي عبد  أيمن  والفنان 

بوشناق وغيرهم.
الثلاثاء، سيكون العرض سورياً أيضاً مع »مطر حمص« يليه  غداً 
نقاش مع مخرجه جود سعيد. في اليوم الثالث )22/1(، ندوة بعنوان 
الضيوف  فيها  يــشــارك  والمستقبل«،  الــذاكــرة  بــين  المقاومة  »سينما 
الأساسيون ويديرها محمد خفاجة )رسالات(، قبل أن يحين موعد 
»رحلة  فيلم  يليه  أنـــزور،  إسماعيل  لنجدة  النخل«  »دم  فيلم  عــرض 

نــقــاش مع  إبــراهــيــم حاتمي كيا سيتبعه  الإيــرانــي  للمخرج  الــشــام« 
»أسد  التونسي  بالشريط  اليوم  هذا  ويختتم  محمد خزاعي.  المنتج 

عرياطة« للمخرج عبد العزيز الفضلاوي. 
تبدأ  الثقافية،  الفعالية  الرابع )23/1( من  اليوم  أفــلام ستحتل  ثلاثة 
الفيلم الشهير »3000 ليلة« للمخرجة مي المصري، يليه »السر  مع 
المدفون« للبناني علي غفاري، ثم »أمينة« للمخرج والممثل السوري 

أيمن زيدان.
»سجنان«  التونسي  للفيلم  مساحة   ،)24/1( الخامس  الــيــوم  وفــي 
الــذي  يـــوم«   33« اللبناني  وللفيلم  عــمــار،  بــن  اللطيف  عبد  للمخرج 
يحمل تــوقــيــع المــخــرج الإيـــرانـــي جــمــال شــورجــه. وفـــي الــيــوم التالي 
»معركة  شــريــط  يليه  حــلــب«،  »دمــشــق  لفيلم  ثـــانٍ  عـــرض   ،)25/1(
»المخادعون«  وفيلم  بونتيكورفو،  جيلو  الإيطالي  للمخرج  الجزائر« 
»وردي«  أفـــلام:  فمع   ،)26/1( الــخــتــام  أمــا  توفيق صــالــح.  للمصري 
ــرورد، »الـــفـــلاقـــة« لــلــتــونــســيــة ســمــاح  ــ لــلــمــخــرج الــنــرويــجــي مــاتــس غــ
 عن إعادة 

ً
الماجري، »حبل كالوريد« للإيراني مسعود أطيابي، فضلا

بث فيلم »معركة الجزائر«، وعرض لحكاية فيلم آخر يحمل الاسم 
عينه للمخرج الجزائري سليم آغار.

التي تحتضن فيها تونس فعاليات ثقافية  المــرّة الأولــى  هذه ليست 
أسبوعاً  خصّصت  أن  التونسية  »سينماتيك«  لـ سبق  فقد  مماثلة، 

للأفلام الفلسطينية، استضافت فيه المخرج السوري محمد ملص.

»الدورة التأسيسية لأسبوع أفام المقاومة والتحرير« بدءاً 
الثقافة« في  ــــ »مدينة  الثاني  كــانــون  الــيــوم ولغاية 26  مــن 

تونس.

»أسبوع المقاومة والتحرير« من بيروت إلى تونس 

يفتتح 

الحدث 

مع فيلم 

»دمشق 

حلب« 

للمخرج 

السوري 

باسل 

الخطيب

المصمم اللبناني يعرض اليوم مجموعته في باريس

ّ
ربيع كيروز... التطبيع لن يمر

م الأزياء اللبناني داره في باريس في 2008
ّ

أسس مصم



شركات التأمين

عدد البوالص 

توظيفاتها

رؤوس أموالها

موظفين أجورهم

أقل من

مليون ونصف ل.ل. شهريا

موظفين أجورهم

أكثر من

٥ ملايين ل.ل. شهريا

قيمة البوالص

٢٠٤٢ مليون$

٤٢٢٫٥ مليون$

٥٢٢ مليون $ (على الحياة)

٣٧٣ مليون $ (مركبات وآليات)

٦٨٥ مليون $ (طبية)

١١٧ مليون $ (مختلف)
دة بالعملة الأجنبية

ّ
ــ ٨٢٠ مليون $ ودائع مجم

دة بالليرة اللبنانية
ّ

ــ ٣٥٨ مليون $ ودائع مجم

ــ ٤٫٥ ملايين $ ودائع بعملات مختلفة

ــ ١٥٫٩ مليون $ سندات خزينة بالليرة اللبنانية

ــ ٣٩٥ مليون $ سندات خزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز).

ــ ١٣٢٫٦ مليون $ حسابات جارية بالليرة

ــ ٣٠٦ ملايين $ حسابات جارية بالدولار

ــ ١٠ ملايين $ حسابات جارية بعملات مختلفة.

١٫٦٧مليار $

أصولها ٥مليار $

أرباحها ١٧٤مليون $

٥٫٦
مليون

١٫٨٪٪٦٦٫٨
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دولاراته على الديون 

والمصارف

منير راشد

ين
َ
عر

ِّ
سياسة الس

05

جورج سالم

»نحن« و»هم«؟

08

الأمجد سلامة

في خدمة

رأس المال الوهمي

04

الديون العالمية 

تتراكم مجدداً

06

في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي المصدر: لجنة الرقابة على شركات التأمين          

تدير شركات التأمين 

 للزبائن )أقساط( 
ً

أموالا

بقيمة 1.67 مليار دولار 

فة في غالبيتها 
ّ

موظ

في الدين السيادي ومع 

المصارف. هذه الشركات 

تدرك أنها غامرت بأموال 

الزبائن طمعاً بالربح 

السهل والسريع، تماماً 

كما فعلت المصارف 

فت أموال 
ّ

يوم وظ

المودعين في الدين 

السيادي

محمد وهبة

القطاع  مــن   
ّ

أو مشتق رديــف  قطاع  هناك 
سلوكهما  التأمين.  قطاع  اسمه  المصرفي 
السهل  للربح  إنهما يسعيان  أي  متماثل، 
فت ودائع الزبائن 

ّ
والسريع. فالمصارف وظ

فـــي ســـنـــدات الـــديـــن الـــســـيـــادي، ســــواء في 
سندات الخزينة بالليرة أو بالدولار أم في 
ــع لـــدى مصرف  ــودائـ ــداع والـ ــ شـــهـــادات الإيـ
التوظيف  هــذا  بمخاطر  آبــهــة  غير  لــبــنــان، 
الذي كان يدرّ عليها أرباحاً سنوية طائلة 
من المال العام. كذلك فعلت شركات التأمين 
ـــفـــت 97% مـــن أقـــســـاط الــتــأمــين 

ّ
الـــتـــي وظ

لــلــزبــائــن فـــي حــســابــات مــصــرفــيــة أو في 
سندات دين. 

بحسب الإحصاءات الرسمية، هناك نحو 
50 شركة تأمين عاملة في لبنان أصدرت 
أكثر من 5.6 ملايين بوليصة تأمين تبلغ 
قيمة أقساطها السنوية 1.67 مليار دولار. 
تــتــوزّع هــذه الــبــوالــص على خمسة أنـــواع: 
المركبات،  على  تأمين  الحياة،  على  تأمين 
وتأمينات  عامة  تأمينات  طبية،  تأمينات 
مختلفة. الحصّة الأكبر من هذه البوالص 
زة في التأمينات على الحياة التي تبلغ 

ّ
مرك

حصّة  تليها  دولار،  مليون   522 قيمتها 

ــيــــات من  ــ الــتــأمــيــنــات عــلــى المـــركـــبـــات والآل
بوليصة الزامية وأضرار مادية وتأمينات 
تبلغ 373 مليون  بقيمة إجمالية  إضافية 
دولار. أما حصّة التأمينات الطبية للأفراد 
دولار،  مــلــيــون   685 فتبلغ  والمــجــمــوعــات، 
والــتــأمــيــنــات الــعــامــة الــتــي تــشــمــل المــنــازل 
والمـــعـــامـــل والـــــــورش والمـــنـــشـــآت وطـــــوارئ 
فيما  دولار،  مــلــيــون   153 فــتــبــلــغ  الــعــمــل 
التأمينات المختلفة نحو 117  تبلغ حصّة 

مليون دولار.
الشركات  جمعتها  التي  المبالغ  هــذه  مقابل 
ــف شــركــات الــتــأمــين نحو 

ّ
مــن الــزبــائــن، تــوظ

2042 مليون دولار على النحو الآتي:
المصارف  لــدى  ــ 820 مليون دولار مجمّدة 

في حسابات بالعملة الأجنبية. 
المصارف  لــدى  مليون دولار مجمّدة  ــ 358 

في حسابات بالليرة اللبنانية. 
ــ 4.5 ملايين دولار إيداعات بعملات مختلفة.
فـــي ســـنـــدات خــزيــنــة  مــلــيــون دولار  ـــــ 15.9 

بالليرة اللبنانية.
ــدات خــزيــنــة  ــنـ فـــي سـ مــلــيــون دولار  ـــ 395  ــ

بالعملة الأجنبية )يوروبوندز(.
ــ 132.6 مليون دولار في حسابات مصرفية 

جارية بالليرة.
ــ 306 ملايين دولار في حسابات مصرفية 

جارية بالدولار.
ـــــ 10 مــلايــين دولار فـــي حــســابــات جــاريــة 

بعملات مختلفة.
وتشير الإحصاءات إلى أن شركات التأمين 
أربــاحــاً صافية بعد  قت فــي عــام 2016 

ّ
حق

دفع الضرائب بقيمة 140 مليون دولار )163 
مليون دولار قبل الضريبة(، ثم ارتفعت هذه 
الأرباح إلى 174 مليون دولار في عام 2018 

)200 مليون دولار قبل الضريبة(. 
ف 

ّ
ولدى هذه الشركات أكثر من 12 ألف موظ

للضمان  عنها  المصرّح  أجورهم  قيمة  تبلغ 
الاجتماعي 15 مليار ليرة، واللافت أن %66 
ليرة  مليون   1.5 مــن   

ّ
أقـــل يتقاضون  منهم 

شهرياً في مقابل 1.8% يتقاضون أكتر من 
فاً 

ّ
5 ملايين ليرة شهرياً، علماً بأن 21 موظ

ليرة  أكثر من 10 ملايين  يتقاضون  بينهم 
شهرياً، علماً بأن الشركات تزعم أنها تدفع 

225 مليون دولار نفقات إدارية.
أمــا أصــول هــذه الشركات فتبلغ 5 مليارات 
مــلــيــون   422.5 تــبــلــغ  ورســامــيــلــهــا  دولار، 
دولار، ما يعني أن أرباحها السنوية توازي 
مجمل  مــن  و%8.5  رســامــيــلــهــا،  مــن   %41

توظيفاتها.
اليوم، وفي ظل حالة الإفلاس غير المعلنة في 
القطاع المصرفي، ولا سيما بعد كلام وزير 

أكثر  ر 
ّ
تبخ عن  بطيش  منصور  الاقتصاد 

من 40 مليار دولار من توظيفات المصارف 
فـــي الـــديـــن الـــســـيـــادي، فــــإن أمــــــوال أقــســاط 
ر أيضاً، أو على 

ّ
التأمين باتت في مهب التبخ

ــب خسائر 
ّ
يــرت الأقــل قسماً مهماً منها، مــا 

التي يفترض  التأمين  ضخمة على شركات 
أن تخدم زبائنها وتدفع لهم قيمة حقوقهم 
في الاستشفاء والمدخرات في مجال التأمين 
الحياة وسواها. في عام 2018 دفعت  على 
مـــلـــيـــون دولار  نـــحـــو 957  ــات  ــركـ الـــشـ ــذه  ــ هـ
لأصــحــاب الــبــوالــص، فــهــل هــي قــــادرة على 
مواصلة تسديد قيمة مطالباتهم في ضوء 
ــفــة في 

ّ
الــخــســائــر الــتــي لحقت بــالمــبــالــغ المــوظ

في  أخذنا  إذا  السيادي؟  وبالدين  المصارف 
الاعتبار أن على الشركات أن تطبّق معايير 
مــؤونــات  تــخــصّــص  أن  فعليها   ،IFRS9الـــــــــ
ب عليها مبلغاً يفوق 

ّ
مقابل الخسائر، ما يرت

500 مليون دولار.
ــأمـــين قــبــض  ــتـ ــات الـ ــإن عـــلـــى شــــركــ ــ كـــذلـــك فـ
الأقـــســـاط بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة فـــي ظـــل سعر 
صــرف مـــزدوج فــي الــســوق، مــا يرفع نسبة 
 عن أن 

ً
المخاطر على تحصيل أموالها، فضلا

الزبائن بدأوا يسحبون قيمة بوالصهم التي 
تتضمن عمليات ادّخار إفساحاً في المجال 
لتحويلها إلى الدولار أو لضرورات معيشية.

 الديون أيضاً
ّ

شركات التأمين في فخ
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أسعار اليوروبوند تتهاوى:

ر والحاجة إلى السيولة
ّ
الخوف من التعث

مؤشر

أسعار سندات اليوروبوند إستحقاق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ 

بالدولار الأميركي

المصدر: بلومبيرغ

٢٠١٩/١٢/١٣٢٠١٩/١٢/٢٣٢٠٢٠/٠١/٠٣٢٠٢٠/٠١/١٣٢٠٢٠/٠١/١٧

٧٩٫٦ $

٨٧٫٤٧ $

٨٧ $

٨٧٫٥٦ $

٨٨٫٣١ $

ر
ّ

إدارة السيولة بعقل متحج
د دولاراته على الديون والمصارف

ّ
»المركزي{ يبد

محمد وهبة

ــــــــدار مــــا تـــبـــقـــى مــن 
ُ
ــيـــف يـــجـــب أن ت كـ

بالعملات  لبنان  مصرف  احتياطات 
الأجنبية؟ هــذا الــســؤال يأتي فــي ظل 
دفـــــع تـــقـــوم بــــه بـــعـــض قـــــوى الــنــفــوذ 
لـــفـــرض أجـــنـــدة ”إصــــلاحــــات“ هــادفــة 
لإنـــعـــاش الـــنـــمـــوذج الــحــالــي المــنــهــار. 
وتسوّق هذه القوى، أن لبنان بحاجة 
مــن  دولار  مـــلـــيـــار   25 اســـتـــدانـــة  ــى  ــ إلـ
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي والمـــانـــحـــن 
الـــدولـــيـــن، مـــن ضــمــنــهــا 10 مــلــيــارات 
دولار تستخدم لإعادة رسملة القطاع 
المــصــرفــي. أمـــا ســلــوك حــاكــم مصرف 
ــة،  ــ لــبــنــان ريـــــاض ســـلامـــة تـــجـــاه الأزمـ
بــأن أولوياته  فــلا يترك مــجــالًا للشكّ 
إبقاء المصارف بحالة ”قيد الانهيار“ 
فـــعـــلـــيـــا، عـــلـــى أن  ــا  ــهـ ــن دون إفـــلاسـ مــ
مستترة  آلــيــات  عبر  رسملتها  ــعــاد 

ُ
ت

في  المتوافرة حاليا  بالسيولة  مموّلة 

بالعملات  احتياطاته  مــن  أي  لبنان، 
أو  البالغة 30 مليار دولار،  الأجنبية 
من الأموال المدّخرة في المنازل والتي 

يقدّرها بنحو 6 مليارات دولار.
عمليا بدأ هذا الأمــر يحصل. الزيادة 
ــارف الــتــي  ــرة لـــرســـامـــيـــل المــــصــ ــيــ الأخــ
فرضها مصرف لبنان على المصارف، 
 مـــقـــدمـــات نــقــديــة 

ّ
ــخ ــ ــلـــى ضــ نــــصّــــت عـ

روها 
ّ
أن المساهمن وف بالدولار تبنّ 

مــن ودائــعــهــم فــي المـــصـــارف، أي أنها 
لبنان  احتياطات مصرف  مــن  مُــوّلــت 
ولم تأتِ من الخارج. كذلك، فإن وجود 
سوقن لسعر الصرف، بفارق يتجاوز 
30% بــيــنــهــمــا، يـــدفـــع المــــودعــــن إلــى 
بــالــلــيــرة وتحويلها  أمــوالــهــم  ســحــب 
فيما  الأعلى،  بالسعر  الصرافن  عند 
سيتصرف الــصــرافــون بــهــذه الأمـــوال 
رين. 

ّ
لتسديد قروض عن زبائن متعث

بــعــبــارة أخــــرى، يــتــم اقــتــطــاع الــودائــع 
والمـــدّخـــرات مــن أجــل تخفيف الأعــبــاء 

القيمة )مليون $(الكمية )طن(السلع

576273130القمح

3525212دقيق القمح

122098عدس

38244فاصولياء صنوبرية

61152فول حب

1732218حمص حب

7149152أرز

565896116ذرة

28965103حليب بودرة

9873384زيت دوار الشمس

1132129أغنام

144010382أبقار

26609134لحم بقري طازج او مبرّد

26392127لحم بقري مجمد

24167سردين معلبات

805638تونا معلبات

3124176بن

404627شاي

1349المجموع

بلغت قيمة مستوردات لبنان من السلع الغذائية الأساسية وفق تصنيف 
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، نحو 1.35 مليار دولار بحسب إحصاءات الجمارك 

اللبنانية لعام 2018، وتضمّ هذه الأصناف: القمح والدقيق، والأرز، والحليب 
والزيوت النباتية واللحوم والأسماك والحبوب والبن والشاي... علماً بأن استيراد 
 المواد الغذائية يبلغ 3.1 مليار دولار ما يعني أن السلع الغذائية الأساسية 

ّ
كل

مثل 43 % من مجمل السلع الغذائية المستوردة.
ُ
ت

القيمة 
)مليون $(

بعض السلع التي يمكن الإستغناء عنها
أو لها بديل محلي

82.2  أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية

55 حقائب أمتعة

632.8  ألبسة من قماش أو جلد أو فراء وأقمشة ومعاطف وبدل
 ...وسترات وقمصان

113.5 أثاث

124 أحذية

13 ...بياضات للأسرّة والمائدة

49 أجهزة لغسل أدوات المائدة

259 أجهزة هاتف

1.2 سيارات سياحية

44.3 ساعات

19.6 يخوت

81 قطع أثرية

4 قداحات

50.5 دراجات وسكوتر وسواها

52 ألبان وأجبان

45 ...سكاكر وشوكولاتة وكعك وبسكويت

40 تبغ وما شابه

49 رخام

62 جفصين

219 دهانات

21 عطور

12 مستحضرات تجميل

16 شامبو وتوابعه

157 شموع اصطناعية ومنتجات مماثلة

عـــــن مــــيــــزانــــيــــات المــــــصــــــارف المـــثـــقـــلـــة 
زيــادة  أعباء  من  والتخفيف  ر 

ّ
بالتعث

.
ً
الرساميل مستقبلا

ــــلال الــــــــــدولارات  ــتـــم مــــن خــ ــك يـ ــ كــــل ذلــ
ــيـــة. لــم  ــلـ المــــتــــوافــــرة فــــي الــــســــوق المـــحـ
الــــخــــارج.  مــــن  طــــــازج  دولار  أي  ــأت  ــ يـ
فــهــل هـــذا الــســلــوك هــو الأمــثــل لإدارة 
السيولة فــي هــذه المــرحــلــة؟ هــل يجب 
ــلـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــن أن يــــدفــــعــــوا ثــمــن  عـ
هــذه السياسات مــرات ومـــرات، ســواء 
ــص قـــدراتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة بــفــعــل 

ّ
بــتــقــل

وجــود سوقن لسعر الــصــرف، أم من 
مدخراتهم في المصارف؟ هل هذا هو 
 الــهــدف الــــذي يــجــب أن نسعى 

ً
أصــــلا

إلـــيـــه لـــتـــحـــديـــد أولـــــويـــــات الــســيــاســة 
النقدية؟

يـــــقـــــول رئـــــيـــــس حـــــركـــــة »مـــــواطـــــنـــــون 
ومـــــــواطـــــــنـــــــات« شـــــربـــــل نــــــحــــــاس، إن 
وفــق سلسلة  لبنان يتصرّف  مصرف 
مـــن الأولــــويــــات واضـــحـــة ومــتــنــاقــضــة 
مع ما يجب القيام به. ففي ظل انعدام 
يبق  لم  الــخــارج،  من  المالية  التدفقات 
أي مــوجــودات لــدى الــنــظــام المصرفي 
بالعملات الأجنبية إلا ما هو موجود 
المـــوارد المالية  لــدى مــصــرف لبنان أو 
النقدية المــوجــودة لــدى الــنــاس، حتى 
للمصارف  الخارجية  المــوجــوادت  إن 
أقـــل مــن مطلوباتها  أو  ــوازي  تــ بــاتــت 
تجاه المصارف الأجنبية. أما أولويات 
مصرف لبنان فهي على النحو الآتي:

ـــــ الأولــــويــــة المــتــقــدّمــة هـــي حــجــز الــكــمّ 
الــــــــــلازم مـــــن الأمـــــــــــوال المـــــتـــــوافـــــرة فــي 

بالعملات  لبنان  مصرف  احتياطات 
والفوائد  الأصـــول  لتسديد  الأجنبية 
ــــن( بــالــعــمــلات  ــديـ ــ ــة الـ ــدمــ ــــن وخــ ــــديـ )الـ

الأجنبية.
ــ الأولوية الثانية تكمن في تأمن مبلغ 
المحروقات  لاستيراد  احتياطاته  مــن 
اعترى هذه  والقمح والأدويـــة، مع ما 
الآلــيــة مــن مــشــاكــل واســتــنــســابــيــة في 

التعاطي.
ــــ الأولــويــة الثالثة هــي تــأمــن سيولة 
ــمـــصـــارف  ــلـ ــة لـ ــيــ ــبــ ــنــ ــمــــلات الأجــ ــعــ ــالــ بــ
مـــن احـــتـــيـــاطـــات مـــصـــرف لــبــنــان يتم 
تـــوزيـــعـــهـــا اســـتـــنـــســـابـــيـــا وتـــتـــصـــرف 
المـــــصـــــارف بـــهـــا بـــشـــكـــل اســتــنــســابــي 

أيضا.
ــــم أولــــــويــــــات مـــصـــرف 

ّ
ــمـــاشـــى ســــل ــتـ يـ

اعتبار  على  تنطوي  نظرة  مــع  لبنان 
الــتــوقــف عــن الــدفــع هــو نهاية العالم. 
بالنسبة إلى نحاس، في هذه الحالة 
يــصــبــح مــبــرراً اعــتــبــار مــجــرد تأجيل 
الــتــوقــف عـــن الـــســـداد بــــأي ثــمــن غــايــة 
أســـاســـيـــة، فــيــمــا ”يـــجـــب أن نــتــعــامــل 
أنــهــا مرحلة  الحالية على  الأزمـــة  مــع 
انــتــقــالــيــة يــتــحــوّل فــيــهــا وضــــع الــبــلــد 
اقتصاديا واجتماعيا إلى الأفضل. ما 
يحصل اليوم هو تأجيل أمر محتوم 
المــؤسّــســات  على  النتائج  عــن  بمعزل 

والاقتصاد من إغلاق وهجرة“.
خــلافــا لمــا يــجــري حــالــيــا، يــرى نحاس 
يحافظ  بما  المرحلة  ”إدارة  تجب  أنــه 
على المقدرات الإنتاجية والاجتماعية 
بعد  من مؤسّسات ورأســمــال بشري، 

ذلــك يــأتــي دور الــنــظــام المــالــي ليؤدي 
المــدّخــرات  إدارة  فــي  الفعلية  وظيفته 
وتمويل الاستثمارات، ثم تأتي مسألة 
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لأن الــــدولــــة يــجــب أن 
تتحمل وظيفة الدرع لحماية المجتمع 
مــن الأفــعــال الــتــي قــامــت بــهــا السلطة 

الفاشلة والعلاقات مع الخارج“.
وكيف  المتوافرة  السيولة  هي  ما  إذاً، 

تجب إدارتها؟
ــز الاســـتـــشـــاري  ــركــ يــعــتــقــد رئـــيـــس المــ
أن  الــلــه،  فضل  الحليم  عبد  للبحوث 
الفترة الزمنية المستهدفة للإنقاذ، أي 
ثلاث  إلــى  تمتدّ  السيولة،  إدارة  فترة 
سنوات لسيولة تقدّر قيمتها بما بن 
40 مليار دولار و45 مليار دولار. هذا 
الرقم يأخذ في الاعتبار الاحتياطات 
المـــــــتـــــــوافـــــــرة لـــــــــدى مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان 
والسيولة النقدية المدّخرة في المنازل 
ودخــول بعض الأمـــوال من المغتربن 
إلـــــى عـــائـــلاتـــهـــم فــــي لـــبـــنـــان وإمــــكــــان 
لاستعمال  المستوردين  بعض  لجوء 
أرصدتهم في الخارج لتمويل بعض 

عمليات الاستيراد.
مــن أصـــل هـــذا المــبــلــغ، هــنــاك نــحــو 20 
إلزامية  احتياطات  هــي  دولار  مليار 

لا يــمــكــن المــــسّ فــيــهــا، ”ويــبــقــى لدينا 
عتبر 

ُ
ت مــا بــن 20 أو 25 مليار دولار 

ســيــولــة قــابــلــة لــلاســتــعــمــال". وضمن 
فرضية عدم دخول أموال إضافية من 
الــخــارج، ســواء بشكل تلقائي أم عبر 
برامج خارجية ”يجب استخدام هذه 
الأســاســيــة  الــســلــع  لتغطية  الــســيــولــة 
بـــدولارات  المغطاة  السلع  والحيوية: 
الغذائية  والسلة  لبنان،  مصرف  مــن 
الأساسية التي تصل قيمتها إلى 1.3 
المستلزمات  عــن   

ً
فــضــلا دولار،  مليار 

الطبية وبعض التجهيزات الصناعية 
وبعض الحاجات الأساسية الأخرى“. 
ــكّـــل الـــحـــاجـــات  ــي المـــحـــصّـــلـــة، تـــشـ ــ وفــ
الأســاســيــة مــا بــن 6 مــلــيــارات دولار 
لــذا، يتوجب على  و7 مليارات دولار. 
لبنان ”خفض فاتورة الاستيراد إلى 
أنــه يحتاج  النصف، وهــذا ممكن، إلا 
لــلاســتــيــراد“ وفق  إدارة مباشرة  إلــى 

فضل الله.
الله، أن  آخــر، ما يقوله فضل  بمعنى 
الإنــقــاذيــة،  الــفــتــرة  فــي  السيولة  إدارة 
لا يمكن أن تتم بطريقة غير مباشرة 
عــبــر اســتــعــمــال الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
والــقــيــود الــفــنــيــة، بـــل يــجــب أن تــكــون 
ــرة لـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ هــــــنــــــاك رقـــــــابـــــــة مــ
الاستيراد، أي تحديد السلع الواجب 
تمويلها بدولارات مصرف لبنان من 
دون أن يعني ذلك منع استيراد باقي 
الــســلــع، بــل تــكــون هـــذه الأخـــيـــرة على 

عاتق المستوردين.
ــمّ: هــل نــســدّد  ــ هــنــا يــأتــي الـــســـؤال الأهـ
ــارف؟ ”بــرأيــي  الـــديـــون ونــحــمــي المـــصـ
تـــأمـــن  أن  فـــــي  ــكّ  ــ ــ شـ الــــشــــخــــصــــي، لا 
الحاجات الأساسية هو الأولوية، ولا 
يعني ذلك أن عدم تسديد الديون يتم 
ر على تصنيف 

ّ
بطريقة عشوائية تؤث

ــدار بما بتناسب 
ُ
البلد، بل يجب أن ت

مع حالات مماثلة في العالم“ بحسب 
فضل الله.

مــا لــم يقله فضل الــلــه، بــأنــه لا توجد 
حــــالات مــمــاثــلــة فـــي الــعــالــم إلا حــالــة 
ــف عـــن الـــســـداد وإعـــــادة هيكلة 

ّ
الــتــوق

آليات وقنوات  العام من خــلال  الدين 
باعتمادها،  نفكر  أن  علينا  معتمدة 
المستحق  الدين  قيمة  أن  وخصوصا 
ــــلال الـــســـنـــوات  ــل وفــــوائــــد خـ ــ بــــن أصـ
الثلاث المقبلة تبلغ 12.8 مليار دولار، 
الدين،  يــوازي 15% من مجمل  أي ما 
وما يوازي 42% من مجمل احتياطات 
مصرف لبنان المعلنة من دون الأخذ 
ــمـــة الاحــــتــــيــــاطــــات  ــيـ ــار قـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فـــــي الاعـ
والمقدّرة  للاستعمال  القابلة  الفعلية 

بأقل من 6 مليارات دولار.
عدّ 

ُ
أما إعادة رسملة المصارف التي ت

اليوم في حالة إفلاس، فيجب أن تكون 
الله أن  يــقــدّر فضل  ”عملية مــوازيــة“. 
الأدنــى  بالحدّ  الرسملة ستكون  هــذه 
بن 15 مليار دولار و20 مليار دولار 
”يــجــب أن تــتــم مـــن أمـــــوال مـــن خـــارج 
البلد. هناك أموال طائلة تراكمت من 
الــفــتــرة الماضية  قبل المــصــارف طـــوال 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا بــطــريــقــة شرعية 
لإعــــادة الــرســمــلــة، ويــجــب أن تــتــوازى 
هذه العملية مع إعادة هيكلة القطاع 

المصرفي“.
مــن المــهــم فــي هــذا المــجــال، ألا ينافس 
القطاع المصرفي الدولة على السيولة 
المــتــوافــرة المــدّخــرة فــي المــنــازل لإعــادة 
تكوين رساميله، كما حصل أخيراً في 
الــزيــادة الــتــي فرضها مــصــرف لبنان 
على المصارف لزيادة رساميلها عبر 
ــــدولار ســحــبــهــا  ــالـ ــ مـــقـــدمـــات نـــقـــديـــة بـ
المساهمون من ودائعهم من المصارف 

المحلية“.
أنه  الله،  إلى فضل  الواضح بالنسبة 
فـــي ظـــل تـــداخـــل الــقــطــاع الـــخـــاص مع 
المصارف ومع مصرف لبنان والدولة 
”يـــجـــب أن تـــكـــون لــديــنــا مـــركـــزيّـــة في 

عملية إدارة السياسات“.

فضل الله: السيولة المتوافرة 

رة بنحو 45 مليار دولار منها 
ّ

مقد

 بها 
ّ

20 مليار دولار لا يمكن المس

ويجب تخصيص 7 مليارات دولار 

لاستيراد السلع الأساسية

نحاس: يجب أن نتعامل مع الأزمة 

الحالية على أنها مرحلة انتقالية 

ل فيها وضع البلد اقتصادياً 
ّ

يتحو

واجتماعياً إلى الأفضل وما يحصل 

اليوم هو تأجيل أمر محتوم
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من  دولار  مليار   4.68 نحو  عــام 2020  خــال   
ّ

يستحق
الخزينة بالدولار )يوروبوندز( من ضمنها 2.5  سندات 
مليار دولار أصل و2.18 مليار دولار فوائد. الاستحقاق 
الأكبر لأصل السندات هو في آذار المقبل ويبلغ 1.2 مليار 
دولار، وقد استحوذ على انتباه واسع بعد العرض الذي 
قــدّمــه حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة للمصارف 
محفظته  فـــي  يحملها  يـــوروبـــونـــدز  ســـنـــدات  لاســتــبــدال 
الــثــانــي  تــشــريــن  فــي   

ّ
بــفــائــدة 11.5% و12% وتــســتــحــق

آذار  فــي   
ّ

تستحق ســنــدات  مقابل   ،2035 وتــمــوز   2029
 %55.2 نحو  المــصــارف  وتحمل   %6.375 بفائدة  المقبل 
منها. وزارة المال اعترضت بالاستناد إلى تحذير تلقته 
من وكالة ستاندر أند بورز تشير فيه إلى أن الاستبدال 
ف 

ّ
التخل درجــة  إلــى  لبنان  تصنيف  إلــى خفص  يدفعها 

لقاء بين رئيس  الأمــر في  الــســداد. نوقش  الانتقائي عن 
الــحــكــومــة المــســتــقــيــل ســعــد الــحــريــري ووزيــــر المــــال علي 
فق 

ُّ
حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سامة، وات

ه الحكومة المقبلة، وأن يبقى 
ّ
على إبقاء العرض سارياً لتبت

ل حتى 
ّ
مصرف لبنان على ستعداد لتطبيقه إذا لم تتشك

وقـــت اســتــحــقــاق الــســنــدات فــي آذار. وفـــي المــقــابــل بــدأت 
التي تحملها في محفظتها  آذار  المصارف تبيع سندات 
 وأن أولوياتها 

ً
بشكل يوحي بأنها ترفض العرض أصا

للحصول على السيولة بالدولار.
من  الدائنين  على مصلحة  دائماً  لبنان  حــرص مصرف 
لتسديد  الأجنبية  بالعمات  احتياطاته  استخدام  خــال 
ــا، وكـــان  ــدهـ ــوائـ اســتــحــقــاقــات ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز وفـ
يــحــصــل فـــي المــقــابــل عــلــى ســـنـــدات يـــوروبـــونـــدز جــديــدة 
ى هذا الحرص في أصعب المراحل التي 

ّ
بآجال أطول. وتجل

في شهر  حــدث  كما  الاحتياطات،  في  استنزافاً  شهدت 
دولار من  مليار   1.5 عندما ســدّد  الماضي  الأوّل  كانون 
استحقاقات سندات اليوروبوندز، مقابل اكتتابه بسندات 
العمليّات  الــنــوع مــن  إلــى محفظته. هــذا  أخـــرى وضــمّــهــا 
ــدائــنــين، يــثــيــر الاســتــغــراب.  المــبــالــغ فــيــه بــالــحــرص عــلــى ال
فبينما كان أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسّطة الحجم 
يعجزون عن سحب الدولارات من حسابتهم، أو تحويلها 
إلى الخارج، كان مصرف لبنان مستعدّاً لدفع كامل قيمة 
السندات من دون تأخير، بينما كان عليه استخدام هذه 
الاحتياطات لتخفيف هلع المودعين في المصارف وتسديد 

قيمة ودائعهم.
ومـــع ارتــفــاع الــضــغــوط عــلــى احــتــيــاطــات مــصــرف لبنان 
ق رؤوس الأمـــوال بــالــدولار إلــى لبنان، بدأت 

ّ
وانــعــدام تدف

تضيق خيارات مصرف لبنان. في نهاية تشرين الثاني 
الماضي بلغت قيمة احتياطاته بالعمات الأجنبيّة 30.15 
مــلــيــار دولار، وهـــو رقـــم لا يــعــتــدّ بــه ولا يمكن اعــتــبــاره 
الاحــتــيــاطــات الــقــابــلــة لــاســتــخــدام لأنــــه يــتــضــمّــن، على 

اليوروبوندز  من سندات  دولار  مليار   5.7 المثال،  سبيل 
التي يصعب تسييلها عند الحاجة ولو عُرضت بأسعار 
 عن أنه يشمل الاحتياطات الإلزامية على 

ً
بخسة، فضا

المصارف والبالغة 19 مليار دولار، وهي مبالغ لا يمكن 
استخدامها عند الحاجة في عمليّات السوق التي ينفذها 
مصرف لبنان. رغم ذلك، أصرّ الحاكم سامة على تفادي 
الدائنين )وأبرزهم المصارف  أي سيناريو يمسّ مصالح 
الــلــبــنــانــيّــة(، وعــمــد إلـــى اســتــكــمــال ســيــاســاتــه العشوائية 
الرامية إلى شراء المزيد من الوقت وتفادي سيناريوهات 
التوظيف  المحققة من  المسّ بالأرباح  ر وتبعد شبح 

ّ
التعث

في الدين العام.
 من أن تتجه الدولة نحو التفاوض مع حملة الدين 

ً
وبــدلا

راً 
ّ
ر الذي أصاب النظام المالي مؤخ

ّ
السيادي في ظل التعث

ــض قــيــمــتــه وكلفة 
ّ
ــق آلـــيّـــة تــخــف ــادة جـــدولـــة الـــديـــن وفـ ــ لإعـ

ــجــهــت خــطــط ســامــة إلـــى عــــروض تستبدل 
ّ
خــدمــتــه، ات

السندات القائمة حاليّاً بأخرى ذات فوائد مضاعفة. إلا أن 
حسابات سامة لم تطابق حسابات الأسواق، لأن تحذير 
وكــالــة ســتــانــدر أنـــد بـــورز مــن هـــذه الــخــطــوة، باعتبارها 
فاً انتقائيّاً عن الدفع، أدّى إلى 

ّ
ل تبعاً لمعاييرها، تخل

ّ
تشك

عروض لبيع السندات وتراجع أسعارها من 87.47$ في 
13 كانون الثاني الماضي إلى 79.6$ يوم الجمعة الماضي 
بحسب وكالة بلومبيرغ، أي إنها خسرت 9% من قيمتها 
أقــل من شهرين على  أيــام فقط وعلى بعد  خــال أربعة 

الاستحقاق.
انخفاض السعر جاء بعد عرض سامة للمصارف، ما 
أوحــى بــأن حمَلة الــســنــدات ســارعــوا إلــى عرضها للبيع 
 

ّ
ولعل المــبــادلــة.  بعمليّة  السير  فــي  رغبتهم  عــدم  بسبب 
ــجــاه الــيــوم يكمن تحديداً في 

ّ
أبـــرز عــامــل يــدفــع بــهــذا الات

بــالــدولار  السيولة  إلــى  المــاسّــة  اللبنانيّة  المــصــارف  حاجة 
عمليّة  إجـــراء  قبل  الــســنــدات  هــذه  بيع  على  زها 

ّ
يحف مــا 

الــتــبــادل الــتــي ستربطها بــســنــدات جــديــدة لآجـــال أطــول 
كــذلــك تشير   مــن قبض قيمتها عند الاســتــحــقــاق. 

ً
بـــدلا

عمليّة التبادل المطروحة إلى ضغوط ماليّة متزايدة ترفع 
يدفع  مــا  ، وهــو 

ً
الــســداد مستقبا فــي  ر 

ّ
التعث احــتــمــالات 

السندات  إلى عرض   - - وبشكل متزايد  السندات  حملة 
للبيع.

وبمعزل عن مصير هذا العرض، فمن الأكيد أنّ أولويّات 
ز على نقطتين: شراء 

ّ
حاكم مصرف لبنان ما زالــت ترك

فــي أصــل وكلفة  النظر  يعيد  أيّ حــديــث  الــوقــت وتأجيل 
خدمة دين الحكومة، وحماية مصالح الدائنين وخصوصاً 
ى اللحظة، لا يوجد أي اتجاه إلى معالجات 

ّ
المصارف. وحت

على مستوى الدين العام تتاءم مع واقع الانهيار، وتعيد 
له 

ّ
الــذي يشك الدين وحجمه والعبء  النظر في كلفة هــذا 

على اللبنانيين.

ر. مصرف لبنان ينوي تبديد 
ّ

دار السيولة المتوافرة في لبنان بعقل متحج
ُ

ت

الدولارات التي يملكها في احتياطاته، على تسديد الديون وعلى رسملة 

المصارف، فيما ينبغي تحديد أولويات مختلفة على رأسها تمويل السلع 

لبنان من غذاء ومواد أولوية  المقيمون في  إليها  التي يحتاج  الأساسية 

حصل  كما  العام  الدين  هيكلة  إعــادة  الدولة  وعلى  وسواها.  للصناعة 

ها 
ّ

يضخ طازجة  ــدولارات  بـ المصارف  رسملة  ثم  الـــدول،  من  الكثير  مع 

المساهمون من الخارج

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا



مــجــمــوعــة مـــن المــديــريــن الـــذيـــن عُــيّــنــوا 
في تلك الفترة، كعنوان لمرحلة ازدهار 
ــه ازدهــار 

ّ
جديدة، إلا أنه تبيّ لاحقاً أن

وهميّ قائم على قدرة استهلاك عالية 
نا 

ّ
لــســوء حظ الاســـتـــدانـــة.  عــلــى  مبنية 

الـــيـــوم، إن الــكــثــيــر مــن هـــؤلاء المــديــريــن 
اليوم،  لا يزالون يضطلعون بمهامهم 
وهم يواظبون على تطبيق السياسات 
ــكــــومــــات الأولــــــــى  ــلــــحــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــ
)مــا يصطلح  الحريري  رفيق  للرئيس 
عــلــيــه بــالــحــريــريّــة الاقـــتـــصـــاديـــة(، في 
مــشــهــد يـــبـــدو أقـــــرب إلــــى الإمــــعــــان في 
سبّبت  التي  السياسات  على  الحفاظ 

الأزمة.
هذا المشهد يثير الحيرة بي تشخيص 
ه تصرفات مجموعة 

ّ
ما يجري على أن

مــجــمــوعــة  أو  مــــؤدلــــجــــي،  ــــاص  ــخـ ــ أشـ
أشخاص ذوي كفاءة منخفضة تأمّنت 
نظام  عبر  المحاسبة  مــن  الحماية  لهم 
وتـــوافـــق  الأزلام،  يــحــمــي  مــحــاصــصــة 
دولــــــيّ مـــتـــكـــرّر عــلــى مــــدّ الأمـــــــوال لمنع 
في  المشوّه  الاقتصادي  النظام  انهيار 

لبنان.
كبيراً  جـــزءاً  أن  الوحيد  الثابت  الــيــوم، 
ــر فــي عمليّة 

ّ
ــوال المـــودعـــي تــبــخ مــن أمــ

ــــلاك المــــــدولــــــر وتــثــبــيــت  ــهـ ــ ــتـ ــ دعـــــــم الاسـ
سعر الــصــرف على مــدى ثــلاثــة عقود. 
قـــدّر وزيـــر الاقتصاد  أيـــام  منذ بضعة 
ــر 

ّ
ــا تــبــخ مـــنـــصـــور بــطــيــش مـــجـــمـــوع مــ

بنحو 40 مليار دولار. علماً بأن الكثير 
من الودائع هو عبارة عن أموال وهمية 
لقت في إطار عملية الدين وتمويله، 

ُ
خ

ــرت 
ّ

 هــنــاك أمـــــوالًا حــقــيــقــيّــة تــبــخ
ّ
 أن

ّ
إلا

استأمنوا  الــذيــن  المغتربي  أمـــوال  هــي 
ــارف الــلــبــنــانــيــة والــنــظــام  عــلــيــهــا المـــصـ
اللبناني بقيادة مصرف لبنان.  المالي 
شكّل 

ُ
هذه الأمــوال التي كان يمكن أن ت

ركــن بــنــاء أســاســيّــاً فــي اقتصاد منتج 
وعــادل، بُــدّد جــزء كبير منها لا نعرف 
الــيــوم يجب أن نــرفــض، كما  كــم يبلغ. 
لم نرفض عام 1992، إجراءات مصرف 
لبنان في ما يخصّ التعامل مع نظام 
ســعــر الــصــرف. فــهــذه الإجــــــراءات، غير 
ــتــــي نــتــلــمّــســهــا  المــعــلــنــة بــشــفــافــيّــة والــ
طريقة  على  تعاميم  شكل  على  تباعاً 
ــة، هــــي فــــي أحــــســــن أحـــوالـــهـــا  ــدمــ الــــصــ
مؤدلجة بما لا يخدم الاقتصاد الكلي، 
ــال الـــوهـــمـــي، حيث  ــ بـــل تـــخـــدم رأس المـ
ــراف بــالــخــلــل  ــتـ تـــعـــبّـــر عــــن رفـــــض لـــلاعـ
أما  اللبنانيّ.  الاقــتــصــاد  فــي  البنيويّ 
ــا، فـــهـــي تـــعـــبّـــر عــن  ــهــ فــــي أســــــوأ أحــــوالــ
المالية  السياسات  بارتباط  درايـــة  ة 

ّ
قل

بــالاقــتــصــاد الــكــلــيّ وضــــرورة معالجة 
الخلل فيه بالإضافة إلى محاولة إدارة 

تدهور سعر صرف الليرة.

ــص حــكــمــاً احـــتـــيـــاط المـــصـــرف 
ّ
ســيــتــقــل

المركزي بالعملات الأجنبيّة، ولا سيما 
إذا اســتــمــرّ تــــوازن الــســوق عــلــى شكله 
ــســتــنــزف احــتــيــاطــات المــصــرف 

ُ
هــــذا، فــت

الحفاظ على سعر  المــركــزي في سبيل 

الـــصـــرف، مـــا يــــؤدي إلـــى خــفــض قيمة 
العملة المحليّة. 

أمّـــــا فـــي حــــال فــــاق الــطــلــب الــخــارجــي 
المحليّ  الطلب  المحليّة،  البضائع  على 
فستنعكس  الأجــنــبــيــة،  البضائع  على 
ــة ويـــجـــد المـــصـــرف المـــركـــزي نفسه  ــ الآيـ
مــضــطــراً لــشــراء الـــــدولارات مــن أســـواق 
الــعــمــلات الأجــنــبــيّــة للمحافظة  صــرف 
على سعر الصرف المحدّد مسبقاً. وإذا 
الطلب  لمصلحة  السوق  تــوازن  استمرّ 
ــيّ عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع المــحــلــيّــة،  الــــخــــارجــ
الاحتياطات  المركزي  المصرف  سيراكم 
بما يفوق حاجته، ما سيؤدّي إلى رفع 

سعر صرف العملة المحليّة. 

ز المضاربات
ّ

ازدواجية تحف

في المقابل، نظام سعر الصرف المزدوج 
ــاه الــســلــطــات لــيــكــون 

ّ
هـــو نـــظـــام تــتــبــن

لــعــمــلــتــهــا ســعــر صــــرف رســـمـــي ثــابــت 
فــي مــقــابــل ســعــر عــائــم منفصل. ويــتــمّ 
تـــحـــديـــد ســـعـــر الــــصــــرف الـــعـــائـــم تــبــعــاً 
بــالــتــوازي مع  الــعــرض والطلب  لسوق 
الهدف  الثابت.  الرسمي  سعر الصرف 

مـــن تــطــبــيــق هــــذا الـــنـــظـــام، اســتــعــمــالــه 
كــوســيــلــة لــلــمــســاعــدة فــي حــفــظ تـــوازن 
العملة خــلال عملية ضرورية لخفض 
ــراء هــــذا  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ قــــيــــمــــتــــهــــا. وبــــحــــســــب الــ
ـــت في 

ّ
الــنــظــام يُــســتــعــمــل كـــإجـــراء مـــؤق

ــادّة.  ــ ــحـ ــ  الأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـ
ّ

ظـــــل
في  الرسمي  الــصــرف  سعر  فيُستعمل 
تطبيقه  )مــمــكــن  كــالاســتــيــراد  عمليات 
أو بعض مختار منها(  الـــواردات   

ّ
لكل

ــــر ومـــــعـــــامـــــلات الـــحـــســـاب  ــــديـ ــتـــــصـ ــ والـ
الجاري، بينما يُستعمل سعر الصرف 
الـــســـوقـــيّ فـــي مــعــامــلات حـــســـاب رأس 

المال.
المؤيدون لاستعمال هذا النظام، يرون 
ه يساعد السلطات على الحفاظ على 

ّ
أن

مستويات مثلى للإنتاج وللصادرات، 
مــــع مـــنـــع المــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــي مــن 
حالة  فــي  بسرعة  العملة  قيمة  خفض 
ــبـــراء  ــمـــة خـ مــــن الـــــذعـــــر. فــــي المـــقـــابـــل ثـ
ل 

ّ
أن تدخ النظام بحجّة  ينتقدون هذا 

 
ّ

السلطات لن يزيد ديناميّة الأسواق إلا
الفاعلة  الجهات  من  الكثير  لأن  باً، 

ّ
تقل

ــل لــلــتــربّــح من 
ّ

فــي الاقــتــصــاد قــد تــتــدخ

5 4

ودائع المغتربين هي 

الأموال الحقيقية 

التي لا نعرف كم 

ر منها والتي 
ّ

تبخ

ل 
ّ

كان يمكن أن تشك

اً في 
ّ

ركن بناء أساسي

اقتصاد منتج وعادل

ينتقل لبنان إلى نظام 

سعر صرف مزدوج 

 إعلان 
ّ
من دون أي

رسمي. وعلى ما 

 
ّ
يبدو من دون أي

اعتبار لتبعات الانتقال 
ّ
على الاقتصاد الكلي
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بات سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند الصرافين (مبيع وشراء)
ّ
تقل
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سعر المبيع

سعر الشراء

 من المستوى الأقصى الذي بلغه في 13 كانون الثاني الجاري 
ّ

2250 ليرة هو سعر مبيع الدولار الواحد لدى الصرافين، وهو أقل
حين سجّل 2525 ليرة. بين هذين التاريخين، وتحديداً يوم الأربعاء الماضي، عُقد لقاء بين نقابة الصرافين وحاكم مصرف لبنان 
فق فيه على أن يعمل الصرافون على خفض سعر مبيع الدولار الواحد إلى 2000 ليرة، وتزامنت هذه الخطوة 

ُّ
رياض سلامة ات

مع أنباء إيجابية عن قرب تأليف الحكومة، ما دفع سعر مبيع الدولار لدى الصرافين ليصبح يوم الخميس الماضي 2150 ليرة، 
 أن هذه الأجواء سرعان ما تبدّدت يوم الجمعة ليعود سعر مبيع الدولار إلى 2250 ليرة.

ّ
إلا

الأمر عن سحب نحو 50 مليار ليرة )35 
مليون دولار( يومياً.

ق 
ّ
ــ أدّى الوضع السائد إلى إحجام تدف

بــســبــب  ــارج  ــ ــخـ ــ الـ مــــن  الأمـــــــــوال  رؤوس 
الـــقـــيـــود عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال الـــتـــحـــويـــلات 
ـــرض الاســــــــتــــــــيــــــــراد والمــــــعــــــامــــــلات  ـــ ــغـ ــ بـــ

الخارجية الأخرى والسحب النقدي.
ــ إن وجود سعرَين للدولار في الأسواق 
ــوردة عــلــى  ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ ــع  ــلــ ــســ الــ أن  يـــعـــنـــي 
أســاس السعر الرسمي أصبحت سلعاً 
مــدعــومــة، مــا يشجّع على اســتــيــرادهــا. 
كـــذلـــك يــســتــفــيــد المـــســـتـــورد فــــي الـــــدول 
الأخـــرى مــن السعر المــدعــوم للصادرات 
يُلحق ضــرراً  الحالتي  وفــي  الــوطــنــيــة، 

بالميزان التجاري الخارجي.
ــ إضافة إلــى ذلــك، إن السلع المستوردة 
وزارات  مـــــــن  المــــــــحــــــــدّد  ــر  ــ ــعـ ــ ــــسـ الـ ذات 
الاقـــتـــصـــاد والــصــحــة والـــطـــاقـــة، تـــؤدي 
إلـــى خــســائــر كــبــيــرة لــلــمــســتــورديــن في 
ــراء الــــدولارات  حـــال اضــطــرارهــم إلـــى شـ
مـــن الـــســـوق المـــوازيـــة لــتــوفــيــر الــتــمــويــل 
البديلة. وكما  المستوردة  للسلع  الــلازم 
رأينا نتج عن ذلك تقني في التسليف 

بالدولار لتلك السلع.
ـــبـــاع ســعــرَيــن لــســعــر الــصــرف لن 

ّ
 ات

ّ
ــــ إن

يكون له سوى أثر جزئي لتفادي ارتفاع 
الأسعار في السوق المحلية. فرغم التزام 
المــــصــــارف بــالــســعــر الـــرســـمـــي، ارتــفــعــت 
ــفـــاع سعر  ــار بــنــســبــة تــعــكــس ارتـ ــعـ الأسـ
الـــصـــرف المـــــــوازي لــلــصــيــارفــة. وتــشــيــر 
الحرّ  السعر  أن  إلى  الميدانية  الدراسات 
لــلــصــرف يـــكـــون لـــه الأثـــــر الـــغـــالـــب على 
الأسعار مقابل السعر الرسمي. كما  أن 
الانــخــفــاض فــي ســعــر الــصــرف الاســمــي 
ــه الأثــــــر الـــفـــائـــق عــلــى  المـــــــــوازي يـــكـــون لــ

توقعات ارتفاع الأسعار.
ـــ الــفــائــدة مــن ازدواجـــيـــة ســعــر الــصــرف  ـ
ــراً بـــتـــحـــديـــد الــــفــــرق بــي  ــنـــوطـــة حــــصــ مـ
الصرف  سعر  تعديل  بغرض  السعرَين 
باع سعر مثبت آخر، إذ أن 

ّ
الرسمي وات

السعر الموازي يشير إلى السعر الفعلي 
ــذي يـــعـــكـــس الــــعــــرض والـــطـــلـــب عــلــى  ــ ــ الـ
ــدرة  الـــــدولار مــقــابــل الــعــمــلــة المــحــلــيــة وقـ

الاقتصاد التنافسية.
لــــذا، مـــن الــــضــــرورة الــقــصــوى أن تعمد 
الـــســـلـــطـــات الـــنـــقـــديـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة إلـــى 
تــوحــيــد ســعــر الــــصــــرف. لـــهـــذا الإجـــــراء 
ــدّة مــغــايــرة لــأضــرار المــذكــورة  فــوائــد عـ

التعامل  فــي  الرغبة  ستنفي  إذ  سابقاً، 
ــســتــعــاد الــثــقــة بــالمــصــارف 

ُ
الــنــقــدي وســت

وســتــســهّــل الــتــجــارة الـــدولـــيـــة. ولا يــعُــدّ 
النقد من  الــضــرورة والمحبّذ سحب  من 
المــصــارف  كــذلــك ستستعيد  المـــصـــارف. 
قــدرتــهــا عــلــى جــلــب الأمــــــوال الأجــنــبــيــة 

خرجت منها.
ُ
والمحليّة التي أ

إن معظم الدول التي اعتمدت عدّة أسعار 
عــن سياسة  بــالأســاس  نتجت  للصرف 
ربــــط ســعــر الــعــمــلــة بــعــمــلــة احــتــيــاطــيــة 
ــا، كـــانـــت  ــهـ ــيـ ــلـ ــاظ عـ ــفــ ــحــ لـــــم تـــســـتـــطـــع الــ
الاقــتــصــادي  الــنــشــاط  ــص 

ّ
تــقــل نتيجتها 

العملات  مــن  الـــلازم  الاحتياطي  لفقدان 
التجارة والاستثمار.  لتمويل  الأجنبية 
إن سعر الصرف الثابت يواجه تحديّات 
التنافسية  ــقـــدرة  الـ فـــقـــدان  أهــمــهــا  عــــدّة 
وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات إذا 
الــدولــة على تــوازنــات مالية  لــم تحافظ 
إنتاجية  قــدرات  إلى  بالإضافة  ونقدية، 
التجاريي.  الشركاء  في  التطوّر  تــوازي 
 
ً
انـــهـــيـــار ســعــر الـــصـــرف ســيــكــون دلــيــلا

بعة.
ّ
قاطعاً على سوء السياسات المت

ــي الــثــقــة بــالمــصــارف  
ّ
 تــدن

ّ
ولا بـــدّ فــي ظـــل

أن يسبق توحيد  عــامــة  وبــالــســيــاســات 
ــيـــة  ســــعــــر الـــــصـــــرف إجـــــــــــــراءات إصـــلاحـ
ــى خـــفـــض فــعــلــي فــي  ــ جـــريـــئـــة تـــــــؤدّي إلـ

العجز المالي ومنها:
• توطيد الدين للقطاع العام، وخفض 
الــفــوائــد على شــهــادات الإيــــداع وودائـــع 
ــارف لــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وهـــذا  المــــصــ
ـــض الــــفــــوائــــد الـــدائـــنـــة 

ّ
ــف بـــــــــدوره ســـيـــخـ

ــد الـــســـنـــدات  ــوائــ والمــــديــــنــــة بـــمـــا فــيــهــا فــ
بــالــلــيــرة والـــــــــدولار. كــمــا ســـيـــؤدي إلــى 
ــــى الإصـــــــــــــــدارات  ــلـ ــ ــفـــــض الــــــفــــــوائــــــد عـ ــ خـ

الجديدة.
• خــفــض الــعــجــز المــالــي لــكــي يــــوازي أو 

يكون أقل من ذلك لدولة الربط.
• خــفــض الــدعــم والــحــفــاظ عــلــى الــقــدرة 

التنافسية للاقتصاد.
ــع الــنــقــدي  ــوسّــ ــتــ ـــم والــ

ّ
• لـــجـــم الـــتـــضـــخ

غير  الــنــقــديّــة  الأدوات  إلـــى  والاســـتـــنـــاد 
المباشرة.

يجب أن تكفل الإجــراءات خفض العجز 
ـــ2% مـــن الــنــاتــج المحلي  ــ إلـــى مـــا دون الـ
لإعــــادة الــثــقــة مــا يــــؤدّي إلـــى دمـــج سعر 
الـــصـــرف حــســب ســعــر الـــســـوق مـــن دون 
الـــتـــعـــرّض لانــهــيــار مــتــواصــل فـــي سعر 

الليرة.

مصرف لبنان يستنسب تسعير الـليرة: من يوقف هذا الجنون؟

بات واضحاً أن النتيجة المحققة من وجود سعرين لصرف الليرة 

مقابل الدولار، تآكل القدرة الشرائية للأجور في لبنان وذوبان قسم 

مهم من الودائع بالليرة وبالدولار أيضاً. حتى الآن، فقدت الودائع 

حة لمزيد من التآكل 
ّ

والأجور أكثر من 47% من القيمة الفعلية المرش

ة الاقتصاد 
ّ

اً بحج
ّ

بسبب إصرار مصرف لبنان على ترك سوق الصرافين حر

 والمفتوح. سعيه للحفاظ على هذه الحرية لم يوقفه عن 
ّ

الحر

ل لحماية أرباح المصارف عبر خفض أسعار الفائدة على الودائع 
ّ

التدخ

زه هذه الرغبة في 
ّ

إلى 4% على الدولار و8.5% على الليرة، ولم تحف

تخفيف أعباء الدين السياسي عبر خفض الفوائد على توظيفات 

المصارف في مصرف لبنان وفي سندات الخزينة. هذه الحرية 

ق 
ّ

الاستنسابية التي يمارسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ستعم

ة انعدام المساواة بين شرائح المجتمع، وستزيد سوء توزيع 
ّ

هو

الليرة هي أيضاً استنسابية وستسحب  الدخل. آليات مصرف لبنان لتسعير 

أكثر من نصف اللبنانيين إلى خطوط الفقر من دون أن يتمكن أحد 

ر المجتمع ويدفع أبناؤه إلى الهجرة 
ّ

من وقف هذا الجنون الذي يدم

بحثاً عن العمل.

التجاريي في الخارج.
وفي هذا النظام، على المصرف المركزي 
النقدية بما يتلاءم  قات 

ّ
التدف أن يدير 

ــي الـــطـــلـــب أو  ــ ـــب الــــــزيــــــادة فـ
ّ
ــع تـــجـــن ــ مـ

العرض. يمكن أن تــؤدّي هذه الطفرات 
إلى خروج العملة عن سعرها المحدّد، 
ما يعني أن المصارف المركزية ستحتاج 
ــفـــاظ بــكــمــيــات ضــخــمــة من  ــتـ إلــــى الاحـ
الاحتياطات بالعملة الأجنبية لتفادي 
الشراء أو البيع المفرط للعملة المحلية 
بة. وهذه العملية توقف 

ّ
التي تعدّ متقل

ـــبـــات فــــي ســـعـــر الــــصــــرف بــشــكــل 
ّ
الـــتـــقـــل

مصطنع.
هـــذا الأمــــر كـــان واضــحــاً لـــدى روديــغــر 
وريتشارد  فيشر  وستانلي  دورنــبُــش 
ــاد  ــتــــصــ ــم »الاقــ ــهـ ــابـ ــتـ ــز، فـــــي كـ ــ ــارتـ ــ ــتـ ــ سـ
ـــــه فـــي اقـــتـــصـــاد حــرّ 

ّ
الـــكـــلـــيّ«. يـــقـــول إن

سعر  يعبّر  لا  اللبنانيّ(  )كــالاقــتــصــاد 
الـــصـــرف المــعــلــن لــلــعــمــلــة المــحــلــيّــة عن 
فالطلب على  الحقيقيّ،  السوق  تــوازن 
ــن الــطــلــب  ـــد مـ

ّ
الــعــمــلــة الأجــنــبــيّــة يـــتـــول

ـــي عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع والـــخـــدمـــات 
ّ
المـــحـــل

والأصول الماليّة الأجنبيّة. وكذلك الأمر 
العملة  الــعــرض، فعرض  إلــى  بالنسبة 
الأجنبية يعتمد على الطلب الخارجيّ 
عــلــى الــبــضــائــع والــخــدمــات والأصــــول 

الماليّة المحليّة.
ــا الحفاظ  ـــه إذا أردنــ

ّ
هــنــا يــتــبــيّ لــنــا أن

على تثبيت سعر صرف مثاليّ، يجب 
ــن تـــــوازن  ــســــوق عــ أن يـــعـــبّـــر تـــــــوازن الــ
البضائع  على  الطلب  أن  أي  تنافسيّ، 
ــــرض الــبــضــائــع  الأجـــنـــبـــيّـــة يــــســــاوي عـ
الــخــارج.  مــن  عليها  الطلب  أو  المحليّة 
ولكن في حال ازداد الطلب المحليّ على 
البضائع الأجنبية عن عرض البضائع 
المحليّة في الخارج سيزداد الطلب على 
الــدولار(  العملة الأجنبية )في حالتنا 
ــل 

ّ
ــــزيّ أن يــتــدخ ــــركـ ــلـــى المــــصــــرف المـ وعـ

عبر بيع الــــدولارات فــي أســـواق صرف 
الــدولار  بيع  وعند  الأجنبيّة.  العملات 

الأمجد سلامة

الليرة  غلب هاجس تتبّع سعر صرف 
الــدولار على يوميات  اللبنانية مقابل 
ــرة،  ــيــ الــلــبــنــانــيــي فــــي الأســـابـــيـــع الأخــ
ــتـــرة شــهــدت  ــفـ ــاً أن هـــــذه الـ وخـــصـــوصـ
بات سريعة كانت نتيجتها تدهور 

ّ
تقل

ــيـــرة الــلــبــنــانــيّــة فــــي الـــســـوق  ــلـ قــيــمــة الـ
الموازية. المفاجئ، أنه خلال أشهر انتقل 
الــلــبــنــانــيــون مـــن جــمــود شــديــد لسعر 
الليرة امتدّ لعقدين على أساس 1507.5 
ليرات وسطياً مقابل الدولار، إلى حالة 
إرباك ناتجة من ثلاثة أمور: تطمينات 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن 
مواصلة سياسة تثبيت سعر الصرف، 
صعوبة الاستحصال على الدولار من 
المــصــارف بالسعر المــحــدّد مــن مصرف 
يومياً  الصرف  أسعار  وارتفاع  لبنان، 
 هــذا الضياع، 

ّ
عند الــصــرّافــي. فــي ظــل

لم يعد ممكناً فهم حقيقة ما يحصل؛ 
فالسلطة المسؤولة عن النقد في لبنان، 
أي مصرف لبنان، قامت بتغيير نظام 
حــاديّ ومن دون 

ُ
سعر الصرف بشكل أ

إعلان، تاركة انتقال المجتمع اللبناني 
من نظام سعر صــرف ثابت إلــى نظام 
ســعــر مــــــزدوج لـــتـــدبّـــر أمـــــره عــلــى غير 

هدى.

العملة المربوطة

نــظــام ســعــر الــصــرف الــثــابــت هــو الــذي 
ــــرف المـــــركـــــزي ســعــر  ــــصـ ــط فـــيـــه المـ ــربــ يــ
العملة المحليّة بعملة أجنبيّة محدّدة. 
فــي الــعــادة، تــهــدف هــذه السياسة إلى 
التنبؤ  تــكــريــس الاســـتـــقـــرار وتــســهــيــل 
بسعر الصرف في المستقبل ما يسهّل 
نظريّاً، التخطيط لأعمال المستقبليّة، 
ـــه يــحــافــظ عــلــى ســعــر صــرف 

ّ
والأهــــمّ أن

مــــفــــيــــد لــــكــــبــــار المـــــســـــتـــــورديـــــن الــــذيــــن 
يــســتــفــيــدون مـــن اســـتـــقـــرار عــلــى المـــدى 
الــطــويــل فـــي الـــعـــلاقـــات مـــع شــركــائــهــم 

في خدمة

رأس المال الوهمي

ين
َ
عر

ِّ
سياسة الس

منير راشد 

ــيـــرة  ــلـ الـ لــــصــــرف  ــــــبــــــاع ســــعــــريــــن 
ّ
ات إن 

على  ينطوي  الــدولار  مقابل  اللبنانية 
مـــضـــار عـــديـــدة لــلاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، 
بالإضافة إلى تقويض الثقة بالجهاز 
ــصــف الـــوضـــع الــســائــد 

ّ
المـــصـــرفـــي. ويــت

حـــالـــيـــاً بــــوجــــود ســـعـــر صـــــرف مُــــعــــوّم 
وســـعـــر صــــرف ثـــابـــت لــلــيــرة مـــع قــيــود 
ــقــــدي، إضــــافــــة إلـــى  ــنــ عـــلـــى الـــســـحـــب الــ
التجارية  المعاملات  قيود على تمويل 
ــدمــــات،  ــلـــع والــــخــ الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــسـ
ــذلــــك فــــي المـــعـــامـــلات الـــرأســـمـــالـــيـــة،  وكــ
 عـــن الاســتــنــســابــيــة فـــي تطبيق 

ً
فــضــلا

هذه الإجراءات التي نتج منها الآتي:
ــــ زيـــادة وفـــرة الــــدولار عند الصيارفة، 
وهــي فاقت مثيلتها في المــصــارف من 
خـــلال إقــبــال المــواطــنــي عــلــى اســتــبــدال 
الــــــــدولارات الـــتـــي يــمــلــكــونــهــا بــالــســعــر 
الأفضل، فيما أصبح الصرّاف مصدراً 

لتمويل التجارة بدلًا من المصارف.
ـــــ بـــــدأت مـــيـــزانـــيـــات المــــصــــارف تتقلص 
النقدي  الــتــعــامــل  نــحــو  الــتــحــوّل  بسبب 
المباشر. كذلك نتج عن هذا الأمر ارتفاع 
فــــي كــلــفــة إنــــجــــاز المــــعــــامــــلات، وأصـــبـــح 
الذي  الوضع  من  فعالية   

ّ
أقــل الاقتصاد 

وّحد.
ُ
يسوده السعر الم

جه المواطن نحو سحب ما استطاع 
ّ
ــ ات

إلــى  المــصــارف لتحويلها  بـــالـــدولار مــن 
لــيــرات على السعر الأفــضــل فــي السوق 
المـــوازيـــة ثــم إيــداعــهــا فــي المــصــارف مــرّة 
ثــانــيــة، مـــحـــاولًا تــحــويــلــهــا إلـــى الــــدولار 
ــق ربــحــاً 

ّ
ــمـــي لــيــحــق عـــلـــى الـــســـعـــر الـــرسـ

يعادل الفرق بي السعرين. وهذا الربح 
ــكـــون عـــلـــى حــســاب  ــدّ أن يـ ــ ـــق لا بـ

ّ
ــق المـــحـ

خــســائــر لــفــئــات أخــــرى. بــعــبــارة أخـــرى، 
ــــرى من  تـــحـــوّل الـــدخـــل مـــن فــئــة إلــــى أخـ
دون إنــتــاجــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد. لــــذا فــإن 
تــعــدّد الأســـعـــار يــــؤدّي إلـــى المــضــاربــات 
ــــدى المــــصــــارف  ــيـــولـــة لــ واســـتـــنـــفـــاد الـــسـ
ص 

ّ
يقل ما  الصيرفة  وتغذية مؤسّسات 

الاحــتــيــاطــات لـــدى المـــصـــارف ومــصــرف 
لبنان ودورهما في الدورة الاقتصادية.

ــذا الــوضــع بــوجــود طــوابــيــر  ــى هـ
ّ
ــــ تــجــل

يــــومــــيــــة أمـــــــــام المـــــــصـــــــارف عــــلــــى مــــدى 
الـــشـــهـــريـــن الأخــــيــــريــــن بــــهــــدف ســحــب 
الدولارات والليرات أيضاً لتمويل شراء 
هذا  أسفر  بالليرة.  يكون  الدفع  السلع. 

الـــفـــرق بـــي الــســعــرَيــن. بــالإضــافــة إلــى 
ذلــــك، فـــإن الــقــطــاعــات الــتــي اخــتــارتــهــا 
الــصــرف  مـــن ســعــر  الــســلــطــة لتستفيد 
الحفاظ على  الرسمي ستدفع باتجاه 
ــتــة 

ّ
هـــذا الــنــظــام بــعــد انــتــهــاء المــــدّة المــؤق

لــلاســتــفــادة مــنــه. وكــذلــك وجــــدت أكثر 
الــنــظــام لا يحمي   هــــذا 

ّ
أن مـــن دراســـــة 

الأســعــار المــحــلــيّــة حــمــايــة تــامــة بسبب 
ــامــــلات  ــعــ ــر مـــــن المــ ــ ــبـ ــ تــــحــــويــــل عـــــــدد أكـ
إلــــى ســعــر الـــصـــرف المـــــــوازي بـــــدلًا من 
 عن استمرار انخفاض 

ً
الرسمي، فضلا

المــوازي مقارنة بالسعر  سعر الصرف 
الرسمي.

ومن المفيد التذكير بتجربة الأرجنتي 
المـــزدوج، الذي  مع نظام سعر الصرف 
ــبّــق عــام 2001 بــهــدف رفــع تنافسية 

ُ
ط

الـــصـــادرات الأرجــنــتــيــنــيّــة، إذ واصــلــت 
إلى  أدى  مــا  باتها 

ّ
تقل المحلية  العملة 

ثــم تطور  فــي قيمتها  انــخــفــاض حـــاد 
ــر إلـــى عـــدة أســـعـــار صـــرف عــوضــاً  الأمــ
عــن اثــنــي فــقــط ونــشــأت ســـوق عملات 
انــعــدام الاستقرار  ســـوداء أسهمت فــي 

لفترة طويلة.

مأساة لبنان »الفريدة«

سعر  نــظــام  إلــى  لبنان  ينتقل  ياً، 
ّ
محل

ــــلان  إعـ أي  دون  ــــن  مـ مـــــــــزدوج  صــــــرف 
رســـــمـــــي. وعــــلــــى مـــــا يــــبــــدو مـــــن دون 
ــال عــلــى  ــقــ ــتــ أي اعـــتـــبـــار لـــتـــبـــعـــات الانــ
الاقــتــصــاد الــكــلــيّ. فكل مــا سبق ذكــره 
عن نظامي سعر الصرف، وكل أنظمة 
ســعــر الـــصـــرف فـــي الــحــقــيــقــة، يعتمد 
على مــخــرجــات الاقــتــصــاد الــكــلــيّ رغم 
ــق بــــــــالإدارة المــالــيــة. 

ّ
أن ظـــاهـــره يــتــعــل

يتعلق  أن  يجب  الأســاســي  فالحساب 
ــلــــى الـــتـــصـــديـــر  ــاد عــ ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــــقـــــدرة الاقـ
النفقات  حصر  مقابل  فــي  والمنافسة، 

الاستيرادية قدر الإمكان.
ولــكــن مــا نـــراه إلــى الآن، مــن سياسات 
ــبــعــة فـــي الانـــتـــقـــال إلــــى نــظــام سعر 

ّ
مــت

ــذ  ــأخـ الــــــصــــــرف المـــــــــــــــزدوج، لا يــــشــــي بـ
ــاد الـــكـــلـــيّ بــعــي الاعـــتـــبـــار، لا  ــتـــصـ الاقـ
بـــل الـــشـــيء الـــوحـــيـــد الـــــذي يـــؤخـــذ في 
المــال،  الاعتبار حالياً هو حساب رأس 
إذ أن الــنــظــام يُــطــبّــق مــن خــلال ثنائيّة 
الزبائن   

ّ
كل على  والصرافي  المصارف 

من دون استثناء. ولم يتحرّك المصرف 
ى 

ّ
التي سيُغط السلع  لتحديد  المركزي 

 
ّ

إلا الثابت  الــصــرف  بسعر  استيرادها 
بــعــد ارتـــفـــاع الــصــرخــة الــشــعــبــيــة على 
ــيّـــة )المــــحــــروقــــات والــقــمــح  ســلــع أســـاسـ
والـــدواء(. وبعد ذلك لم يُكمل المصرف 
ــة، ما  المــــركــــزي لائـــحـــة الــســلــع المـــدعـــومـ
ـــه لا نــيّــة لـــدى المــســؤولــي 

ّ
يشير إلـــى أن

لدعم المزيد من السلع. بينما لم يتوجّه 
في الوقت عينه صوب إصدار تعاميم 
ــراده  ــيــ ــتــ تــــدعــــم الإنـــــتـــــاج المـــحـــلـــيّ واســ
، ما يعبّر عن عدم 

ً
للمواد الأوليّة، مثلا

تــقــديــر دور الاقــتــصــاد الــكــلــي فــي آلية 
تحديد سعر الصرف السوقيّ.

وبــيــنــمــا يــمــكــن تــفــســيــر هــــذا الـــعـــزوف 
الــتــوجــه نحو تصحيح مخرجات  عــن 
الاقــتــصــاد الــكــلــيّ بــعــدم وجــــود إنــتــاج 
ــقـــرأ  يـ أن  بـــــــدّ  أســــــاســــــاً، لا  ــه  ــ بــ ــــد 

ّ
يُــــعــــت

ــاء  ــ الــــوضــــع الــــراهــــن اعـــتـــبـــاراً مــــن إرسـ
أي   ،1992 ــام  ــ عـ ــتــــصــــادي  الاقــ ــنـــظـــام  الـ
مـــع وصــــول الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري 
بـــدايـــة  حـــكـــومـــات  أداء  الـــســـلـــطـــة.  إلـــــى 
ومــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات، عـــمـــد إلـــى 
تدمير القطاعات الإنتاجيّة الأساسيّة 
 ما صمد 

ّ
البلاد، فلم يبق منها إلا في 

بــســبــب نــــدرة أو صــعــوبــة إنــتــاجــه في 
وسياسات  للبنان.  الإقليمي  المحيط 
ــــذت عـــلـــى أيــــدي  ـ

ّ
ــف ــ ـ

ُ
ــات ن ــومـ ــكـ ــحـ هـــــذه الـ

 e قيمة زيادة العرض بينما تصبح ab يمثل الخط  البنفسجي العرض الزائد للدولار ويصبح
القيمة الجديدة لسعر الصرف 

عرض إضافي للدولار = إرتفاع في قيمة العملة المحلية

($ / ل.ل.)

سعر الدولار

الحدالأقصى للدولار

= الحد الأدنى لليرة

١ =  ١٥٠١$

السعر الوسطي المثبت

العرض

العرض الإضافي

الطلب

١ =  ١٥١٥$

الحد الأدنى للدولار

= الحد الأقصى لليرة

a b

e
الكمية المعروضة =

الزيادة التي سيمتصها

البنك المركزي من السوق

السعر الجديد بعد تدخل المركزي

($ / ل.ل.)

سعر الدولار

الحدالأقصى للدولار

= الحد الأدنى لليرة

١ =  ١٥٠١$
c d

e

السعر الوسطي المثبت

العرض

كمية المبالغ

المطلوبة بالدولار

السعر الجديد

بعد تدخل

المركز

الطلب الطلب الإضافي

١ =  ١٥١٥$

الحد الأدنى للدولار

= الحد الأقصى لليرة

هذا الرسم يوضح كيف تنخفض قيمة العملة في حال وجود طلب زائد على الدولار،
حيث أن الخط الأخضر يمثل الطلب الزائد على الدولار، والقسم cd يمثل الطلب الزائد

على الدولار وتصبح  e سعر الصرف الجديد

طلب إضافي على الدولار = إنخفاض قيمة العملة المحلية

($ / ل.ل.)

سعر الدولار

الحدالأقصى للدولار

= الحد الأدنى لليرة
١ =  ١٥٠١$

السعر الوسطي المثبت

الطلبالعرض

١ =  ١٥١٥$
الحد الأدنى للدولار

= الحد الأقصى لليرة

الخط الأزرق يعبّر عن عرض الدولارات بينما الخط الأخضر يعبر عن الطلب عليها. نقطة التلاقي
بينهما تمثل سعر الصرف الثابت. هذا النموذج في حال كان توازن السوق توازن تنافسيّ



أليكس جونز * 

ر 
ّ
قيل الكثير عن القطاع المصرفي الأوروبــي، المتعث

منذ بداية العقد الماضي. في تشرين الأول الماضي، 
الــدولــي إن  النقد  قــال صــنــدوق  المــثــال،  على سبيل 
 حـــول الــعــالــم، تــفــوق قــيــمــة أصــولــهــا 12 

َ
مـــصـــارف

ــة، 
ّ

 فــي وضــعــيــة مــالــيّــة هــش
ّ

تــريــلــيــون دولار ســتــظــل
حــتــى لـــو حــصــل تـــعـــافٍ عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد 
ــن هــــذه الأصـــــــول، تـــعـــود 8.5 تــريــلــيــون  الـــعـــالمـــي. مـ
ــــذي يوضح  دولار إلـــى مــديــنــن أوروبـــيـــن، الأمــــر ال
يتم  الــقــارّة.  تواجهها مصارف  التي  التحديات  كــمّ 
»أكبر  باعتباره  الأوروبـــي  المصرفي  القطاع  انتقاد 
الـــلازم«، وفيه عــدد كبير جــداً من اللاعبن، ما  من 
فــي تحقيق  الــصــعــب عــلــيــه أن يستمر  مــن  يــجــعــل 
الربحية وأن يحظى برسملةٍ كافية. يمكن تفسير 
ــة عــبــر عــوامــل خــارجــيــة،  ــيـ حــالــة المـــصـــارف الأوروبـ
مــثــل مـــعـــدلات الــفــائــدة المــنــخــفــضــة وضــعــف النمو 
 

ّ
الاقتصادي، ولكن هذه العوامل لا تشرح لماذا يظل
عدد كبيرٌ من مؤسّسات التسليف في العمل، رغم 
ص، ولم 

ّ
أنهم يعانون من ديون متزايدة وأصول تتقل

تعد لديهم القدرة على تقديم القروض. 
ــام 2008، تــحــوّلــت  ــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة عــ ــ مــنــذ الأزمــ
أوروبا إلى أكبر حاضنٍ في العالم لهذه المؤسسات 
سمّى »المصارف الزومبي«، وهي لم يكن 

ُ
المتعثرة. ت

لها أن تستمر في العمل لولا الدعم المضمون الذي 
تقدّمه لها حكوماتها. في كثيرٍ من الحالات يكون 
المصرف وغالبية زبائنه المستدينن في حالة تعسّر 
وإفلاس، ما يعني أنه من غير المرجّح أن تقوم هذه 
المصارف، يوماً، باستعادة القروض التي أصدرتها. 
ــارف الــزومــبــي« دائــمــاً،  لــهــذا الــســبــب تــحــمــل »المـــصـ
ــرة فــي بــيــانــات 

ّ
ــول المــتــعــث مـــعـــدّلات فــائــقــة مــن الأصــ

عبر  ديونها  بتسديد  عــادة  تقوم  وهــي  موازناتها. 
لــلــغــايــة أن  قــــروض حــكــومــيــة، ولــكــن مــن المستبعد 
لها بتقديم  المــصــارف في موقعٍ يسمح  تكون هــذه 
 

ّ
قروض جديدة. باعتبار أن قيمتها الاقتصادية تقل
عــن الــصــفــر، لا يمكن اعــتــبــار مثل هــذه المــصــارف 
العمل  فــي  ولكن لأنها تستمر  الــحــيــاة«،  قيد  »على 
الحكومة،  تقدّمه  الــذي  الــســرّي«  »الحبل  عبر تغذية 
الــودائــع، لا يمكن من  ولأنــهــا تستمر فــي استقبال 
طلق تعبير 

ُ
أ اعتبارها »ميتة«. من هنا  جهةٍ أخرى 

»زومبي« على مثل هذه المؤسسات.
الحالة على  هــذه  الــذي تسبّبه  المديد  التأثير  من جهة 
التي عرفت  اليابان  إلــى  ننظر  أن  يمكن  معينة،  دولـــةٍ 
الــزومــبــي«. منذ  »المــصــارف  مــع  للغاية  تجربة مرعبة 
أســـواق الأسهم  فــي  انــهــيــار  دفــع  التسعينيات،  بــدايــة 
ــن مـــؤسّـــســـات الإقـــــراض  ــددٍ كــبــيــرٍ مـ ــعـ ــــعــــقــــارات بـ وال
بالموت،  لها  السماح  مــن   

ً
بــدلا الإفـــلاس.  إلــى  اليابانية 

 
ً
بقي هذه المصارف عاملة

ُ
قرّرت الحكومة اليابانية أن ت

لذلك،  كنتيجةٍ  ضمانات.  وتقديم  مالياً  إنقاذها  عبر 
اســتــمــرت هـــذه المـــصـــارف فــي اســتــيــعــاب الـــودائـــع من 
زبائنها، ولكنها – وهنا المهم في الموضوع – توقفت 
عــن اســتــخــدام هــذه الــودائــع مــن أجــل إقـــراض مدينن 
حن 

ّ
المترن زبائنها  بــدعــم  المــصــارف  اســتــمــرّت  جـــدد. 

ــذيــن عُـــرفـــوا أيــضــاً بــاســم الــشــركــات الــزومــبــي –  – ال
متاعبها  رغــم  رة. 

ّ
المتعث ديونهم  أو خفض  إلغاء  عبر 

الــخــاصــة، قــامــت هــذه المــصــارف، فــي بعض الــحــالات، 
من  رين 

ّ
المتعث الزومبي  المدينن  مــدّ  فــي  بالاستمرار 

باعتبار  الكامل.  ضح حجم خسائرها 
ّ
يت لا  أن  أجــل 

أن المصارف والشركات الزومبي في اليابان لا تضخّ 
ر على نمو 

ّ
أث لت عبئاً 

ّ
شيئاً في الاقتصاد، فهي شك

نتج ما أصبح معروفاً باسم »العقد 
َ
الناتج الوطني، ما أ

الضائع« اقتصادياً في اليابان.
الزومبي  للشركات  المــتــســارع  النمو  كــان  الــواقــع،  فــي 
المذكورة أعلاه هو ما أدى إلى خلق المصارف الزومبي. 
حـــن تـــراكـــم شــركــة عــلــى نــفــســهــا عــبــئــاً ســاحــقــاً من 
الديون ولا تقدر على تسديد قرضٍ مصرفي، لا يعود 
في وسعها – إن أرادت تخفيف حدّة الأزمة – غير أن 
ـــ عبر تقديم  تقنع المصارف بزيادة خطها الائتماني 
المزيد من التمويل أو/و تأجيل موعد السداد. لو قرّر 
المصرف أن يطلب تسديد القرض ودفع الزبون نحو 
ــإنّ ذلـــك سيسبّب مــوجــة مــن الإفــلاســات  الإفــــلاس، فـ
ذلك،   من 

ً
بــدلا رين. 

ّ
المتعث الزبائن  باقي  لدى  المشابهة 

تبقي المــصــارف عــلــى هـــذه »الــزومــبــيــات« فــي »غــرفــة 
من  لمنعها  الائتمانية  خطوطها  تمديد  عبر  إنــعــاش« 

الــتــي تحمل  المــصــارف  لــذلــك، تضطر  المـــوت. كنتيجة 
الــقــروض غــيــر المنتجة لأن تطلب  عـــدداً مــتــزايــداً مــن 

الدعم المالي من الحكومة.
تعدّ إيطاليا من أوضح الأمثلة في أوروبا عن ظاهرة 
المصارف الزومبي. الدائنون الإيطاليون، وهم يجلسون 
على 360 مليار يورو من القروض السيئة، رضخوا 
تسديدها  يــتــم  لــن  ــقــروض  ال هـــذه  غالبية  أن  لحقيقة 
أبــداً، بسبب إفــلاس المدينن. على مــدى سنوات عــدّة، 
تراجعت قيمة أسهم المصارف الإيطالية حن أضحى 
أنها ستضطر إلى شطب قــروض بمليارات  واضحاً 
الدولارات. هذه المؤسسات الدائنة تضمّ مصارف مثل 
أقــدم مصرفٍ  ا«، 

ّ
سين دي  باشي  دي  مونتي  »بانكا 

عدّ في مقام الزومبي 
ُ
في العالم، وهي اليوم أصبحت ت

إلــى زبائن  تــقــدر على شطب ديـــونٍ قدمتها  لأنــهــا لا 
كما  ــادة رسملتها  زيــ عــلــى  ــجــبــر 

ُ
ت لا  حــتــى  مفلسن 

تطلب القواعد التنظيمية.
 
ً
يــمــكــن مـــصـــارف الـــزومـــبـــي أيـــضـــاً أن تـــكـــون قـــاطـــرة
للفساد المالي الواسع، وهــذا ما تشهد له تجربة دول 
في  الأخيرة  الاقتصادية  الأزمــة  أوكرانيا. خلال  مثل 
الأوكــرانــيــة تملك  المــصــارف  الكثير من  أن  تبنّ  البلد، 
القليل جــداً مــن الأصـــول وأنــهــا لا تقرض أحـــداً. كان 
ستخدم لتحويل الودائع إلى 

ُ
دورهــا ببساطة هو أن ت

حسابات خارجية، وفي الغالب كان ذلك يتم لأهداف 
المــركــزي  المــصــرف  بـــدأ  لــقــد  الأمـــــوال.  تتعلق بغسيل 
الزومبي بوتيرة متسارعة.  هــذا  »إبــادة«  بـــ الأوكــرانــي 
في المقابل، تساعد هذه الإصلاحات في تثبيت القطاع 
اً. منذ عام 2014، 

ّ
المصرفي الأوكراني الذي كان هش

قــام المــصــرف المــركــزي بإقفال أكثر مــن 80 مصرفاً 
من هذا النوع، وهو ما يساعد أوكرانيا على الخروج 
بنحو 17% خلال  القومي  ناتجها  ص 

ّ
قل ركـــودٍ  مــن 

العامن الماضين.
بالمؤسّسات  اليابان  مــرض  إن  لن 

ّ
المحل بعض  يقول 

الـــزومـــبـــي خــــلال الـــــــ25 ســنــة المـــاضـــيـــة قـــد يــشــبــه ما 
ــنـــوات الـــقـــادمـــة. مع  ســيــحــصــل فـــي الـــصـــن فـــي الـــسـ
تباطؤ النموّ الاقتصادي وتراكم القروض السيئة في 
على  لزاماً  يصبح  قد  العالم،  في  اقتصاد  أكبر  ثاني 
الشركات الزومبي المريضة أن تعتمد على المزيد من 
 
ً
الركود الاقتصادي. يوجد أصلا القروض فيما يبدأ 
الكثير من شركات الزومبي في قطاعات مثل الفولاذ 
والفحم، وهذا ينطبق أيضاً على الشركات المملوكة من 
 مرعبة 

ً
تمنع طفرة التي  القليلة  الأسباب  أحــد  الــدولــة. 

مــن الإفــلاســات بــن الــشــركــات المملوكة مــن الــدولــة – 
وفي الديون التي لا يتم تحصيلها من قِبل المصارف 
المملوكة من الدولة – هو أن هذا الدين يتم ضمانه عبر 
الدولة. الأمر المشجّع هو أن الحكومة قد وعدت بقتل 
أن  يبدو  لا  ولكن  بحلول 2020،  زومبي  345 شركة 
هـــذا ســيــكــون كــافــيــاً. لأن زبــائــن المــصــارف لا تــســدّد 
ديونها، فالمصارف تحتاج بشكلٍ متزايد إلى التمويل 
ل ثلاثة أرباع 

ّ
والسيولة، ولأن القروض المصرفية تشك

قطاع التمويل في البلد – إضافة إلى التباينات الكبيرة 
راكمتها  الــتــي  السيئة  لــلــقــروض  الفعلية  القيمة  فــي 
المصارف الصينية – فإن نتائج هذا الوضع على النموّ 

المستقبلي في الصن قد تكون عميقة.
قــد يــكــون أفــضــل طــريــقٍ لبلد أو لإقليم لمــحــاربــة نمو 
إثر  المتحدة.  الــولايــات  نموذج  الزومبي هو  المــصــارف 
مــلاءة  شــروط  أميركا  فرضت  العالمية،  المالية  الأزمـــة 
قــاســيــة عــلــى دائــنــيــهــا الـــذيـــن يـــواجـــهـــون صــعــوبــات، 
بدأت  رة. 

ّ
المتعث المــصــارف  رفــع رساميل  كما فرضت 

الكثير من  قــامــوا ببيع  الــرســمــلــة:  بــإعــادة  المــصــارف 
ــنــوعــيــة المــنــخــفــضــة. بـــهـــذه الــطــريــقــة  أصـــولـــهـــا ذات ال
ــارف الأمـــيـــركـــيـــة فـــي حـــالـــة صــحــيّــة  أصــبــحــت المــــصــ
الــتــي استمرت  ــا  أوروبــ فــي  أكــثــر بكثير مــن نظرائها 
الــحــكــومــات بــإنــقــاذهــا، واســتــمــرت بــمــراكــمــة الــديــون 
م 

ّ
ــيــابــان أيــضــاً فـــي تعل ورفــــض الــتــســلــيــف. فــشــلــت ال

القريب،  الاقــتــصــادي  تاريخها  مــن  الصعبة  الـــدروس 
فــحــزمــات الإنــقــاذ الــتــي تــمــدّهــا المــصــارف والحكومة 
الزومبي.  الزبائن  استمرار  لضمان  بالتواتر  تستمرّ 
من هنا، قد يكون ضرورياً فرض شروط رسملة أشدّ 
قسوة إن أرادت أوروبا النجاة من مرحلة ركود طويلة 
اليابان، ولــو شــاءت الصن، بالمثل، أن  كما جــرى في 
تتجنب المشاكل التي أصابت اليابان في التسعينيات 

والتي تستمر في الإثقال على البلد حتى اليوم.
* نشر في انترناشيونال بانكر،
كانون الثاني 2017
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الديون العالمية 

تتراكم مجدداً
تــعــرض الاقــتــصــاد الــعــالمــي لأربـــع مــوجــات من 
تـــراكـــم الـــديـــن عــلــى مـــدى الــســنــوات الخمسين 
المــاضــيــة. المــوجــات الــثــاث الأولـــى انــتــهــت إلــى 
ــادات  ــتـــصـ أزمــــــات مـــالـــيـــة فــــي الـــعـــديـــد مــــن الاقـ
في  بــدأت  التي  الأخيرة  الموجة  وفــي  الناشئة. 
عــام 2010، شــهــدت هــذه الاقــتــصــادات ارتفاعاً 
كــبــيــراً ومــتــســارعــاً فـــي تـــراكـــم الـــديـــون وأكــثــر 
ــة. إن  ــقـ ــابـ تــــركّــــزاً مـــمـــا شـــهـــدتـــه المــــوجــــات الـــسـ
مــعــدلات الــفــائــدة الــحــالــيــة المــنــخــفــضــة، والــتــي 
تـــتـــوقـــع الأســــــــواق أن تــبــقــى عـــلـــى حـــالـــهـــا فــي 
المخاطر  المتوسط، قد تخفف من بعض  المدى 
ــن، إلا أنــــه فــــي كــل  ــديــ ــاع الــ ــفــ الـــنـــاتـــجـــة مــــن ارتــ
معدلات  تواجه  النائية  الاقتصادات  الأحــوال، 
نموّ ضعيفة، وتزايداً في الهشاشة، وتصاعداً 
ة من الخيارات 

ّ
في المخاطر العالمية. هناك سل

فــي الــســيــاســات المــتــوافــرة لــخــفــض احــتــمــالات 

 أصدر البنك الدولي تقريراً بعنوان »الآفاق الاقتصادية

 الاقتصادي
ّ

ع فيه ارتفاع معدلات النمو
ّ

 العالمية« يتوق

 العالمي إلى 5.2% في 0202، مع تعافي معدلات

 الاستثمار والتجارة تدريجاً، رغم أن »مخاطر التراجع لا تزال

ل موجات
ّ

 للحديث عن تشك
ً
 كاملا

ً
 قائمة«، مخصصاً فصلا

لها إلى أزمات مالية
ّ

 تراكم الديون العالمية واحتمال تحو

 الاقتصادي كعامل أساسي. ولحظ
ّ

 بفعل ضعف النمو

زاً في تراكم الديون
ّ

 ارتفاعاً كبيراً ومتسارعاً وأكثر ترك

ل في اقتصادات الدول الناشئة منذ 0102
ّ

 الذي بدأ يتشك

 وبلغ 581 تريليون دولار أو ما يوازي 462% من الناتج

ع بين 55 تريليوناً في الدول المتقدمة
ّ
 العالمي ويتوز

و031 تريليوناً في الدول الناشئة

المــالــيــة الــعــالمــيــة فــي نــهــايــة 2008 مــا أدّى إلــى 
ــى نــحــو 230% مــن  ــديـــن الـــعـــالمـــي إلــ ارتــــفــــاع الـ
الــنــاتــج الـــعـــالمـــي. فـــي الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة، 
ــديـــون 170% في  بــلــغــت نــســبــة الــنــاتــج إلـــى الـ
55 تريليون دولار،  يــوازي  أو ما   2018 نهاية 
أي بــزيــادة 54% مقارنة مع أرقــام 2010. وفي 
المقابل، لا يزال الدين في الاقتصادات الناشئة 
بلغها  التي  السابقة  مستوياته  قرب  مستقراً 
بــعــد الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، وبــلــغ 264% من 
ــــوازي 130  الــعــالمــي فـــي 2018 أو مـــا يـ الــنــاتــج 

تريليون دولار.
ــون المـــرتـــفـــعـــة تـــنـــطـــوي عـــلـــى مــخــاطــر  ــديــ إن الــ
ــادات المـــتـــقـــدمـــة لأنــهــا  ــتــــصــ مــلــحــوظــة فــــي الاقــ
تـــجـــعـــلـــهـــا أكــــثــــر هـــشـــاشـــة تــــجــــاه الـــصـــدمـــات 
الــخــارجــيــة. إعــــادة تــمــويــل الــديــون قــد يصبح 
المالية،  الــضــغــوط  أوقـــات  أكــثــر صعوبة خــال 

185 تريليون دولار من 

الديون المتراكمة منذ 2010 

قد تطلق أزمات مالية في 

مة والناشئة
ّ

الدول المتقد
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المصدر: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الخاصالحكوميالكلي

قراءات

شبح المصارف الزومبي

ــفــــاع ديــن  ويــحــتــمــل أن يـــقـــود نــحــو أزمــــــة. ارتــ
التحفيز  فعالية  مــن  يــحــدّ  أن  يمكن  الحكومة 
المالي ويمكن أن ينعكس سلباً على النموّ في 
الاستثمار  إنتاجية  يثقل  لأنــه  الطويل  المــدى 

الخاص.
الحقيقية،  الــفــائــدة  مــعــدلات  انــخــفــاض  ورغـــم 
ــــال الاســـتـــحـــقـــاقـــات، إلا أن المــوجــة  وإطـــالـــة آجـ
الأخيرة من تراكم الديون قد تعيد إنتاج أزمة 
ارتفاع  مثل  مفاجئة،  عالمية  أي صدمة  مالية. 
أن  المخاطر، يمكن  ارتفاع  أو  الفائدة،  معدلات 
يكون له المفعول نفسه. وهذه المخاطر ظهرت 
ارتفاعاً  شهدتا  اللتين  وتركيا  الأرجنتين  في 
مفاجئاً في كلفة الاقتراض وتراجعاً في النمو 

في 2018.
المخاوف  ارتفعت  الناشئة،  الاقتصادات  وفــي 
مــن تــســارع زيـــادة الــديــون وعــدم قدرتها على 
الــولــولــج إلـــى الأســــواق بــمــن فيها الــــدول غير 
المــنــضــويــة فـــي نـــــادي بــــاريــــس، وذلـــــك بــســبــب 

انعدام الشفافية وضعف الضمانات.
 

َ
تشكّل موجات الديون الثاث السابقة، ترافق
مع تغيرات في أسواق المال وانخفاض معدلات 
الـــفـــائـــدة كــنــتــيــجــة لــلــســيــاســات الــنــقــديــة الــتــي 
جـــاءت ردّة فــعــل عــلــى الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة. 
تشكل  وبــاتــت  المحلية  الــديــون  ازدادت  كــذلــك، 
المحمولة  الــديــون  أصبحت  فيما  أكــبــر،  حصّة 
من الأجانب أكثر نشاطاً في الأسواق المحلية. 
والــــحــــال هــــذه مــــوجــــودة فـــي المـــوجـــة الــقــائــمــة 
ــن الــــديــــون الـــتـــي شـــهـــدت تــــزايــــداً مــلــحــوظــاً  مــ
الهشاشة  المصرفية.  غير  المالية  للمؤسسات 
الـــديـــون  ازدادت   2010 مــنــذ  أيـــضـــاً.  ارتـــفـــعـــت 
 %26 بنسبة  الناشئة  لاقتصادات  الخارجية 
مــن الــنــاتــج فــي 2018 مــا يــعــكــس عــجــزاً كبيراً 
ومتزايداً في الحساب الجاري. في 2018، %55 
ــان لــديــهــا ضــعــفــاً في  مـــن هـــذه الاقـــتـــصـــادات كـ
و%44   ،2010 مع  مقارنة  الجارية  الحسابات 
منها ازداد عجز الحساب الجاري بنسبة %5 

من الناتج.
لــم يبلغ عــمــر مــوجــة الــديــن الــحــالــيــة أكــثــر من 
وغالبية  الــيــورو  منطقة  شملت  أنها  إلا  عقد، 
الاقتصادات الناشئة. وهذه الأخيرة، لم تشهد 
لحقت  التي  الهشاشة  رغــم  مالية  أزمــات  بعد 
ــؤالًا أســاســيــاً عــمــا إذا كانت  بــهــا، مــا يــثــيــر ســ
أزمــة في بعض  إلــى  الحالية ستنتهي  الموجة 
المــؤشــرات. وبالإضافة  الــدول كما توحي  هذه 
إلـــى مــعــدلات الــفــائــدة المــنــخــفــضــة والــوضــعــيــة 
 أساسياً 

ً
المالية للدولة، فإن النموّ يشكّل عاما

الاقتصاد  تباطؤ  الدين.  استدامة  تحديد  في 
 أساسياً في تراكم الديون.

ً
كان عاما

ــن المـــهـــم لـــاقـــتـــصـــادات الـــنـــاشـــئـــة أن تــضــع  مــ
حــكــومــاتــهــا آلـــيـــات ومـــؤســـســـات قــــــادرة عــلــى 
ــم بـــين مـــمـــيـــزات وكــلــفــة  ــوازن المـــائـ ــتــ ــاد الــ إيـــجـ
الـــديـــن،  ــذا الأمـــــر يــتــضــمــن إدارة  الــــديــــون. وهـــ
والبدائل  لالتزامات.  ومراقبة  أعلى،  شفافية 
من الاستدانة موجودة أيضاً لتمويل الإنفاق. 
ــعـــام بــهــدف  ــفــــاق الـ ــادة صــيــاغــة الإنــ يــمــكــن إعــــ
تحفيز النموّ، بما في ذلك الإنفاق على التعليم 
ــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــبــيــئــيــة.  والـــصـــحـــة وعـ
إدارة  أن تتضمن  الحكومية يجب  والإيــرادات 
لتحسين  الإصاحات  أجندة  أفضل.  ضريبية 
تــعــدّ اســتــثــمــارات مهمة وتــزيــد  بيئة الأعــمــال 
الإنتاجية لأن نمو القطاع الخاص يؤدي إلى 

توسيع قاعدة الإيرادات.

انتهاء حفلة الديون بأزمات وإذا حصلت هذه 
الأزمات فستخفف من وقعها.

الــديــن الأخــيــرة أطلقتها الأزمـــة  مــوجــة تــراكــم 

مة
ّ

تباطؤ الدول المتقد

في الاقتصادات المتقدمة يتوقع التقرير أن يبلغ النمو 1.4% في عام 2020، عازياً 
الأمر، جزئياً، إلى استمرار ضعف نمو قطاع الصناعات التحويلية. الولايات المتحدة 
ستسجّل انخفاضاً في النمو إلى 1.8% بسبب »التأثيرات السلبية لزيادة الرسوم 
في وقت سابق واشتداد حالة عدم اليقن«، فيما سيتراجع النمو في منطقة اليورو 

راً بضعف نشاط القطاع الصناعي«. وفي الصن سيبلغ %5.9.
ّ
إلى 1% »متأث

تعقيدات الشرق الأوسط

يرى البنك الدولي أن »آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط تتوقف، في المدى 
المتوسط، على تخفيف وتيرة الصراعات المسلحة، والحدّ من تأثيراتها الإقليمية غير 
المباشرة«، مشيراً إلى أن هذا النموّ يرتبط بالصراعات الجيوسياسية وتراجع وتيرة 
تطبيق برامج الإصلاح، وتقلبات أسعار النفط وأثرها على الدول المصدرة للنفط أو 

المستوردة له، وكذلك على المخاطر الناجمة من تصاعد التوترات التجارية العالمية.

صفر في لبنان

في لبنان، يقدّر البنك الدولي أن معدلات النموّ كانت الأسوأ ليس فقط للعام الجاري 
بل للعامن المقبلن لتتواصل بذلك سلسلة نموّ تقارب الصفر ممتدة منذ عام 

2017. والغريب في التقرير أنه يتوقع تسجيل نمو طفيف في السنة الجارية بمعدل 
 مع تقلص في النمو في السنة الماضية بمعدل 0.2%- وأن تتراوح 

ً
0.3% مقارنة

المعدلات لعامي 2021 و 2022 بن 0.4% و %0.5

النمو العالمي

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا
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ــة الــقــائــمــة فـــي الــبــاد  ــ يــنــطــلــق بــعــض مــنــاقــشــي الأزمـ
»نــحــن«. هــم يستخدمون هذه  اســتــخــدام تعبير  مــن 
للإشارة بالصفة إلى أنهم يتحدّثون باسم اللبنانيين 
اللبنانيين. هم يحاولون فرض  عموماً. يقولون نحن 
هناك  خــطــأ حقيقي.  وهـــذا  الــنــقــاش،  عــلــى  منهجهم 
الأزمــة. هناك  لها موقفها ولها حصّتها من  طبقات 
اللبنانية متماسكة،  الهوية  »نحن« وهناك »هــم«. فا 
هذه  تركيب  تــم  لقد  متماسكة.  الطائفية  الهوية  ولا 
الهوية  أي  الحقيقية،  الــهــويــة  إلــغــاء  بــهــدف  الــهــويــات 
الــطــبــقــيّــة. وهـــي عــبــارة عــن عــاقــة إنــتــاج واســتــهــاك 
واستئثار بالثروة. با لبس، هناك شريحتان، واحدة 
وتستهلك  بالمنتج  تستأثر  وأخــرى  وتستهلك،  تنتج 

البشر والحجر.
الاقتصاد عندنا مثل خزان كبير للمياه. فإذا أخذنا 
إلى  أكثر مما نضع فيه، فسنصل  الــخــزان  من مياه 
لحظة لا يعود فيه شيء. وهذا هو حالنا. نحن نسحب 
وما  الدين ولاستيراد،  لخدمة  يكفي  ما  الخزان  من 
انكماش،  حالة  في  هو  الإنتاجية  قاعدتنا  من  تبقى 
قات 

ّ
كما إننا لا نقوم بأيّ عملية ادّخــار. توقفت تدف

الــــدولارات مــن الــخــارج مــا أوصــلــنــا إلــى اللحظة التي 
نحن فيها، حيث قيل إن الأزمة ثاثية الأبعاد:

- أزمة ميزان المدفوعات.
- أزمة عجز الدولة نتيحة تراجع العائدات.

ت الأصول، وتراكمت 
ّ
- أزمة القطاع المصرفي، حيث تدن

الديون السيئة، وزاد الضغط على السحوبات إلى حدّ 
 basel« يتخطى اختبار الإجهاد بحسب بازل ثاثة

.»3
ــة اجــتــمــاعــيــة.   مــا ســبــق هــو ظــواهــر لأزمــ

ّ
ــل عــمــلــيــاً، كـ

التي لا  الطبقة  »نحن« هي صفة استترت خلفها  والـ
تزال تستحوذ على الثراء من خال تسييل المــوارد، 

بما في ذلك الموارد البشرية.
منذ ثاثين سنة، و»نحن« نعمل في سياق الاستدانة 
بفوائد عالية، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين، 

 
ً
ثم نعود لاستدانة حتى نخدم الدين نفسه. بدلا
تقوم  ونقدية  مالية  نحو سياسية  الــذهــاب  مــن 
 من اعتماد سياسات 

ً
على خفض الفوائد، وبدلا

الدخل  على  تصاعدية  بضرائب  مقرونة  مالية 
 من دفع الناس إلى الاستثمار 

ً
والأصــول، وبــدلا

دُفع  إنما  التحتية،  والبنى  والصناعة  الــزراعــة  في 
الــجــمــيــع نــحــو الاســتــدانــة مــن أجـــل خــلــق الــفــقــاعــات، 

المثريّة.  للطبقة  خدمة  لليرة  الــصــرف  سعر  وتثبيت 
الليرة هنا لم تثبت من أجــل دعــم رغيف الخبز، هذا 

عمل محال، ولا يرتجى من هكذا طبقة حاكمة.
عندنا،  الــدولــة  قِبل  مــن  المعتمدة  السياسة  حــال  لكن 
 من 

ً
تجعل رأسمال الدولة يخدم الدين وفوائده. وبدلا

في  تحمّل مسؤولياته  إلــى  الــخــاص  القطاع  ندفع  أن 
سياسة  إلــى  عندنا  السلطة  تلجأ  التنمية،  مشاريع 
الـــدولارات  جلب  بقصد  تضعها  التي  العالية  الفوائد 
لخدمة الــديــن، أو لمنع هــروب الأمـــوال من الــداخــل إلى 
الــخــارج. مــا يــقــود عملياً إلــى مــحــاصــرة الأمــــوال في 
هذه الــدورة، وبالتالي لا يبقى هناك من يستثمر في 
الاقتصاد الحقيقي المنتج. بل يتفرّغ أصحاب الأموال 
والمــدّخــرات طويلة  المضاربة  اقتصاد  لاستثمار في 
الأمــد. وهــذا يعني ببساطة، المزيد من الانكماش في 
ــيــة، وهـــو أمـــر معتمد منذ  الــســيــاســات الــنــقــديــة والمــال

ثاثين سنة على الأقل.
انكماش السياسات يؤدّي بدوره إلى انكماش الناتج 
ي، وإلى الإخال بتوزيع الدخل لصالحهم »هم«. 

ّ
الكل

المــال  رأس  صاحب  يتقاسمها  الاقتصاد  كعكة  لأن 
بـــالأربـــاح والــفــوائــد مــن جــهــة والــعــمــال بـــالأجـــور من 
جهة ثانية. وتمظهرت هذه السياسات باختال أكبر 
»هم« كانوا يقتسمون الريع من  لمصلحة رأس المال. فـ
هم كرّسوا الريع المبني على الإنتاجية. 

ّ
رغيف العمل لأن

الرأسمالي هي  الــطــور  فــي  الأربـــاح   
ّ

وللتذكير، إن كــل
ابتكار تقنية  ، عندما يجري 

ً
عبارة عن ريــوع. فمثا

جديدة يُكتسب الربح/ الريع. وباستخراج النفط، كذلك 
يُكتسب الربح/ الريع. لكن لبنان في طوره الرأسمالي 
ابــتــدع تقنية جــديــدة ولا استخرج نفطاً.  هــذا، لا هــو 

ورغم هذا فقط حصل النمو. فماذا باع؟
بيئته  بـــاع  لــقــد  مـــــوارده،  بتسييل  قـــام  لــبــنــان  عملياً، 
وشبابه، واستولى على العقول بأيديولوجية »نحن« 
و»هـــم« وهـــدر الـــرزق المــقــتــرن بــإعــادة إنــتــاج المجتمع، 
»نــحــن«  الـــ إنــتــاج  إعــــادة  وبــالــتــالــي  الحقيقي.  المجتمع 
الــحــقــيــقــيــة. والـــتـــي مـــن الأفـــضـــل أن تــعــيــش فـــي بيئة 
الأجـــور  حــصــة  أنّ  الحقيقة  لــكــن  نــاجــعــة.  اجتماعية 
حصة  انكمشت  مختلفة.  وبطريقة  مــجــدّداً  تــوزّعــت 

الأجــور، وصار عندنا نظام ذو شطرين من الأجور؛ 
فئة موظفي الدولة بأجور مرتفعة نسبياً مع ضمانات 
صحية وتقاعد، مقابل فئة بأجور متدنية ومن دون 

ضمانات، وفئة ثالثة مهاجرة.
ستهلك 

ُ
لــكــن هـــذه الأجــــور تــخــرج مــن الــبــاد. فــهــي ت

تهريبه  يتم  ها 
ّ
جُل خيالية  ديوناً  وتدعم  بالاستيراد 

ة ما 
ّ
ستثمر في أجيال قل

ُ
إلى الخارج. والأجور هذه، ت

الانكماش ومقاييس خلق  الباد، لأن  تستفيد منها 
ــم«. ولـــم تكن  فـــرص الــعــمــل يــقــعــان تــحــت أمــرتــهــم »هــ
بالربحية  مرتبطة  العمل  فــرص  خلق  سياسة  يوماً 
ى 

ّ
تتأت العمل  الحي. فرص  العمل  تختزل  المكننة  لأن 

اجتماعي.  مقياس  وأساسها  السياسي  العمل  بقوة 
المالية  والسياسات  طبقية.  السياسات  فــإنّ  وبالتالي 
الأربـــاح، خصوصاً  أدوات لجني  والنقدية ما هي إلا 
»هــم«.  تحت سلطتهم  السياسات  هــذه  تكون  عندما 
لكن تصريف موجودات الخزان الاقتصادي، يصيبنا 
الكهرباء  ة 

ّ
بقل ويصيبنا  الحقيقي.  الشعب  »نــحــن« 

وكثرة الأمراض والفقر. أي يصيبنا بأساس وجودنا 
»نحن« الحقيقية ليست تلك  وإعادة إنتاج وجودنا. فـ
»نحن«  فــهــذه  الطائفية.  أو  الوطنية  بــالــهــويّــة  المغلفة 
التي  الجماهير  فهي  الحقيقية،  »نحن«  الـ أما  وهمية. 
تعاني من الفقر والأمــراض الناجمة عن سياساتهم 

التوزيعية »هم«.
دت خلفه 

ّ
تول الــذي  الستار  الوهمية  الهويّة  كانت  لقد 

الأزمة الوجودية. ما عادت الأزمة أزمة هذه الهوية أو 
تلك. لقد صارت أزمة صحيّة بالحرف، وأزمة تقصّر 
من عمر الإنسان. وما جنوه »هم« من حصيلة الدخل، 
ارتــبــط عــضــويــاً مــع مــا انــتــقــص مــن عــمــرنــا »نــحــن«. 
حيث هدر الأعمار سعرٌ وربحية. وليس على صعيد 

لــبــنــان فــقــط، بــل عــلــى صعيد الــكــون كــلــه. ولــذلــك 

فــإن حربنا »نــحــن« هــي حــرب وجـــود ضــدهــم »هــم«. 
أمام  الإنــســان، تضعنا  باختزال  الربحية  لكن عاقة 
أمــر أكثر تعقيداً. ألا وهــو الــحــروب والاقــتــتــال. وهما 
الــتــي تختزل الإنــســان. ولــذلــك فهي  أكــثــر الصناعات 
أكثر الصناعات ربحية. وفي ظل غياب عمل تنظيمي 
يدرك خطورة هذا المنزلق. ومن دون أيديولوجية تضع 
نصب أعينها مقارعة الإمبريالية، أي مقارعة صناعة 
لـــأربـــاح، ســيــكــون اســتــهــاك  الـــحـــرب الأكـــثـــر إدراراً 
الذات نزهة أمام ما قد يأتي. عندئذ ستتحول الطبقة 
الحاكمة، أي »هــم« من طبقة برجوازية ريعية نقدية، 
إلى برجوازية حرب نقدية. وسوف تخلق فرص العمل 
فــي بــرولــيــتــاريــا حــربــيــة وبــهــويــات خــرافــيــة تستهلك 
بهذا  الجماعي.  القتل  صناعة  عملية  ضمن  نفسها 

يــكــن وحـــده غاية  لــم  الــنــفــط  أن  إدراك  المــعــنــى، يمكن 
تتقزّم  النفط  أربــاح  العالم، لأن  في  الإمبريالية  القوى 

أمام أرباح الحروب.
»نحن  وبالعودة إلى أولئك الذين يصرّون على القول بـ
بالطبع  إننا  التوضيح،  المفيد  فمن  أزمـــة«،  مــن  نعاني 
»نحن«، أي الجماهير من يعاني من الأزمة. لكنها أزمة 
وعي، أي إننا لا ندرك مدّة وعمق الأزمة ومسارها. لا 
أكبر  الحرب  والبيئة في  الإنــســان  استهاك  أن  نــدرك 
من استهاك هؤلاء من المديونية وأكثر درّاً للربحية. 
»نحن الــوجــوديــة«.  والأســـوأ مــن ذلــك، نحن لا نــدرك الـ
ـــم )تـــروي 

ّ
تـــأل يـــعِ )Sisyphus( ظــلــم الآلـــهـــة لمـــا  لـــم  لـــو 

إله  أنه كان ماكراً إلى حدّ خداع  الأسطورة الإغريقية 
الموت، ما فرض معاقبته من قبل كبير الآلهة زيوس، 
فألزمه بحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعاه، فإذا 
وصل القمة تدحرجت إلى الــوادي، فيعود إلى رفعها 
إلى القمة، ويظل هكذا حتى الأبد، فأصبح رمز العذاب 
الأبدي(. وإن لم تعِ الجماهير ظلمهم »هم« فلن يتألموا 
ــوا »هــم« قــادريــن على دفــع نصف رواتــب  كذلك. لا زال
الآخر  النصف  على  ون 

ّ
ينقض فكيف  العاملة  الطبقة 

من الطبقة العاملة. وما هذه الرواتب إلا استثمار آخر 
في صناعة الحرب الريعية.

عودة أيضاً إلى مسألة المديونية والحلول. الدين اليوم 
هو دين داخلي وليس خارجياً. الدين الخارجي يجبر 
الدولي ومع  البنك  المدين على معالجته بتفاهمات مع 
ف تجعل 

ّ
صندوق النقد الدولي، من خال برامج تقش

الــديــن بطريقة  مــن الممكن ســداد قسم كبير مــن هــذا 
الدين  أما  الجماهير.  فأكثر من حيوات  أكثر  تستلب 
الداخلي وهو الأكبر، فيمكن معالجته من قِبلنا »نحن«. 
المستقبليّة  الإنتاجية  قــدراتــنــا  ه 

َ
مقابل نــرصــد  أن  أي 

وبـــشـــروط أســهــل. المـــصـــارف أخــطــات عــنــدمــا منحت 
الدين لمن هو غير قــادر على الــســداد. وهــي المسؤولة 
عن عملها. ومن المفروض ألا تتم رسملتها بالضرائب 
على الشعب وبغطاء من صندوق النقد الدولي. ثم لماذا 
ومبرراً  يكون شمّاعة  لكي  النقد  دعــوة صندوق  تتم 

لإنقاذ مصارف أفلست بسبب سياساتها الخاطئة.
يجري الحديث هنا عن قصّ شعر »hair cut« وخافه 
تــريــد أن  المــقــتــرحــات. هــذه مصطلحات مشبوهة  مــن 
يه 

ّ
تلقي باللوم على المنهوب المسلوب الإرداة بحكم تبن

 من 
ً
ــدلا بـ الــخــرافــيــة«.  »نــحــن  الـــ ى 

ّ
تتبن هــويــة  لسياسة 

البيئي  التلوث  إن  الحظ  لحسن  الــوجــوديــة«.  »نــحــن  الـــ
 الطوائف. لأن البيئة 

ّ
والسياسات المفقرة تأتي على كل

 لا يتجزأ.
ً ّ
ل كا

ّ
كما البيئة الاجتماعية تشك

إعــادة الائتمان.   
ً
أوّلا اليوم يفترض  التحوّل الإيجابي 

ائئتمان،  دون  من  يتحرك  لا  الرأسمالي  فالاقتصاد 
والمـــصـــارف انــتــكــســت وأغــلــقــت فــعــلــيــاً. والــبــقــاء على 
ــيــوم، يعني أن لا شـــيء ســيــتــحــرك. والــعــاج  حــالــنــا ال
لــنــظــرة ومــصــلــحــة لبنانية  يــجــب أن يــكــون خــاضــعــاً 
ولــيــس وفـــق وصــفــة دولــيــة، لأن الــنــظــام الــعــالمــي ومــن 
ضمنه المؤسّسات المالية الدولية ستهتمّ فقط بإعادة 
ترتيب الوضع من أجل مصالح نفس الطبقة، أي من 
المصرفية  الطبقة  نفس  يعني  »هــم«،  ـــ ال مصالح  أجــل 
ــنــقــديــة الـــدولـــيـــة.  ــاب الـــعـــاقـــات ال ــحـ والــســيــاســيــة أصـ
يمكن  بأنه  للقول  اليونان  بتجربة  يحلمون  وهـــؤلاء 
ــة مــن دون تــنــازلات مــن قبلهم  لنا الــخــروج مــن الأزمـ
ومن دون تغيير في السياسات. علماً بأنه، لا اليونان 
اليوم، لا  اليونان  البرتغال خرجا من الأزمــة. في  ولا 
يزال الناتج يساوي ثلثي ما كان عليه من قبل، برغم 
لمصلحة  الخارجية  سياساتها  فــي  الــيــونــان  ارتــهــان 

الصهيونية.
ا 

ّ
مسألة الدين لا تعالج تحت الضغط. لن يكون أحد من

ملزماً بسداد الدين الآن، »نحن« أمام مهمّة أولى وهي 
ــادة الائــتــمــان مــن أجــل الإنــتــاج. والــقــطــاع المصرفي  إعـ
المعقول،  غير  ومــن  كاملة.  المسؤولية  يتحمّل  من  هو 
الــنــقــدي لترتيب إعــادة  أن يماطل كــي يــأتــي صــنــدوق 
رسملته بنحو 25 مليار دولار. هذه الكمية من الأموال 
كافية لإعادة تأهيل كل البنية التحتية للباد، بما فيها 

الأمن والماء والكهرباء بمشاركة الصين لو أردنا.
ــدور مــعــاكــس  ــ ــام بـ ــه قــ مــشــكــلــة الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، أنــ
لكنهم  لــلإنــتــاج.  الائــتــمــان  بــه خلق  يفترض  لوظيفته. 
تورّطوا في عملية إغراق الباد في أزمة ربما أدّت إلى 
المــصــارف كطبقة  وذلـــك لأن  صناعة حربية جــديــدة. 
إلــى  تنتمي  إنــمــا  »نــحــن«،  إلــيــنــا  تنتمي  لا  اجتماعية 
رأس المال النقدي الدولي الذي يتوسّع بالحروب. الـ25 
مليار دولار، تكفي لشرب مياه معدنية من الحنفية. 
دة بالطاقة الشمسية، إضافة إلى رحات 

ّ
ولكهرباء مول

استجمام إلى كوبا!
 

*باحث في الاقتصاد السياسي والاجتماعي

»نحن« و»هم«؟

منذ ثلاثين سنة و»نحن« نعمل 

في سياق الاستدانة بفوائد 

عالية من أجل خلق الفقاعات 

وتثبيت سعر الصرف لليرة 

ة
ّ
خدمة للطبقة المثري

أنجل بوليغان ــ المكسيك

مقال
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